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جامعة النهرين أننا قد  –نشهد نحن قسم الدراسات العليا في كلية الحقوق 
تها في الإثبات البصمة الوراثية ومدى حجي(بـ  أطلعنا رسالة الماجستير الموسومة

بعد أن تم تقويمها ) علي عبد االله مجيد حساني(طالب  مقدمة من قبل) الجنائي
  .لغوياً وعلمياً 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  الأستاذ المساعد الدكتورة
  مها محمد أيوب

  مقرر قسم الدراسات العليا
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الماجســـــتير رســـــالة أننـــــا قـــــد اطّلعنـــــا علـــــى  -أعضـــــاء لجنـــــة المناقشـــــة نحـــــننشـــــهد  -
 المقدمــة مـــن )البصـــمة الوراثيــة ومـــدى حجيتهــا فـــي الإثبــات الجنـــائي(الموســومة بـــ

محتوياتهــا وفيمــا لــه  وقــد ناقشــنا الطالــب فــي  )علــي عبــد االله مجيــد حســاني(الطالــب
جيـد (ديربتقـ القـانون العـامماجستيــر فـي ال شـهادةأنها جـديرة بـالقبول لنيـــل و علاقة بها، 
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 ا�ه�اء
القــدر ليــروا ثمــار  إلــى روح والــديّ رحمهمــا االله الــذي لــم يمهلهمــا

  ...غرسهما 
  ...إلى أرواح أمواتي جميعاً 

لـك الفضـل فـي تحقيـق جـزء .. إلى روح أخي عـامر شـهيد الإرهـاب
  .من طموحي في دراسة الماجستير 

بصــبرها وعرفانــاً بفضــلها  زوجتــي حبــاً بحياتهــا وســؤدداً إلــى ذكــرى 
  .لعطائها ويقيناً بثباتها ونكراناً لذاتها  ووفاءً 

  ...إلى فلذات كبدي وقرة عيني أولادي 
  .حباً واحتراماً ... إلى أختي وأخوتي 

  ...إلى الطموح الذي لطالما دفعني لتلمس خطى النجاح 
  ...إلى كل شهيد دفع حياتهُ ثمناً لحريتنا وبقائنا 

  ميعاً هذا الجهد المتواضع أهدي إليهم ج
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، بعضعلى ب بعضها في سبيل تغلّ  هدواتأو  أسلوبهالعلم والجريمة في صراع مع الزمن ولكل منهما    
يُسّخِر كل الامكانيات البشرية والطبيعية في سبيل الحصول على الاختراعات العلمية الدقيقة  فالإنسان

والمجرمون يضعون نصب اعينهم وجل تفكيرهم خلق ، وتطويرها مع تطور الزمن وتطور الجريمة 
اكتشاف البصمة  دّ ويع، الاساليب التنفيذية لجريمة يصعب على الانسان والعلم معرفتها وكشف جناتها 

، من خلال خصائصهم الوراثية  البايولوجية الوراثية من اقوى الطرق العلمية لمعرفة هوية الاشخاص
والقضايا ذات  )٢(وقضايا المفقودين والقتل والاغتصاب )١(قضايا الجنائيةواخذه كقرينة قوية للحكم في ال

  . النزاع المدني كقضايا اثبات البنوة وتحديد النسب وقضايا الهجرة 
 DNAاو مايسمى البصمة الجينية او الحامض النووي المعروف  فتقنية البصمة الوراثية

FINGER PRINTING   ،الاهم  منذ  دّ ويع، العلوم الجنائية  هو الاكتشاف الذي حقق ثورة في
وقد استغل العلماء هذا التفرد في ، )٣( اكتشاف بصمة الاصابع في الاوساط العلمية في القرن التاسع عشر

، الانسان في مجال الطب الشرعي والتحقيقات لتحديد الاشخاص المشتبه فيهم في جرائم العنف المختلفة 
من ادق تقنيات العصر في مكافحة الجريمة في الوقت الحاضر   D.N.Aوتعتبر تقنيات الحامض النووي 

باعتبار انها تقدم البينة الجينية التي تدل على هوية كل انسان بعينه او شاهد يقيني على مرتكب الجرائم 
حامضاً خلوياً فريداً في كل شخص وبصمة لا تتكرر من شخص الى  يعدD.N.A   فالحامض النووي ، 

فسبحان االله الخالق ، محققاً التفرد والتميز لكل انسان على حده ، ي التوائم المتطابقة شخص اخر الا ف
  . )٤( )تُـبْصِرُونَ  أَفَلاَ  أنَفُسِكُمْ  وَفِي(العظيم القائل في كتابه الكريم 

اي عندما تكون قد تحللت ، ر عليها ثِ الجثة التي عُ  علىففي حالة عدم وجود بصمات اصابع    
المحتمل ان يترك المتهم مخلفات ادمية منه في مسرح الجريمة او على جسم المجني عليه  فمن، أنسجتها

تظهرعلى شكل خطوط وهي ، ومن خلال هذه المخلفات يتم التعرف الى البصمة الوراثية  للشخص ، 

                                                           
والتي هي عبارة عن افرازات الجسم او الاثار المتحصلة ، حيث يتم فحص الاثار البيولوجية المتخلفة في مكان الحادث   )١(

الطبعــة ، ائيالتحريــات والاثبــات الجنــ، مصــطفى محمــد الدغيــدي. د.او غيــر حيويــة وهــي قــد تكــون اثــار حيويــة ، عنــه 
  .١٥٥ص ، ) بدون سنة طبع(، القاهرة ، مصر دار الكتب القانونية ، الثالثة

بصــمة (موســوعة تكنولوجيــا الحــامض النــووي فــي مجــال الجريمــة ، مــروان عــادل عبــده  –عبــد الباســط محمــد الجمــل . د  )٢(
  .١٦٩ص ،  ٢٠٠٦،دار الفكر العربي ،  الأولالجزء ،  )المفهوم والتطبيق الحامض النووي

دار ، الطبعـة الاولـى ) دراسـة مقارنـة ( القـانون الجنـائي واسـتخدامات التكنولوجيـا الحيويـة ، محمد لطفي عبـد الفتـاح . د  )٣(
  . ٧٥ص ، م  ٢٠١٠، الفكر والقانون مصر  

  .)٢١(سورة الذاريات الاية   )٤(
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ى ويصبح من السهل الرجوع اليها مرة اخر ، ها وتخزينها في اجهزة الكومبيوترتها وحفظءعريضة تسهل قرا
  . )١(لمقارنتها مع اي افرازات او سوائل تستخرج من جسم الشخص المشتبه به 

لتي لا يمكن حفظها في ثية خلاف بصمات الاصابع ااان البصمة الور ومن الجدير بالذكر   
بها في غالبية محاكم العالم كقرينة نفي او اثبات  اً لا سيما وانها قد اصبحت قاعدة معترف، الكومبيوتر
  . )٢(استراليا  مامريكا ا ماوربا اسواء في 

لذا كان لزاماً على جميع المختصين في مجال علم الجريمة ان تكون لديهم معرفة تامة بتقنيات   
  . )٣(البصمة الوراثية في جميع مجالاتها 

فسوف نتناول في المبحث الاول البصمة الوراثية وإلقاء الضوء على ذلك المفهوم  مفهومولتوضيح    
المشاكل  البصمة الوراثية وفي المبحث الثاني تقنية البصمة الوراثية مختتمين هذا الفصل ببيان تعريف

  .الوراثية والعقبات التي تعترض الأثبات بالبصمة 
  

                                                           
(1)

Recard Saferstein _ Criminalistics, an introduction to Forensic prentice Hall _ USA _ 

Newjersy _ 2001.P222. 
(2)

 h'p:/www.55a.net/firas/Arabic/index.php?  ا�د�ول �	ر�٥/١١/٢٠١٢�  

فــي التحقيــق   D.N.Aثيــة تطبيقــات تقنيــة البصــمة الورا، المقــدم حســين حســن الحصــيني ، ابــراهيم صــادق الجنــدي .د  )٣(
  .٤ص ، م ٢٠٠٢، الرياض ، الطبعة الاولى، اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ،  والطب الشرعي 




وم ...............................................  ..............................ا���ل ا�ول��
�
  ا����� ا�ورا�

  

 ٨

 ولا	���� ا�
 ا	���� ا	�را��� �����

يــان المعنــى ومــن ثــم بلهــا التعريــف اللغــوي  نــديســتلزم الوقــوف ع ثيــة فــان الامــرالبصــمة الور اعنــد التعريــف 
  .الاصطلاحي

مافارقتـك شـبراً " ويقـال ، مابين طـرف الخنصـر والبنصـر ) اءببضم ال(خوذة من البصُم أم: والبصمة لغةً  
  .   )١( "ولا بصماً ، 

فقـول بصـم بصـماً اي خـتم بطـرف ، اللغة العربية لفظ البصمة بمعنى اثـر الخـتم بالاصـابع مع مج قرأوقد 
او تعنـي الغلظـة او ، الخنصـر والبنصـر : تعنـي الفـارق بـين الاصـبعين ، عربية اصـيلة والبصم كلمة ،   )٢(اصبعه 
وهـو اثـر الخـتم بطـرف الاصـبع بعـد دهنـه ، صـر وقد تولد منها معنى جديد اقره مجمع اللغة العربية فـي م، الكثافة 

، اوقمـاش ونحـو ذلـك  قيقـة فـي بنـان الاصـابع علـى ورقلتطبـع الخطـوط الد، بمادة مخصوصة تشبه المداد الاسـود 
ولا يمكـن ان تنطبـق ، ن غيـره مـولكل انسان بصـمة اصـابع خاصـة بـه تميـزه  "البصمة " فيسمى هذا الاثر المطبوع 

كمــا انهــا لا تتــأثر بعوامــل الوراثــة ولا تتطــابق بصــمات الابــاء مــع ، بصــمتان فــي العــالم اجمــع لشخصــين مختلفــين 
   . )٣( من بويضة واحدة او اكثر أنشقد  اً كانوا توأم ألا إذاالابناء او الاشقاء 

الى علم الوراثة والذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل لاخر وتفسير  ةاما الوراثة فهي نسب
   . )٤(ع و اوهي العلاقة او الاثر الذي ينتقل من الاباء الى الابناء او من الاصول الى الفر ، الظواهر المتعلقة بذلك 

او الصفات الثابتة ، فالبصمة الوراثية هي الاثر الذي ينتقل من الاباء الى الابناء  ذلك على وبناءً 
  . )٥(وفق قوانين محددة يمكن تعلمها على ، المتنقلة من الكائن الحي الى فرعه 

  -:الامر يتطلب تقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب هي وبعد استعراض المدلول اللغوي للبصمة الوراثية فان 
  .المدلول العلمي للبصمة الوراثية  – الأولطلب الم

  .المدلول التشريعي للبصمة الوراثية  –المطلب الثاني 
  .الفقهي للبصمة الوراثية الشرعي و المدلول  –المطلب الثالث 

                                                           
ص ،١٩٩٨،بيـــروت ، الطبعـــة السادســـة ، مؤسســـة الرســـالة ، ) البصُـــم ( مـــادة ، القـــاموس المحـــيط ، الفيـــروز ابـــادي   )١(

١٠٨٠.  
  ٥٣ص،م ١٩٩٤،مجمع اللغة العربية .جمهورية مصر العربية ،جيز المعجم الو ، احمد حسن الزيات   )٢(
اكاديميـة الشـرطة ، رسالة دكتوراه في علوم الشـرطة،الاسس العلمية والتطبيقية للبصمات ، محمود محمد محمود عبد االله  )٣(

  ٢٠٣ص ، م ١٩٩١، بمصر
 )فقهية مقارنة بين الفقه الاسلامي والقـانون الوضـعيدراسة (البصمة الوراثية دورها في الاثبات ، محمد فريد الشافعي .د  )٤(

  .١٨ص ، م ٢٠٠٦، دار البيان  ،
ــدين مســعد الهلالــي . د  )٥( ، الكويــت ، مجلــس النشــر العلمــي ، البصــمة الوراثيــة وعلائقهــا الشــرعية دراســة فقهيــة ، ســعد ال

  . ٢٥ص ، م ٢٠٠١
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����� ا	�را���	 ��� ا	��	�ل ا	�

م ان تكـرار تسلسـل ١٩٨٤فـي عـام " اليك جيفريز " و " روي وايت " اكتشف العالمان الانجليزيان 
يختلــف مــن شــخص   DNAالحــامض النــووي  يءجينيــة المكونــة لجــز تتــابع منــاطق مــن القواعــد النايترو او 

حيـث ان عـددها مليــارات علـى شـكل شــريط مـن هـذا الحــامض ، لاخـر فـي الجــزء الجينـي مـن الكروموســوم 
ووجـدا ان ) لكـل زوج كروموسـومي  DNAنيوكليوتيـد فـي الحـامض النـووي  ٣X١٠٩يوجـد حـوالي ( النـووي 

احتمــال تطــابق تسلســل تلــك القواعــد فــي شخصــين غيــر وارد ولا يتطــابق هــذا التسلســل فــي انســان مــع اي 
انسان اخر على وجه الارض الا في حالات التوائم السيامية المتطابقة والتي اصلها بويضة واحدة وحيوان 

اسـم   DNAالنيتروجينيـة فـي جـزء مـن الحـامض النـووي ولهـذا اطلـق علـى تسلسـل القواعـد .  )١(منـوي واحـد
البصـمة  او البصمة الوراثية او فـي بعـض الاحيـان DNA FINGER PRINTINGبصمة الحامض النووي 

  . )٢( Genetic Finger Printingالجينية 
DNAفالبصمة الوراثية تضاف، أما إلى الحامض النووي 

وذلك لتداخلها  ،)٤(إلى الجينات أو )٣(
هو أختصار للمصطلح العلمي  DNAما البنائية وتتابعاتها الجزيئية، فالحامض النووي لة تراكيبهبسلس

، ويعني في العربية الحامض النووي الرايبوزي منزوع Deoxy Ribo Nucleic Acidالانكليزي 
دءاً بالبكتريات بدائماً في أنوية خلايا الكائنات الحية جميعاً،  ، وسمّي بالحامض النووي لتواجدهِ الاوكسجين

  .)٥(بالإنسان اً نتهاءاوالفطريات ومروراً بالنباتات والحيوانات و 
غالباً لايظهر ، DNAالحامض النووي  يءالقواعد النايتروجينية في جز  ان الاختلاف في تسلسل

احداً على نفسه في المظهر الخارجي للجسد ولا يرى بالعين المجردة لانه يلتف حول بعضه حتى يصبح و 
  . )٦(ليون او اقل من ذلك الم

                                                           
(1) Gillp.&werreHD.j –Exclusion of a man.chared with Murder by DNA Finger Printing-Forensic.science 

International , 35-1997-p.145-148 

 في لقاء مع العالم اليك جيفريز في فيلم وثائقي على قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية  )٢(

h'p"/www.youtube.com/watc?v=8tc1Axw2tmc&feature=related        ٢٠١٢\١٠\١��ر	� ا�د�ول  
بأنــه الجزيئــي الحامــل للمـــادة الوراثيــة والمشــفر أو المبــرمج لكافــة معلوماتهــا فـــي  DNAح علمــاء الوراثــة يعــرف الحـــامض النــووي الـــ فــي اصــطلا  )٣(

  .  ٦٣م، ص١٩٩٩عمان ،  -الكائنات الحية، عقيل عبد ياسين ويحيى كاظم السلطاني، اساسيات علم الوراثة الخلوية الطبية، دار الفكر
، التـي تـدل علـى  Genoجمع جين وهـو كلمـة لاتينيـة معربـة، وتعنـي فـي العربيـة المورثـة، مصـدرها الكلمـة الاغريقيـة  The Genesأما الجينات   )٤(

م، ١٩٩٧بيــروت  –، الطبعـة الخامســة عشـر ، دار العلـم للملايـين  Genالاصـل أو العـرق أو السـلالة، منيـر البعلبكــي ، المـورد الوسـيط ، مـادة 
  . ٢٤٦ص

سلســـلة  مكتبـــة الاســـرة،  جير ،تأحمـــد مســـ. ، ترجمـــة د للإنســـانيفلس وليـــروي هـــود، معجـــم الكلمـــات العســـيرة مـــن كتـــاب الشـــفرة الوراثيـــة دانييـــل كـــ  )٥(
  .٤٠٥م ، ص٢٠٠٢، ٢١٧المعارف الكويتية ، العدد 

بحــث منشــور فــي ، ي القضــايا الهامــة بصــمة الحــامض النــووي او البصــمة الوراثيــة واهميتهــا كقرينــة نفــي او ثبــات فــ، عــادل محمــد المنصــوري . د  )٦(
  . ١٣٥ص،م١٩٩٦العدد التاسع يوليو ، مصر ، مجلة كلية الشرطة
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ولذلك يجب فحصه باستخدام تقنيات معملية كهربائية في سبيل اظهاره على فيلم حساس للاشعة 
فقد وجد ان فرصة وجود . السينية حيث يظهر في شكل خطوط لايمكن ان تتطابق ابدا في شخصين 

ذه النسبة بينما تصبح ه ،ليون شخص تر في شخصين لا تربطهم صلة قرابة هي واحد لكل نفس التسلسل 
ومعنى ،  ةفي جميع خلايا الجسم للشخص الواحد متطابقوالبصمة الوراثية   )١(اقل بكثير بين الاشقاء 

ذلك ان البصمة الوراثية من خلايا كرات الدم البيضاء متطابقة مع بصمة وراثية من اي خلية في اي جزء 
بقة مع بصمة اي سائل من سوائل الجسم مثل اللعاب ومتتطا، والجلد والعظام  اخر من الجسم مثل الشعر

  .والسائل المنوي والمخاط ونقط العرق والبول 
  :بين الناس هما  DNAفي حامض ويوجد نوعان من الاختلاف 

اي الاختلاف في تتابع الازواج القاعدية  ( Sequence . Poliymophisms)متعدد الاشكال  التتابع -
 .عند موقع معين 

اي الاختلاف في طول جزء من الحامض  ( Length . Poliymophisms)الاشكال  الطول متعدد -
 . )٢( دتينبين نهايتين محد  DNAالنووي 

النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة (بأنها وتأسيساً على ماتقدم تعرف البصمة الوراثية    
فريدة ومميزة لكل فرد ، ولم تتماثل  د عمجهول الوظيفة ، وهذه التتابعات ت DNAخلال الحامض النووي 

العلمية بانها وحدات ، وأيضاً تعرف من الناحية  )٣()ائم المتطابقةو في شخصين بعيدين وأنما في الت
وموزعة بطريقة تميز بدقة متناهية كل فرد عن ) الجينات(كيمياوية ذات شقين محمولة في الموروثات 

فهي متكونة من شقين من ، بيعة تكوين البصمة الوراثية ذاتهاوسبب هذه الخصوصية راجع الى ط،الاخر 
ثم ، الصبغيات شق يرثه الفرد من ابيه واخر يرثه من امه لتكوين صبغة جديدة هي خليط من الصبغتين 

ومن هنا توصف خريطة . ينقل الفرد بدوره احد شقي هذه البصمة لابنائه لتكوين بصمة جديدة وهكذا 
بالبصمة لكونها تحمل خصائص من شأنها ان   DNAشريط الحامض النووي تواجد الموروثات على 

  .  )٤(بها  سان عن غيره من ابناء جنسه ويُعرفتعكس المقومات الشخصية والذاتية التي ينفرد بها الان
  
  

��� ا	"! � ا	�

                                                           
(1)Ross A. & Harding H.W : DNA Typing and Forensic seience Forensic Sci. International . , 41-1989- P197. 

  .٦٤ص ، المصدر السابق ات تقنية البصمة الوراثية ، تطبيق، المقدم حسين حسن الحصيني ، ابراهيم صادق الجندي .د.ا  )٢(
رزق النجار ، دور البصمة الوراثيـة فـي اختبـارات الابـوة ، بحـث مقـدم إلـى نـدوة الوراثـة والهندسـة الوراثيـة والجينـوم البشـري . صديقة العوضي ود. د )٣(

  .١٠، ص١٥/١٠/١٩٩٨-١٣والعلاج الجيني، المنعقدة بالكويت في الفترة من 
تصــدرها دار الحكمــة ،  مجلــة دراســات قانونيــة، البصــمة الوراثيــة واثرهــا فــي الاثبــات الجنــائي ، عمــار تركــي عطيــة . د  )٤(

  ٧٧ص ، م ٢٠٠٧، السنة السادسة ،  ٢١العدد ،  العراق، -بغداد
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، يا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر القضا مة الوراثية ومدى الاحتجاج بها منالبص د تع  
وقد شاع استعمال ، وتنازعوا في المجالات التي يستفاد منها وتعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا او جزئيا 

عدد من المحاكم الاوربية وبدأ الاعتماد عليها مؤخراً في  به البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت
وقد تباينت التشريعات  . )٢( من خلالها لأصحابها الأجرام أعمالنسبة بو  )١(لعربيةوا الإسلاميةالبلدان 

المقارنة في مجال تبنيها لاسلوب تنظيم اجراء البصمة الوراثية فضلا عن تحديد الجهة المختصة باصدار 
الوراثية فأجازت تشريعات غربية عديدة اللجوء الى البصمات ، هذا الاجراء ضمن مجال الاثبات الجنائي 

والقانون ، القانون الامريكي : بشكل خاص والدليل العلمي بشكل عام دون قيد او شرط منها مثلاً 
المشرع الفرنسي قد اسس شرعية العمل  ، أما )٣(السويسري ، والقانون الدنماركي ، والقانون الانكليزي 

دعوى القضائية اللجوء اليها في بالبصمات الوراثية في المجال الجنائي واجاز بوضوح للقائمين على ال
 الا - أما التشريعات العربية  ، )٤(جميع مراحلها ، اثناء التحقيق وفي المرحلة التحضسرية وعند الحكم

                                                           
مليات زرع الانسـجة استخدام البصمة الوراثية في مجال الطب الشرعي، وفي دراسة الامراض الجينية وع... في البداية   )١(

وغيرهــا، ولكنــه ســرعان مــا دخــل فــي عــالم الطــب الشــرعي وقفــز بــه قفــزة هائلــة حيــث تــم التعــرف علــى الجثــث المشــوهه، 
وتتبع الاطفال المفقودين، واخرجت المحاكم البريطانية ملفـات الجـرائم التـي قيـدت ضـد مجهـول، وفتحـت التحقيقـات فيهـا 

ات الاشــخاص مــن جــرائم القتــل والاغتصــاب وأدانــت اخــرين، وواحــدة مــن اشــهر مــن جديــد، وبــرات البصــمة الوراثيــة مئــ
الذي أدين بقتل زوجته ضرباً حتى الموت في عام ) سام شبرد. (الجرائم التي ارتبط اسمها بالبصمة الوراثية في قضية د

)) الهـاربين((سـل المشـهور م أمام محكمة اوهايو بالولايات المتحدة الامريكية، وكانت هذه القضية هي فكـرة المسل١٩٥٥
The Fugitire   وفي فترة وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عام، وأذيعـت المحاكمـة عبـر الراديـو ١٩٨٤في عام ،

وسمح لجميع وكالات الانباء بالحضـور، ووسـط هـذا الضـغط الاعلامـي اغلـق الملـف، حيـث كـان هنـاك احتماليـة وجـود 
سـام شـبرد فـي السـجن عشــر . المجنـي عليهـا فـي اثنـاء مقاومتــه ، قضـي د شـخص ثالـث وجـدت أثـار دمائـه علــى سـرير

م، وحصــل علــى براءتــه التـي لــم يقتنــع بهــا الكثيــرون حتــى كــان اغســطس عــام ١٩٦٥سـنوات، ثــم أعيــدت محاكمتــه عــام 
 ســـام شــبرد فـــتح القضــية مـــن جديــد وتطبيـــق اختبــار البصـــمة الوراثيــة أمـــرت. م، حينمــا طلـــب الابــن الأوحـــد لـــ د١٩٩٣

م بأخذ عينة من جثة شبرد واثبت الطب الشرعي أن الدماء التي وجـدت علـى سـرير المجنـي ١٩٩٨المحكمة في مارس 
عليها ليست دماء شبرد بل دماء صديق العائلة وادانته البصمة الوراثية، واسدل الستار على واحدة من أطول محاكمات 

  .كلمتهام بعد ما اصبح للبصمة الوراثية ٢٠٠٠التاريخ في يناير 
عبد االله عبد الغني غانم ، دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة . د   

  .١٢٦٤، الجزء الثالث، ص٢٠٠٢مايو /٧-٥والقانون، المنعقد بكلية الشريعة والقانون في الامارات، للفترة من 
دار الفكـر ، الطبعـة الاولـى، ) دراسـة مقارنـة ( الوراثيـة واثرهـا فـي اثبـات النسـب او نفيـه البصمة ، بديعة على احمد . د  )٢(

  . ١١٦ص ، م  ٢٠١١، الاسكندرية ، الجامعي
منشــورات الحلبــي ، الطبعــة الاولــى ، البصــمة الوراثيــة حجيتهــا فــي الاثبــات الجنــائي والنســب ، المحــامي حســام الاحمــد   )٣(

  . ١٠٤ص ، م ٢٠١٠، الحقوقية
(4) 

Dominique piot : Evolution : des empreintes gene<ques : et enquete penale .op.cit.p.114. 
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لم تتدخل في إقرار البصمة الوراثية في المجال الجنائي واثبات النسب ، فرغم التطبيقات  –البعض منها 
وعلى . أنها مازالت بعيدة عن متناول المشرع في البلدان العربية  القضائية العديدة للبصمة الوراثية الا

واقرار العمل ، الرغم من تضمين عدد من التشريعات الوضعية على البصمة الوراثية في قوانينها الداخلية 
أو وضعها كتقرير من تقارير  للأدلةأو أعتبارها كقرينه مساندة  بها في المحاكم كدليل اثبات اونفي 

ومها ، تاركة الامر هفي المجالات المدنية والجنائية الا انها لم تتعرض لتعريفها او تحديد مفاء ، الخبر 
  .   )١(للفقه للقيام بتلك المهمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�� ا	"!	�� ا	�
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ن هـذا االا ، فيـه تعريـف لهـا  ن الفقة الاسلامي لا يوجدفا، نظراً لحداثة مصطلح البصمة الوراثية   
لا سـيما وان الفقـة الاسـلامي انمـا يتعامـل مـع الواقـع فـي ، لا يمنع من وضع تعريف فقهي للبصـمة الوراثيـة

وفــي كــل تصــرف وفــي كــل واقعــة حكــم شــرعي  يءوالله تعــالى فــي كــل شــ. ضــوء القواعــد والادلــة الشــرعية 
الوجوب ، والنـدب ، والحرمـة ، والكراهيـة ، والاباحـة  (وهي ، معين من الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة 

                                                                                                                                                                                     

 –عبد الـرحمن الرفـاعي ، البصـمة الوراثيـة وأحكامهـا ، الطبعـة الاولـى ، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة ، بيـروت . عن د: نقلاً 
   .٣٢٠م ، ص ٢٠١٣لبنان ، 

، الطبعـــة الاولـــى دار الفكـــر الجـــامعي ، البصـــمة الوراثيـــة ومـــدى حجيتهـــا فـــي الاثبـــات ، لـــدايم حســني محمـــود عبـــد ا. د  )١(
  .٩١ص ، م ٢٠٠٧، الاسكندرية
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وهذا الحكم اما منصوص عليه في القران او السنة النبوية او متروك للعقل البشري يكشفه بالاجتهاد عن ) 
ــا(قــال االله تعــالى  ، )١(ات الــى الكليــات يــطريــق ارجــاع الجزئ ــا يَ ــواْ  الــذِينَ  أيَـهَ ــواْ  آمَنُ ــهَ  أَطِيعُ ــواْ وَأَطِ  اللّ  يعُ

  . )٢( )وَالرسُولِ  اللّهِ  إِلَى فَـرُدوهُ  شَيْءٍ  فِي تَـنَازعَْتُمْ  فإَِن مِنكُمْ  الأَمْرِ  وَأُوْلِي الرسُولَ 
من تتبع النصوص الشرعية والقواعد العامة والاجتهادات العامـة والقواعـد الفقهيـة يجـد ان اكتشـاف 

وطريقــة دوران ، طريقــة المصــلحة : الــثلاث الاتيــةتبــاع احــدى الطــرق أحكــم االله فيمــا لا نــص فيــه يكــون ب
نظمـة ففـي المـؤتمر الـذي عقدتـه الم. )٣(وطريقة التحسين والتقبيح العقليـين، الحكم مع علته وجوداً و عدماً 

ـــة الجينيـــة : الاســـلامية للعلـــوم الطبيـــة ثـــم تعريـــف البصـــمة الوراثيـــة بأنهـــا  نســـبة الـــى الجينـــات اي ( ،البني
وهـي وسـيلة لا تكـاد تخطـئ فـي التحقــق ، ة التـي تـدل علـى هويـة كـل شـخص بعينـه يللتفصـيا) الموروثـات 

ولا سـيما فـي مجــال الطـب الشـرعي وهـي ترقــى ، والتحقـق مــن الشخصـية واثباتهـا ، مـن الوالديـه البيولوجيـة 
راً وتمثــل تطــو ) فــي غيــر قضــايا الحــدود الشــرعية ( الفقهــاء  أكثــرالــى مســتوى القــرائن القويــة التــي يأخــذ بهــا 

.   )٤(اء فـي اثبـات النسـب المتنـازع عليهـا هـعصرياً عظيماً فـي مجـال القيافـة التـي يـذهب اليهـا جمهـور الفق
واضـاف بـأن البحـوث والدراسـات ، بمكـة هـذا التعريـف  الإسـلاميوقد ارتضى المجمع الفقهي لرابطة العالم 

لتســهيل مهمـة الطــب الشــرعي والتحقــق  ةتفيـد بــان البصــمة الوراثيـة مــن الناحيــة العلميــة وسـيلة  تمتــاز بالدقــ
مــن الــدم او ، خليــة  أيمــن  أخــذهاويمكــن ، ومعرفــة الصــفات الوراثيــة المميــزة للشــخص ، ية شخصــمــن  ال

في الفقه  ،اما موقف الفقه القانوني من البصمة الوراثية فهو . )٥(او غير ذلك.. اللعاب او المني او البول 
حيــث ، فقــد اختلفــت التعريفــات للبصــمة الوراثيــة عنــد فقهــاء القــانون  ،متفــق عليــه الفرنســي لا يوجــد تعريــف

                                                           
بغداد ، قانونية المكتبة ال، الطبعة الحادية عشر،  ٢جزء ، اصول الفقه في نسيجه الجديد ، مصطفى ابراهيم الزلمي . د  )١(

  .٢١١ص ، م ٢٠٠٢، 
  ).٥٩(اية  سورة النساء  )٢(
، م ٢٠١١اربيـل ، الطبعـة الثانيـة ، حكم التعامل مع الجـين البشـري فـي الشـريعة الاسـلامية ، مصطفى ابراهيم الزلمي. د )٣(

  .١٢ص
المنعقـد فـي الكويـت للفتـرة ، انظر اعمال ندوة الوراثـة والهندسـة الوراثيـة والجينـوم البشـري والعـلاج الجينـي رؤيـة اسـلامية   )٤(

 ١٠٥٠ص ، م ٢٠٠٠الكويـت ،  ٢جـزء ، منشورات المنظمة الاسلامية للعلوم الطبيـة ، م ١٩٩٨توبر اك ١٥-١٣من 
.  

والصـادر مـن مجلـس المجمـع الفقهـي الاسـلامي فـي ينظر القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاسـتفادة منهـا   )٥(
  .م١٠/١/٢٠٠٢-٥الموافق   هـ ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١دورتهِ السادسة عشر المنعقدة في مكة المكرمة للفترة من 
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والتـــي مـــن شـــأنها تحديـــد ، بأنهـــا الصـــفات الوراثيـــة التـــي تنتقـــل مـــن الاصـــول الـــى الفـــروع  همضـــعبيعرفهـــا 
  .)١( الذي تحتوي عليه خلايا جسده  DNAحامض النووي الشخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من 

ها تعيين هوية الانسان عن طريق تحليل جزء او اجزاء من الحامض النووي بان هموقد عرفها بعض
DNA   ٢(المتمركز في نواة اي خلية من خلايا جسمه( .  

وبعض الفقهاء رأوا ان الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكرر من انسان الى اخر 
، وامراض شيخوخة ، خصائصليه هذا الانسان من صفات و وهي تحمل ماسيكون ع، بنفس التطابق 

يرى عدم  اءالا ان بعض الفقه. )٣( منذ التقاء الحيوان المنوي للاب ببويضة الام وحدوث الحمل، وعمر
التحقق البيولوجي او الجيني "او" الادلة البيولوجية" ويفضل استبدالها بعبارات ، دقة عبارة البصمة الوراثية 

  .  )٤(" من الهوية
  

                                                           
مـــــدى حجيـــــة البصـــــمة الوراثيـــــة فـــــي الاثبـــــات الجنـــــائي فـــــي القـــــانون الوضـــــعي والفقـــــه ،الوفـــــا محمـــــد ابـــــو الوفـــــا  ابـــــو.د  )١(

ـــــة ، بحـــــث مقـــــدم فـــــي مـــــؤتمر الهندســـــة الوراثيـــــة بـــــين الشـــــريعة والقـــــانون ،الاســـــلامي -٥للفتـــــرة مـــــن ،الامـــــارات العربي
  .٦٨٥ص، يالمجلد الثان،م٢٠٠٢مايو٧

  . ٣٥ص ،  المصدر السابق البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ، ، سعد الدين سعد الهلالي . د  )٢(
  .١٠٥٠ص، م١٩٩٧،الدار اللبنانية المصرية ،طبعة اولى ،الاستنساخ بين العلم والدين ، عبد الهادي مصباح.د  )٣(
، بحـــث مقــدم الـــى مــؤتمر الهندســـة الوراثيـــة بــين الشـــريعة والقـــانون-البصــمة الوراثيـــة واثرهـــا فــي الاثبـــات، وليــد عـــاكوم.د  )٤(

  .٥٣٣ص ، المجلد الثاني ، م٢٠٠٢مايو  ٧-٥،الامارات العربية
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وسيلة فعالة في مجال البحث عن الحقيقة من حيث ) البصمة الوراثية (   DNAتحليل حامض  د يع  
، حيث توجد في كل خلية في جسم الانسان بطاقة لايمكن تزويرها، اثبات الجريمة او نفيها بدقة تامة 

ريمة بمنطقة الحامض النووي وقوع الج الحامض النووي الذي يعثر عليه في مكان عينة منفيمكن مقارنة 
دليلاً شبه مطلق على ان الخلية هي  د وجود منطقتين متطابقتين يع. او الخلية المأخوذة من المتهم  للمادة

  .)١(فيما عدا وجود توأم احادي البويضة حيث لا يمكن الجزم بذلك، لنفس الشخص 
ت الاتهام عن طريق الوصول الى الجاني الحقيقي وتقنية البصمة الوراثية لعبت دوراً كبيراً في اثبا

،  )٢(من خلال تحليل اثار الدماء او السائل المنوي او اي خلية بشرية يتم العثور عليها في مسرح الجريمة
  .  )٣(فبفضل هذه التقنية امكن التعرف على شخصية الجاني في الكثير من الجرائم 

الا انه يتعين علينا ان نوضح تركيب الخلية قبل ، اثية ا المبحث تقنية البصمة الور ونتناول في هذ
وفي المطلب الثاني نبين طريقة استخلاص البصمة الوراثية ونختم هذا المبحث ، ذلك في المطلب الاول 

  . في خصائص البصمة الوراثية في المطلب الثالث 

                                                           
  .٧٢ص،م ٢٠٠٢، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، جميل عبدالباقي. د  )١(
م ١٩٩٨، الريــــاض، اكاديميــــة نــــايف العربيــــة للعلــــوم الامنيــــة ، يــــق الجنــــائي المتكامــــلالتحق، محمــــد امــــين البشــــري. د  )٢(

  .٢٤٨ص،
ومـــن القضـــايا التـــي أثـــارت ضـــجة اعلاميـــة عالميـــة كبيـــرة، وحصـــلت لهـــا حلـــول مقنعـــة تمـــت بواســـطة البصـــمة الوراثيـــة   )٣(

رت شــائعات حــول شــبيهٌ لــهُ تــم بأعتبارهــا قطعيــة الدلالــة حــول قضــية الــرئيس العراقــي المخلــوع صــدام حســين، حيــث كثــ
القبض عليه من قبل الاحتلال الامريكي وليس هو الرئيس الحقيقي مما جعل قوات الاحـتلال تتريـث فـي أعـلان القـبض 

، علمـاً أن الامريكـان كـانوا يحتفظـون لـهُ بعينـات معينـة DNAعليه حيث التأكد من هويتهِ عن طريق تحليل حـامض الـــ 
سابقاً عندما كان حليفاً لهم، وتمت مقارنة العينات السابقة مع عينات أخذت من لعابهُ وهـذا كـان  منها DNAتم أخذ الــــ 

واضحاً أمام جميع وسائل الاعلام المرئية كيف يقوم الفاحص الامريكـي بأخـذ مسـحة مـن جـدار فمـهُ، وأخـذت شـعراً مـن 
خذ عينـات مـن الاخ غيـر الشـقيق لصـدام حسـين هـو رأسه وكذلك فرشاه الاسنان الذي كان يستعملها ، والتأكد أكثر تم أ

بــرزان التكريتــي لكونــه أخٌ مــن الام ويحمــل نصــف الجينــات التــي يحملهــا أخــوة والتــي تــورث مــن الام فقــط وبعــد كــل هــذا 
 ميدانيـةحاولنـا الحصـول علـى هـذه المعلومـات مـن خـلال زيـارة . تمت المطابقة والمضاهاة العلمية، وأعلـن القـبض عليـه

حكمة الجنائية المركزية ، للوقوف على ملف الدعوى الخاص بهذه القضية ، فلم يتبين وجود هذه المعلومات في الم إلى
لكـنهم  ١٠/٤/٢٠١٣ريخ السـفارة الامريكيـة فـي المنطقـة الخضـراء بتـاالدعوى وانهـا بحـوزة قـوات الاحـتلال ، فـذهبنا الـى 

 DNAدوا مــا جــاء فــي وســائل الاعــلام حــول فحــص الــــــ بــأي معلومــات تخــص هــذا الموضــوع ولكــنهم أكــ رفضــوا تزويــدنا
  .للرئيس السابق
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م أثناء فحصه لقطاع رقيق ١٦٦٥رت هوك في عام أول من استخدم مصطلح الخلية هو العالم روب
- ١٨٣٨من الفلين تحت المجهر أنه يتركب من حجيرات صغيرة جوفاء أطلق عليها اسم الخلايا ، وعام 

م وضع عالم النبات الالماني شلايدن نظرية الخلية التي تنص على أن الخلية هي وحدة تركيب ١٨٣٩
ة  لأول مرة لفظ بروتوبلازم على محتويات الخلية الحيوانية م أطلق بركنج١٨٤٠الكائن الحي ، وفي عام 

فالمعنى الشائع  للخلية هو أنها الوحدة الوظيفية والتركيبية . م١٨٤٦وأقرها بعده العالم فون موهل عام 
الأساسية للحياة والتي تحتوي على مواد حية محاطة بغشاء هو غشاء الخلية الذي يكون بتماس مع 

ية ويتكون من طبقتين من الدهون وبروتينات متعددة ، حيث يقوم بوظيفة المحافظة السائل خارج الخل
  - :، وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع هي )١(على المحتويات داخل الخلية 

  .الخلية  : الأولالفرع 
  .الكروموسوم:  الفرع الثاني

  .جزيء الحامض النووي :الفرع الثالث 
  الخلية: الأولالفرع 

 الإنسانمن قطر الشعرة، ويتألف جسم  ١/١٠إذ يبلغ قطرها حوالي الخلية أصغر وحدات الحياة 
وتمتاز خلايا الجسم البشري ، ماعدا خلايا كريات الدم ، )٢( .خمسين ألف بليون خلية تقريباً من البالغ 

يام بأفعالها الحيوية قادرة على الققاً لجعلها سيعمل نظاماً منالحمراء بتنظيم كيميائي فيزيائي معقد 
، وتتكون الخلية من ذرات عناصر كالهايدروجين والاوكسجين )الخ... كالتمثيل والنمو والتكاثر (المختلفة، 

كالاحماض الامينية والسكريات ات صغيرة ئي، تتحد مع بعضها لتكوين جز الخ... والكاربون والحديد 
كالبروتينات والشحوم والسكريات وين جزئيات كبيرة ، وهذه الجزئيات تتحد مع بعضها لتكالخ... البسيطة 

كالنواة وهذه الجزئيات الكبيرة تتحد مع بعضها لتكوين عضيات الخلية  المتعددة والاحماض النووية
  .)٣(الخ... والبلاستيدات والمايتوكوندريا 

ة وتكمن ونواة الخلية هي مركز نظام الخلي، الخلية تتكون من جسم بيضاوي الشكل وهي النواة ف
  . )٤( فيها الشفرات الوراثية منظمة في تراكيب مادية هي الكروموسومات

هي الكتلة الخلوية الحاوية على اعضاء الخلية عدا الغلاف وهو المادة اما السايتوبلازم 
المحصورة بين غشاء الخلية والنواة وهو عبارة عن مادة بروتوبلازمية تنغمر فيها النواة والعضيات، ومن 

                                                           
  .١٨٦، ص٢٠٠٨الاردن ،  –عبد الحسين الفيصل، علم الوراثة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان . د  )١(
  . ٤٩م، ص٢٠٠٠دمشق ،  –هاني رزق ، بيلوجيا الاستنساخ جدل العلم والدين والاخلاق ، دار الفكر  )٢(
  . ٨٧م ، ص٢٠١٢الاردن ،  –مكرم ضياء شكاره، علم الخلية ، الطبعة الخامسة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان . د )٣(
)٤(  h'p://www.biol.tsukuba.ac.jp/.mcor/ej/2j/.htm  موقعBBC م٥/١٢/٢٠١٢ اريخ الدخولنيوز ت.  
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عضيات هي السيتوبلازم ويتكون من جهاز كولجي وشبيكات باطنية هيولية ناعمة وخشنة وجسيمات أهم 
  . )١(وبروتين الحوامض النووية 

ناتجة من )  Zygot() الزايجوت ( وجميع الخلايا المكونة للجسم البشري نُسِخت من خلية 
عند  –ة الى نصفين يكمل كل منهما وتنقسم العوامل الوراثي.  )٢(اندماج الحيوان المنوي مع البويضة 

وعلى ذلك تكون الخلية وصفاتها ، النصف الثاني اي الذي يأتي من الشريك في عملية التلقيح  –التلقيح 
وتم اكتشاف ان ،  )٣(فيما عدا صفات الجنس فهي اما ذكر او انثى ، الوراثية مناصفة بين الاب والام 

  . )٤(مض النواة الخلية هي عبارة عن مواد بروتينية التركيب الجينات والكروموسومات العالقة بسائل ح
  الكروموسوم: ثاني الفرع ال

تعريف الكروموسومات بأنها تراكيب موجودة في نواة الخلية وتنتقل بواسطتها الصفات الوراثية من 
تتكون من  جيل الى الجيل التالي وهي تحمل الجينات ، ومعناها  انها تراكيب موجودة داخل نواة الخلية

الكروماتين وتحتوي على الجينات ويصبح الكروسوم واضحاً ويمكن رؤيته بالميكروسكوب العادي اثناء 
 ١٩٢١-١٨٣٦انقسام الخلية ، ويرجع تاريخ اكتشافها لاول مرة من قبل العالم الالماني ويلهام والدير عام 

مايكروميترات ،  ٦،  ٤لإنسان مابين التسمية عليها ، ويبلغ طول الكروموسومات في ا أطلقمن  أولوهو 
أما تركيبها فيتركب الكروموسوم من سلسلة طويلة من المادة الوراثية الدنا ، حيث قام العلماء بترقيم 

ولكن حسب الكائنات الحية، بتختلف أعداد الكروموسومات و . الكروموسومات بناء على أحجامها وأشكالها
، أي أن لكل كائن حي ة تحتوي على عدد ثابت من الكروموسوماتخلايا النوع الواحد من الكائنات الحي

) ٤٦(في نواة خلايا الجسم البشري هو  من هذه الكروموسومات، فالعدد الفعليالعدد الخاص به 
من الذكر والانثى وتسمى في كل كروموسوماً ) ٤٤(زوجاً متماثلاً ) ٢٢(، منها  )زوجاً  ٢٣(كروموسوماً 

يختلف في الذكر عن الانثى ويحتوي على المعلومات التي ) ٢٣(والزوج رقم  ،الكروموسومات الجسدية
وفي الانثى ) XY(ويرمز لها في الذكر بالحرفين وتسمى بالكروموسومات الجنسية تحدد الجنس ، 

شخص لديه نسختان من كل كروموسوم أحدهما يأتي من الاب والاخر من الام ، ولكل )٥( )XX(بالحرفين 
فردياً  ٢٢أو  X+ فردياً  ٢٢(كروموسوماً ) ٢٣(نسان يبدأ بحيوان منوي من الاب يحمل حيث خلق الا، 

                                                           
  .٨٩ص ، المصدر السابق  القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ، ،محمد لطفي عبد الفتاح .د  )١(
  .٣٩ص ، المصدر السابق تطبيقات تقنية البصمة الوراثية، ، المقدم حسين حسن الحصيني ، ابراهيم صادق الجندي . د  )٢(
  .١٨٧المصدر السابق، صعلم الوراثة ، يصل ، عبد الحسين الف. د  )٣(
  .٨٨مكرم ضياء شكاره، المصدر السابق، ص  )٤(
  . ٢٦م، ص٢٠٠٠دمشق ،  –خالص جلبي ، العصر الجديد للطب من جراحة الجينات إلى الاستنساخ الانساني، دار الفكر  )٥(
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 +Y ( وبويضة من الام تحمل)فردياً  ٢٢(كروموسوماً ) ٢٣ +X( لذلك فأن الحيوان المنوي ،) أي الرجل
   .)١(هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين) وليس المرأة

  جزيء الحامض النووي: ثالثالفرع ال

ذو طبيعة تسمح له بحمل المعلومات الوراثية ، وتسمح له ايضاً  DNAيب الحامض النووي ترك
،  )٢(Nucleotideعبارة عن نيوكليوتيد  DNAبمضاعفة نفسه ، فكل بناء من قوالب الحامض النووي 

وقاعدة   Phosphateوفوسفات  Deoxyriboseسكر خماسي هو الديزوكسي ريبوز : التي تتكون من 
، وترتبط النيكلوتيدات ببعضها عن طريق الروابط التساهمية التي تربط ذرة  Nitrogen baseنية نتيروجي

الكاربون الثالثة في جزيء سكر  بالفوسفات المرتبطة بذرة الكاربون الخامسة في جزيء السكر المجاور له 
كليوتيدات بأي تكوين عديد النيو ، ولذا فمن الممكن  ’Phosphodiester Linkage   3’ , 5ليكون 

  .طول كان
 Adenenوهي الأدينين   Purinesمن البيورينات : ( والقواعد النتيروجينية تتضمن مجموعتان 

وهي  Pyrimidines، وأثنان من البايريميدينات  Gوتختصر  Guanune، وغوانيين  Aوتختصر 
  .Cوتختصر   Cytosine، والسايتوزين  Tوتختصر  Thaymineالثايمين 
يوتيدات ترتبط بعضها بواسطة روابط تساهمية لتكوين عمود فقري من تعاقب السكر والفوسفات والنيوكل
وقد يكون  Doubl Helixحول نفسه بشكل لولبي وهو مايعرف باسم الالتفاف المفرط  DNA، يلتف 

 مما يجعل القواعد قريبة من بعضها بشكل كبير ويسمى DNAهذا الالتفاف بنفس اتجاه التفاف سلسلتي 
ويسمى التفاف مفرط سلبي   DNAالتفاف مفرط ايجابي ، وقد يكون هذا الالتفاف عكس اتجاه سلسلتي 

وكل جين من . وتكون القواعد متباعدة عن بعضها ومعظم الخلايا تظهر هذا النوع من الالتفاف المفرط
د موقع الجينات في ل خاص للقلويات فيه ويستعمل العلماء هذا التسلسل لتحديالجينات الوراثية له تسلس

    )٣( .وم لبناء الخريطة الجينية البشريةسالكرومو 
ولكنها تلتف حول نفسها لتصبح واحداً على المليون لتصل إلى عدة أمتار لو قيست بطولها الحقيقي، 

  .)٤(من المتر أو أقل

                                                           
م ، ١٩٩٣عمــان ،  –ب والقــرآن، الجــزء الاول ، دار عمــار تــاج الــدين محمــد الجــاعوني ، الانســان اطــوار خلقــهِ وتصــويرهِ فــي الطــ  )١(

  .٥٨ص
،  Long Polyrnerيمكنها أن ترتبط بروابط تساهمية بأي نظام لتكوين عديـد طويـل مـن الوحـدات  Nucleotidesالنيوكليوتيدات   )٢(

   .لذا فمن الممكن تكوين عديد النيوكلوتيدات بأي طول كان
  .٣٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .١٨المصدر السابق ، صعلم الخلية ، مكرم ضياء شكاره، . د  )٤(
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والعينة هي ، ق رفع العينة في البداية من مكان الحادث يتم استخلاص البصمة الوراثية عن طري  
 DNAوالتي يتواجد فيها الحامض النووي ، الاجزاء التي تحتوي على خلايا الجسم الانساني 

)١( .  
مواضع الخلايا في الجسم الانساني الممكن الحصول منها على ، فقد حدد العلماء في الوقت الحالي   

، والمخاط ، واللعاب ، والشعر ، والاظافر، والعظام ، وانسجة الجلد ، الدم :  أتيالبصمة الوراثية فيما ي
   .)٢( وخلايا البيضات المخصبة، والسائل الامينوسي ، والبول ، والاسنان ، والمني 

مثل كريات الدم ، ثم يتعامل مع العينة معملياً بحيث يتم التخلص من المواد المصاحبة للعينة 
حتى تستخلص كرات الدم ، واد الصلبة بواسطة جهاز طرد مركزي ذي سرعة عالية والم، )٣(الحمراء 
والمقصود بالتكسير قطع غلاف الخلية ، ويتم تكسيرنواة خلية الدم البيضاء بواسطة الانزيمات ، البيضاء

  .)٤(وصولاً الى الشريط المزدوج الحلزوني في صورة راسب ابيض هلامي هو البصمة الجينية 
باختلاف الطرق المختارة في تصنيف الحامض النووي ، تلف عملية تحاليل البصمة الوراثية هذا وتخ  

DNA   ، ًمن ( وقد كان تحليل البصمة الوراثية في المراحل الاولى لاكتشافها يستغرق وقتا طويلاً نسبيا
لية تتم عمت هذه الاصبح، الا انه مع تطور العلم واكتشاف تباينات جديدة ) خمسة ايام الى ثلاثة اسابيع 

وهناك نوعان متميزان من الحامض النووي الوظيفي . )٥( )ساعة على الاكثر ٤٨(خلال ساعات قليلة 
Dna Functionnalle   ، والحامض النووي غير الوظيفيDna –Non-Functionalle  .  

  
هو الحامض النووي  والذي يهمنا في مجال بحثنا، والنوع الاول يقوم بدور في انتقال الصفات الوراثية 

  . )٦(كدليل علمي
   - :وسوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع هي 

  .)RFIP(دراسة وتحاليل الاطوال المختلفة للأجزاء المحددة :  الفرع الاول
   .) PCR( تقنية نسخ الجينات  :الفرع الثاني

                                                           
التـــي قـــد توجــد علـــى الاشـــياء مثـــل ) المخــاط(مـــن كـــل عينــات الافـــرازات الانفيـــة  DNAويمكــن اســـتخلاص حـــامض الــــــ   )١(

عبـد محمـد لطفـي . الملابس الخاصة بطفل مفقود أو المناديل الموجودة بمسـرح الجريمـة والمسـتعملة مـن قبـل الجـاني، د
  . ٩١ص ، المصدر السابق ، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ، الفتاح 

  . ٣٧٥ص ، المصدر السابق  صمة الوراثية وحجيتها في الأثبات الجنائي،الب ،حسني محمود عبد الدايم. د  )٢(
  .فتستبعد   DNAلنووي كريات الدم الحمراء لا توجد فيها نواة وبالتالي لا يوجد فيها الحامض ا  )٣(
  .٧٥م، ص١٩٩٩محمد عبد المحسن معارج ، مقدمة في الهندسة الوراثية ، كلية الطب البشري، جامعة دمشق ، . د  )٤(
  .٢٦٤م ، ص١٩٩٩، المؤلف نفسه ، بيروت ، لبنان، ١حسين علي الشحرور، الطب الشرعي، مبادئ وحقائق، ط. د  )٥(

(1)
 TAK ( p.j.p)   et. EIKEME HOMMES ( G.A.V. ) , Le test .DNA et.lapocedure penaleen Europe, 

R.S.C.1993 , p 680 . 
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 .كيفية استخلاص البصمة الوراثية في العراق :الفرع الثالث

  ) RFIP(دراسة وتحاليل الاطوال المختلفة للاجزاء المحددة  – الفرع الاول

Restriction Fragment Length Polymorphism 
وقد اكتشفها العالم اليك جيفريز عام ، تعد هذه الطريقة الاولى في مجال تحليل البصمة الوراثية    

 عد الاساسية للحامض النوويم لتحديد الصفات الوراثية من خلال اختلافات اطوال وتوزيع القوا ١٩٨٥
طبقاً لوجود ، عتمادا على الانزيمات المستخلصة من انواع البكتريا التي تقوم بتقطيع الحامض النووي ا

   .)١(من القواعد الامينية تتابعات معينة 
   - :بالاتي فتمتاز هذه الطريقة 

 .التمييز بين الاشخاص و دقة هذه الطريقة في التحليل  -١

 .وارجاع كل عينة الى مصدرها ، معرفة العينات البيولوجية المختلفة يمكن من خلالها  -٢

ويمكن تحديد مقطع وراثي وحفظه عن طريق ، تها بالعين المجردة ءنتائجها واضحة جداً ويمكن قرا -٣
 . الحاسوب الذي خصص لهذا الغرض 

  - :أتيما ي ويؤخذ على هذه الطريقة 
 . يباً تقر  اً انها تستغرق وقتاً طويلاً قد يصل شهر  -١

 .يلزم الحصول على كميات كافية من العينات البيولوجية  -٢

 . وهي عملية مرهقة ، تعرض التحاليل الى بعض المواد المشعة   -٣

 . )٢(صعوبة في اعداد الاحصائيات اللازمة  -٤

  
  
  
 

  PCR  (Polymerase Chain Reaction(  طريقة التحليل الجيني – الفرع الثاني

المستخلصة   DNAبواسطة تكبير عينة   DNA  لتقنية مضاعفة جزيءعن طريقة هذه ا ويمكن   
ففي كثير ، لانتاج ملايين النسخ بحيث يمكن تحليلها وتعريفها ، من الاثار المرفوعة من مكان الحادث 

الامر الذي يحول دون ، ار بمن الاحيان لا يمكن الحصول على كميات كافية من العينات الصالحة للاخت
  .   )٣(التحليل اتمام عملية 

                                                           
،  ١ط،) دراسـة مقارنـة ( عبد الـرحمن احمـد الرفـاعي البصـمة الوراثيـة واحكامهـا فـي الفقـه الاسـلامي والقـانون الوضـعي   )١(

  . ١٤١ص ، ٢٠١٣منشورات الحلبي الحقوقية، 
  . ٤١١ص ، المصدر السابق ، الدايم حسني محمود عبد . د  )٢(
  . ٩٢ص ، المصدر السابق ، محمد لطفي عبد الفتاح . د  )٣(
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وبعد اكتشاف هذه الطريقة ادت الى تطور العمل في جميع معامل البصمات الوراثية والمختبرات    
   -:وتمتاز هذه الطريقة بالاتي ،  )١(الجنائية 

 .بالبساطة حيث يمكن استخلاص المادة الوراثية الموجودة في العينات بسهولة ويسر  -١

ساعة ) ١٢(زمنية محددة لا تزيد على  مدةصل الى النتائج خلال سرعة تحليل العينات اذ يمكن التو  -٢
كما ساعة في عينات الشعر اوالبصاق اواللعاب ) ٢٤(و، ساعة في حالة المني) ٧٢(و، بالنسبة للدم 

 .)٢(%٩٩ان نسبتها التمييزية بين الافراد تصل الى اكثر من 

  
)٣(اقكيفية أستخلاص البصمة الوراثية في العر  – الفرع الثالث

  

الذي يستعان بهم في من تقارير الاطباء المختصين  اً تقرير  د العراق تعإن البصمة الوراثية في 
 ٧٠(         و) أ/٦٩(وضمن المواد وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على القضاء 

لقانون الخاص وفي قانون أما في ا ،يتم التطرق لها بالتفصيل في الفصول القادمة سوالتي  )٤()٧١و 
للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط (( على أن) ١٠٤(الاثبات العراقي نصت المادة 

تتناول الخبرة الامور (( من نفس القانون على أن ) ١٣٢(وكذلك ما نصت عليه المادة )) القرائن القضائية
فالبصمة الوراثية )) الفصل في الدعوى دون المسائل القانونيةالعلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة في 

في مديرية الطب العدلي في  DNAفعمل قسم حامض  تنطوي تحت الخبرة في المجال العلمي والفني،
، لكن المحاولات ٢٠٠٨العام وبداية  ٢٠٠٧العراق بدأ العمل الفعلي في المجال الجنائي في نهاية عام 

والصادر من وزارة  ٨/٧/٢٠٠٢في  )١٠٤(ى حين صدور الامر الوزاري المرقم إل ١٩٩٥كانت منذُ عام 
  .الصحة

  - :القسم فيتكون من ثلاثة شعب هي هيكلية  أما

  .الخاص بالجرائم أو ما تسمى بشعبة السيرولوجي DNAـشعبة ال -
 .شعبة عائدية النسب  -

 .شعبة طب الاسنان العدلي -

                                                           
ونـال ، م ١٩٨٦فـي عـام ) كـاري ميلـوس ( هذه الطريقة الهامة فـي مجـال تحاليـل البصـمات الوراثيـة العـالم  وقد اكتشف  )١(

  . ٤١١د الدايم ، المصدر السابق، صحسني محمود عب. م ، د١٩٩٣على اثرها جائزة نوبل في الكيمياء عام 
العــلاج الجينــي واستنســاخ الاعضــاء البشــرية رؤيــة مســتقبلية للطــب والعــلاج مــن خــلال القــرن ، عبــد الهــادي مصــباح . د  )٢(

  . ١٠٢ص ، م ١٩٩٩، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الاولى، الحادي والعشرين 
والوقـوف علـى عمـل القسـم  DNAل زياراتنا الميدانية لقسم الحـامض النـووي تم الحصول على المعلومات أعلاه من خلا  )٣(

  .١٦/٩/٢٠١٣بشعبهِ ومختبراتهِ، بعد استحصال موافقة المدير العام لمعهد الطب العدلي بتاريخ 
لقاضـي التحقيـق إذا أقتضـى الحـال أن يـأذن بفـتح قبـر للكشـف علـى جثـة ميـت بواسـطة ((على أن ) ٧١(ونصت المادة   )٤(

  )) .خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة
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  -:وجد في القسم ثلاثة مختبرات هي تو 

  .المتعلق بالجرائم DNAر مختب -
 .المتعلق بعائدية النسب DNAمختبر  -

لم يتم العمل بهذا المختبر (. المتعلق بالمقابر الجماعية والجثث المجهولة الهوية DNAمختبر  -
 .)في الوقت الحاضر

المتعلق بالجرائم ، تستلم العينة الخاصة بأجراء الفحص عليها بموجب  DNAأما آلية عمل مختبر 
من مديرية الشرطة أو القائم بالتحقيق بناءً على قرار من قاضي التحقيق، من قبل وحدة در كتاب يص

وهي الشعبة الاهم في  لوجيو ، ويثبت في الحاسبة وترسل إلى شعبة السير )١(فيوضع لها رقم جمع النماذج
فصل العينات  وهل يعود الدم لأنسان أم لحيوان، وكذلك ، وذلك للتعرف على المني والدمهذه الاجراءات

تمييز البقع المنوية على الملابس، وبعدها أما أن تكون وأيضاً معرفة و إذا كانت ممزوجه بعينات أخرى ، 
فبعد جهوزيتها ترسل العينة لاجراء العينة جاهزة للفحص أو تستبعد لانها غير مطابقة للشروط المختبرية، 

المأخوذة من الاشخاص تها مع العينات واستحصال النتائج المتعلقة بها ومطابق عليها PCRفحص 
برقمها وتخزن على الحاسبة وكذلك وراق العائدة لكل قضية على حدة فتحفظ النتائج والا. المتهمين

إلى المديرية المعنية عبر معتمد وبظرف مختوم لا يمكن الاطلاع بالارشيف، ويتم أرسال نتيجة الفحص 
والنمط للخطوط يمثل التركيبة . في تمييز المتهمين في الجرائموتساعد البصمة الجينية المحققين )٢( .عليه

  . الجينية لكل شخص
  

  

  
�� ا	"!	�� ا	�

 �0!/. �&'�� ا	���� ا	�را���
وان وجـد تطـابق او احتمـال تطـابق ، الخلايا الوراثية البشرية وتختلف كلياً من شخص الى اخـرتتباين   

، وهــو عــدد يفــوق عــدد ســكان العــالم بكثيــر ، ون مليــ ٣٠٠بــين شخصــين فســوف يكــون بنســبة واحــد الــى 
ة حـــوبالتــالي ســوف تكــون نســـبة التطــابق معدومــة باســـتثناء التــوأمين اللــذين انقســما مـــن بويضــة واحــدة ملق

                                                           
وهذا الرقم هو الذي يتداول علـى جميـع الاوراق الخاصـة لهـذه ) Case140(يعني ) C140(يوضع لكل قضية رقم مثلاً   )١(

  .العينة فلا يكون التعامل داخل القسم بالاسماء وأنما بهذه الارقام
العــزل ومــدير وحــدة التحليــل الجينــي ومــدير وحــدة  PCRتوقيــع علــى تقريــر البصــمة الوراثيــة مــن قبــل مــدير وحــدة يــتم ال  )٢(

  .المطابقة وتقييم النتائج ومن مدير القسم وأخيراً من المدير العام لمعهد الطبي العدلي




وم ...............................................  ..............................ا���ل ا�ول��
�
  ا����� ا�ورا�

  

 ٢٣

ولــذلك اصـبحت البصـمة الوراثيـة للخلايــا البشـرية واحـدة مـن اقــوى التقنيـات فـي العلــم ، بحيـوان منـوي واحـد 
  :ع الآتية و ، وهذا ما سنتطرق إليه في الفر الوراثية لها خصائص تميزها فالبصمة . )١(الجنائي الحديث 

  .تطابق البصمة الوراثية في شخصين غير وارد : الفرع الاول

  .مقدرة البصمة الوراثية على تحمل الظروف الصعبة : الفرع الثاني
  . عن البصمات الجسدية الاخرىالبصمة الوراثية  تميز: الفرع الثالث 

  .تطابق البصمة الوراثية في شخصين غير وارد  :ولالفرع الأ 
من حيث ان تسلسل القواعد النيتروجينية يختلـف مـن شـخص الـى اخـر ولا يتشـابه فيـه شخصـان علـى   

فـان ، د النيتروجينية في الحـامض النـوويورغم كثرة عدد القواع، وجه الارض الا في حالة التوائم المتماثلة 
البصمة الوراثية هي قرينة نفـي واثبـات قويـة  د لذلك تع،  )٢(صين غير وارد احتمال تطابق تسلسلها في شخ

وحيث ان نسبة الخطأ في اسلوب التحليل بأستخدام البصمة الوراثية تكاد تبلغ فرصة واحدة ، لاتقبل الشك 
  . )٣(مليار من الحالات  ١/٣٠لكل 
وط عريضة تختلف في السمك والمسافة تظهر النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية على صورة خطو   

تهـا ءوهذه النتيجـة النهائيـة سـهل قرا، ن الاخرملكونها صفة تميزه ، نتيجة الاختلاف من شخص الى اخر 
ومن خصائصها ايضاً  يمكن .  )٤( وحفظها وتخزينها على الحاسب الالي لحين الحاجة اليها لعمل المقارنة

لانثـى ؟ وهــذه نقطــة مهمـة فــي حالـة العثــور علــى  وة تعـود لرجــل ااي هــل العينــ، )٥(معرفـة الجــنس للعينـات
وكــذلك معرفــة العينــات المختلفــة خاصــة بالاثــار .  )٦(دمــاء فــي جــرائم القتــل والســرقة لحصــر المشــتبه فــيهم 

اثبـات   DNAويمكن بواسطة تطبيق تقنية .  )٧(ة بالافرازات المهبلية في جرائم الاغتصاب طالمنوية المختل

                                                           
المصـدر ووي فـي مجـال الجريمـة، موسـوعة تكنولوجيـا الحـامض النـ، مـروان عـادل عبـده ، عبد الباسط محمد الجمل . د  )١(

  . ٧٦ص ، السابق 
  . ٩٥ص ، المصدر السابق القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة ، ، محمد لطفي عبد الفتاح . د  )٢(
، قـانونبحث مقدم الى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة وال، دور البصمة الوراثية في الاثبات ، غنام محمد غنام . د  )٣(

  . ٤٧١ص ، المجلد الثاني ، م  ٢٠٠٢مايو  ٧-٥للفترة من ، كلية الشريعة والقانون الامارات 
(4)

 Linez, KondoT. ,MinaminoT.&OhshimaT.(1995):SEX Determina<on by.PCR.on Mummies 

Discovered at Taklamakan Desert in 1912. Forensic Scie.Int.,75:P(197-205). 
ص    ،م٢٠٠٩، دار الفكـر للنشـر والتوزيـع، عمـان ، الاردن ، ١ط،الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي ، منصور عمر المعايطة . د  )٥(

٨١.  
  .١٥٣ص ، المصدر السابق ، المقدم حسين حسن الحصيني ، ابراهيم صادق الجندي . د  )٦(
  .٣٤٨ص ، م  ٢٠٠٦ ،ة المصرية للكتابئياله ،اثية في الجنس البشريالمسؤولية الجنائية للهندسة الور ، احمد حسام طه تمام . د  )٧(
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بشــرط وجــود ، ووجــود اثــار منهــا كالــدماء والعظــام ) الجثــة(ريمــة فــي حالــة اختفــاء جســم الجريمــة وقــوع الج
  . )١(اشخاص قد قاموا بالابلاغ عن المفقودين حتى يمكن الرجوع اليهم وعمل المقارنة 

   .مقدرة البصمة الوراثية على تحمل الظروف الصعبة :الفرع الثاني
على تحمل الظروف الجوية السيئة   DNAة مقدرة الحامض النووي اظهرت الدراسات العلمية الحديث   

وخصوصاً ارتفاع درجات الحرارة حيث يمكن عمل البصمة الوراثية من التلوثات الدموية ،  )٢(المحيطة
 والتعفن التحلل عوامل بمقاومتها الوراثية البصمة وتتميز ،)٣(الجافة والتي مضى وقت طويل عليها

 على الحصول يمكن انه حتى،  طويلة لفترات وجفاف ورطوبة وبرودة حرارة من الاخرى المناخية عواملوال
 التي المعلومات ان هنا بالذكر والجدير،  )٤(الحديثة عن فضلاً  القديمة الاثار خلال من الوراثية البصمة

 الاف عةتس حوالي منذ الثلج في محفوظة جثثه وجدت الذي)  النايتردال(  انسان عن عليها الحصول تم
 هذا في المعملية التجارب ومن )٥(.النووي الحامض في الوراثية البصمة تحليل طريق عن جاءت سنة

 وعلى،  بصيلاته أو الشعر جذور على دراسات من ١٩٩٦ - ١٩٩٠ أعوام بين الواقعة الفترة في المجال
 الى خلالها من توصلواو ، بعيد أمد منذ عتوق التي،  الحروب ضحايا من المتبقية او المتخلفة الرفات
 العالم أن بل،  الحروب تلك ويلات في نحبهم قضوا الذين هويات ومعرفة اصحابها شخصيات تحديد

                                                           
لاثنتــي مــن الموميــاء الفرعونيــة المحفوظــة بقســم البصــريات  DNAبعــزل حــامض  Uppsalaفــي الســويد قــام أحــد البــاحثين بجامعــة   )١(

عظــام الاذن، أمــا الثانيــة الخــاص بهــا مــن  DNAبمتحــف بــرلين وكانــت تخــص ســيدة توفيــت منــذُ ألفــي عــام ، واســتطاع أن يفصــل 
ــيم عبــد المجيــد، الحمايــة . مــن بشــرتهِ ، د DNAفكانــت لطفــل عمــرهُ أقــل مــن عــام وتمكــن مــن اســتقطاع حــامض  رضــا عبــد الحل

  .٢٢٣م ، ص١٩٩٨القاهرة ،  –القانونية للجين البشري، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية 
اثية تتواجد في جميع خلايا الانسان منذُ لحظة الاخصاب الاولى، وتظل ثابتة من غير أكدت البحوث العلمية على أن البصمة الور   )٢(

عـز الـدين وهـدان ، البصـمات الجسـدية ، مجلـة الشـرطة ، دولـة الامـارات العربيـة . أن تتغيـر أو تتبـدل طـول حياتـهِ وبعـد مماتـهِ، د
  .٣١، ص١٩٨٨، فبراير ، ٢٠٦المتحدة، العدد 

  . ١٥٣ص ، المصدر السابق ، المقدم حسين حسن الحصيني ، لجندي ابراهيم صادق ا. د  )٣(
 منعــاً  وذلــك،  للغايــة مهمــة تعتبــر وحفظهــا جمعهــا عمليــة فـأن،  المجــرمين عــن الكشــف فــي النــووي الحــامض عينــات لأهميــة ونظـراً   )٤(

 مــن ى أتـتبـأخر  بالقضـية الخـاص ) D.N.A(  يخـتلط عنـدما تلـوث ان يمكـن النـووي الحـامض فعينـات،  تلويثهـا أو الادلـة لأفسـاد
 التـي للبقعـه الوجـه أعضـاء مـن عضـو أي لمـس أو،  الجريمـة مسـرح فـي عالسـال حالـة في حدوثه يمكن ما وهو،  مختلف مصدر
 ســلامة علــى للحفــاظ الاحترازيــة التــدابير بأتخــاذ تقضــي الأدلــة جمــع فــي فالدقــة،  فحصــه المطلــوب النــووي الحــامض علــى تحتــوي
 باسـتمرار وتغييرها الأدلة جمع عند القفازات ارتداء -أ:  هي التدابير هذه اهم ومن،  ومطابقتها تحليلها بأنتظار بةالمسحو  العينات

 وضـع -د.  جمعها المطلوبة الادلة فوق السعال او الكلام تجنب -ج.  فيها الادلة تواجد يفترض اتي المنطقةلمس  تجنب -ب. 
 مقــال،  الجريمــة مســرح فــي الوراثيــة البصــمة،  صــومط ســلوم ريمــا،  كيةيبلاســت محفظــة يفــ لا جديــدة ورقيــة مغلفــات داخــل الادلــة
  .١٠٥ص،  السابق المصدر،  الدايم عبد محمود حسني.  د،  الانترنت شبكة من مأخوذ

  .١٠٦ص،  السابق المصدر ،الدايم عبد محمود حسني  )٥(
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 اسماء تعيين الى الرفات تلك على الوراثية اتالبصم اتختبار أب توصل قد، الشهير جيمس جيس الانكليزي
   )١(.ناجحاً  تعينناً  ذويهم واسماء العائلات

 والتي والعظام الاسنان من D.N.A حامض استخلاص في ايجابية نتائج العلمية ساتالدرا اعطت كما
،   أصحابها على للتعرف الوراثية البصمة واجراء،  سنة عشرين الى أشهر عشرة من تخزينها على مضى
 عززت وقد )٢(والحشوات الانسجة من دةفائ واكثر والتحلل التعفن قليلة،  الجسم من اءز الاج هذه أن وأثبتت

 عليها مضى التي الادمية العظام من وإكثاره  D.N.A النووي الحمض استخلاص امكانية العلمية البحوث
 المجال هذا في العلماء بحوث وتؤكد )٣(الحقيقين اصحابها هوية على والتعرف عام ثلاثمائة من يقارب ما
 من لأكثر البيولوجية المواد ختلاطا عند، التغيير وعدم الثبات بخاصية محتفظة تظل الوراثية البصمات ان

 يعطي الذي الآمر،  حدة على بصمة كل صاحب وتحديد الوراثية البصمة استخراج وامكانية شخص
 أخذ عند يحدث كما،  الحالات هذه مثل في الوراثية البصمة اختبارات اجراء لضرورة قصوى أهمية

 ما وهو، هبلية المنوية بالافرازات المهبليةحيث تختلط التلوثات الم الاغتصاب قضايا في مهبلية اتحمس
   .)٤(التقليدية بالوسائل تحديده يمكن لا

  
  
  
  
  

  ىالاخر  البصمات عن الوراثية البصمة تمييز: الفرع الثالث 
 ،الشفاه وبصمة ،الاصابع بصمات مثل الاخرى البصمات بعض هناك الوراثية البصمة جانب إلى
،  الجناة على والتعرف الافراد هوية لتحقيق المجالات من عدد في معها تشترك التي والصوت، والاذن

                                                           
 مـايو/  آيـار ٣١ الـى٢٩ مـن الفتـرة فـي المنعقـدة،  الادميـة تالجينا على للتعرف الاول الاوربي المؤتمر اعمال ملخص  )١(

  .الفرنسية تولوز نةيبمد ١٩٩٦
  .٧٥ص،  م١٩٩٦ الكويت،  ١ط،  العدالة لخدمة الجنائية مالعلو  توظيف،  الخليفة بدر خالد. د  )٢(
  .نفسه المصدر )٣(
 الـى مقـدم بحـث،  الجريمـة مكافحة في الحديثة العلمية الاساليب كأحد النووي الحامض بصمة،  عوض فتحي لمياء. د  )٤(

 ٢٠٠٥سـنة القـاهرة والاربعـون الثانيـة دورة،  الجريمة عن الكشف برنامج،  والجنائية الاجتماعية للبحوث القومي المركز
 للبحـوث القـومي للمركـز المقـدم البحـث، الجنـائي الاثبـات فـي ودورهـا الوراثيـة البصـمة حجازي ممدوح أحمد.د،  ٧ص، 
 القـــاهرة، والاربعـــون الثالثـــة الـــدورة،  الحديثـــة العلميـــة بالوســـائل الجريمـــة عـــن الكشـــف برنـــامج – الجنائيـــة و جتماعيـــةالا

  .٢٠ص،  ٢٠٠٥
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 الوراثية البصمة وبين بينها الفروق وابراز البصمات لهذه الايجاز من بشي نتطرق سوف الفرع هذا وفي
  : التاليتين النقطتين خلال من وذلك
   الجسدية البصمات:  اولاً 
  . الظاهرة الجسم تبصما وبين الوراثية البصمة بين التمييز:  ثانياً 
 لامست أذا البارزة الجسم بأجزاء الخاصة الطبعات،  البصمات بهذه ويقصد الجسدية البصمات:  أولاً 
  . )١(الطبعات هذه الى تؤدي ناقلة مادة توافرت متى أخر جسم سطح

 غير،  )٢(القدم باطن او اليد وراحة الاصابع بصمات على اللفظ هذا قصر على العرف جرى وقد
 من كثيرة اخرى بصمات اكتشاف الى أدى،  ادواته وتطور العلم وتقدم الحديثة الطبية كتشافاتلأا ان

  : هي الجسدية البصمات انواع اهم ومن الانسان جسم
 السطوح احدى هاتلامسم عند الاصابع تتركها التي الانطباعات بأنها تعرف وهي:  الاصابع بصمات - ١

 تتشابه لا وهي الاصابع جلد تكسو التي الحلمية الخطوط لأشكال الاصل طبق وهي،  قولةصالم
 بصمة ان المعنى وبهذا،  )٣(الواحد الشخص اصابع في حتى بل،  مختلفين شخصين بين اطلاقاً 

 اهم ومن،  الاشخاص على للتعرف علمياً  ومدخلاً ،  الهوية تحقيق ادوات من اداة تعتبر،  الاصابع
 يمكن ولا،  تورث لا انها كما،  الافراد بين التطابق وعدم للتغيير قابليتها عدم البصمات هذه مميزات
  .)٤(الجسيمة الجلدية الامراض بعض او الجراحة بفعل ولو حتى طمسها

 من به تتميز لما وذلك الفرد شخصية عن تعبيراً  الجسم اعضاء اكثر من الاذن تعتبر:  الاذن بصمة -٢
 أيضاً  بل، الافراد من غيره مع تكرارها وعدم،  مماته دوبع الشخص حياة طول،  الخارجي شكلها ثبات
 ويعتمد )٥(اليسرى الاذن بصمة عن تختلف اليمنى الاذن بصمة فأن،  نفسه الشخص مستوى على

 بعدة مرورها بعد الصور سلبيات أظهار ثم،  )٦(للشخص اليمنى الاذن تصوير على العمل اسلوب

                                                           
 كليــة الــى مقدمــة الشــرطة علــوم فــي دكتــوراه رســالة،  للبصــمات والتطبيقيــة العلميــة الاســس،  االله عبــد محمــد محمــود. د  )١(

  .ب ص،  ١٩٩٦ سنة مصر القاهرة في الشرطة
  .نفسه المصدر  )٢(
 للمجمــع مقــدم بحــث،  والجنايــة النســب فــي اســتخدامها مشــروعية ومــدى الوراثيــة البصــمة،  الســبيل محمــد بــن عمــر. د  )٣(

-٥- هــ١٤٢٢/ ٢٦/١٠-٢١ مـن الفتـرة فـي المكرمـة مكـة فـي والمنعـدة ١٦ دورتـه فـي الاسـلامي العـالم لرابطـة الفقهي
  .٥ص،  م١٠/١/٢٠٠٢

  .١٥ ص،  ١٩٩٦ سنة مصر بالاسكندرية المعارف منشأة،  التحقيق فن أو العلمي البوليس،  بهنام مسيسر . د  )٤(
  .١٤٠ص،  نفسه المصدر  )٥(
 علـــى التعـــرف وســـائل مـــن مؤكـــدة وســـيلة الاذن كـــون الـــى توصـــلوا الـــذن أوائـــل مـــن Bertillon الفرنســـي العـــالم وكـــان  )٦(

 فيــه يشــرح متكـاملاً  نظــام يضـع لــم انـه إلا،  للفــرد اليمنــى الاذن وعـرض طــول وتسـجيل بقيــاس قيامـه ورغــم،  الشخصـية
 وبسـطه النظـام ذلـك بوضـع ريلـي أيـان فكتـور الفريـد الامريكـي قـام م١٩٤٩ عـام وبحلول،  البشرية الاذن تصنيف كيفية
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 هذه توضع ثم،  ةالفوتوغرافي الصور بتصنيف يسمح يالذ،  متري مقياس فيها يستخدم و،  مراحل
 حجيتها تتأكد التي والاقدام الاصابع بصمات بعد تأتي وسيلة وهي،  المحفوظات سجل في الصور

   .)١(وقانونيتها
 في سوى عضّ  علامات شكل على الجاني يتركها التي الاثار تلك بها ويقصد:  الاسنان بصمة - ٣

 مقاومته حال الجاني على أيضا العلامات هذه تظهر قد كما،  عليه جنيالم جسم على أم المأكولات
 طويلة لفترات يريللتغ ةقابليال وعدم بالأستمرارية تتصف كونها حيث من هايتأهم وتعود،  عليه للمجني

 في مقدرتها ان ثبت فقد،  العالية الحرارة ودرجات والتحلل التعفن مقاومة في لقوتها وذلك،  الوفاة بعد
  .)٢(مئوية درجة ٤٠٠ الى تصل لكذ

 والتي الشخص شفاه في الموجودة الحزوز او التشققات على الشفاه بصمة تطلق:  الشفاه بصمة - ٤
 التي الجلد طبقة ان على أثباتها في البصمة هذه وتستند،  )٣(الافراد بين والتركيب الشكل في تتباين
 في وحيوي هام بدور تقوم انطباعات عنها ينتجو  نوعيتها في منفردة مميزات لها الشخص شفاه تغطي
 في التشققات و والاخاديد التجاعيد ان العلمية البحوث نتائج أكدت فقد،  الجريمة عن الكشف مجال

  .)٤(الاصابع بصمات خصائص نفس لها،  الشفتين
 التحدث في خاصة وطريقة صوتية نبرات شخص لكل أن العلمية الدراسات أثبت:  الصوت بصمة - ٥

 تتم التي الدقة بنفس يتم اصواتهم بصمات خلال من الافراد على التعرف وبات،  غيره عن بها يتميز
 على التعرف وان،  مختلفين لشخصين صوتين تطابق عدم المؤكد من واصبح،  الاصابع ببصمات

 تحقيق مجال يف هائلاً  تطوراً  احدثت التي العلمية الادلة من غدا صوته خلال من الجاني
 وتسجيل،  شريط على الجاني صوت تسجيل بين الوسيلة بهذه المضاهاة عملية وتتم.  )٥(خصيةالش

                                                                                                                                                                                     

 المصـدر.  ادالافـر  علـى التعـرف مجـال فـي الاصـابع بصـمات لنظـام مكمـلاً )  الشخصـية تحقيق(  اسماه الذي كتابه في
  .٣٥٦ص،  السابق المصدر عبداالله محمد محمود. دوكذلك ،  نفسه

  .نفسه المصدر  )١(
 م١٩٩١،  مصـر القـاهرة،  الكتـب عـالم،  ٢ط،  الجنـائي والبحـث الفنـي الجنائي التحقيق،  الشهاوي مراد الفتاح عبد. د  )٢(

  .٢٠١ص، 
  .٣٦٥ص،  السابق المصدر عبداالله محمد محمود. د  )٣(
 مــن أغســطس فــي كوبنهــاكن فــي الشــرعي للطــب الرابـع الــدولي الاجتمــاع امــام)  santos(  البرازيلــي التشــريح عــالم أكـد  )٤(

 والدراسـات البحـوث اليـه توصـلت مـا وهـو،  الشـفاه بصـمات خـلال مـنالانسـان  شخصـية تحديـد امكانية،  م١٩٦٦ عام
. د،  ٣٥٩ص،  نفسـه المصـدر.  الافراد بين الشفاه بصمات تطابق امكانية عدم أكدت التي واليابان مصر في العلمية
  . ١٣٩ ص،  السابق المصدر،  بهنام رمسيس

  .٣٤٦ ص،  السابق المصدر،  عبداالله محمد محمود. دوكذلك ،  ١٤٣ ص،  السابق المصدر، ،  بهنام رمسيس. د  )٥(
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 التحليلي التخطيط جهاز بستخدام تسجيل كل فحص يتم ثم اخر شريط على فيه المشتبه صوت
  .)١(لصوتل

 مع تتشابه فلا خصائصها عين لكل لان اليد اصابع بصمات من دقة اكثر وهي:  العين بصمة - ٦
 وكذلك)  الشبكية(  العين لقاع بصمة فهناك انواع عدة على وهي الشخص لنفس كانت ولو رهاغي

 في حتى منهما بصماتان تتطابق ان المستحيل ومن،  للعين الجيني للانحراف وبصمة للقزحية بصمة
 وكشف الافراد على للتعرف الواضح الاثر لها البصمات من اخرى انواع وهناك. )٢(الشخص نفس
  .الرائحة وبصمة العرق مسام فتحات بصمة او الركبة بصمة مثل،  اةالجن

  : الظاهرة الجسم بصمات وبين الوراثية البصمة بين التمييز:  ثانياً 
، الافراد شخصية تحقيق في ودورها وخصائصها ومعرفة البارزة الجسدية البصمات تحديد بعد

  :  التالي النحو على بينهما التمييز ابراز يمكن هفأن،  الذاتية وطبيعتها الوراثية البصمة هي ما وبيان
 يستمده وراثي اساس على مبنية وانها بايلوجيه طبيعة من هي الوراثية البصمة:  الطبيعة في التمييز - ١

 وهذا بالوراثة غالباً  تتأثر ولا الطبيعة تلك من ليست الظاهرة الجسم بصمات بينما،  ابويه من الشخص
 دليل لا انه على) فولفار(  الوراثة عالم توصل م١٨٨٠ سنة ففي العلمية دراساتوال البحوث أكدته ما

 م١٨٩١ عام في انه إلا متوارثة الاذن واشكال الشفاه وطبعات والاقدام الاصابع بصمات ان على
 من النوع هذا في اعتبر الطبيعة مجلة نشرته مقال)  جالتون فرانسيس(  السير الانكليزي العالم كتب

 ذلك من مستنتجاً ،  وجيةسليو الف العضوية بالمؤثرات تتأثر وانها خاصة طريقة حسب يسير اتالبصم
 رفض ولذا،  دعواه لإثبات الكافية الأدلة يقدم لم جالتون ان الا وراثية طبيعة من البصمات هذه أن

 في لماءالع حسمه ان الى النحو هذا على الأمر وظل،  الاستنتاج لوكارهذا أدمون الفرنسي العالم

                                                           
 Automatic Recongnition of speakers أوروس جهــاز الاصــوات بتمييــز المســتخدمة الاجهــزة أشــهر ومــن  )١(

auros  التجــارب اثبتــت وقــد،  الالكترونـي العقــل بواســطة الجهـاز هــذا ويعمــل للمتحـدثين الاوتومــاتيكي التعــرف ومعنـاه 
 طبـق وقـد، التعقيـد متوسطة الاجراءات يخص فيما بالمائة الواحد تتعدى لا الخطأ نسبة ان المجال هذا في اجريت التي
 الارصـدة وسـحب الحسـابات لفـتح المصـرفية انظمتهـا فـي وادخلتـه النظـام هذا الهاتفية للخدمات لميةالعا البنوك من عدد

  .٣٤٨ ص،  السابق المصدر،  عبداالله محمد محمود. د.  ذلك وغير
 بواســطته يــتم  Eve dentifer اســم عليــه يطلــق جهــاز اختــراع الامريكيــة اوريجــون بولايــة بروتلانــد مدينــة فــي تــم لقــد  )٢(

،  للعــين الخلفيــة الدمويــة والشــعرات للاوعيــة المعقــدة الانمــاط وتحليــل تصــوير يمكــن حيــث العــين بصــمات علــى عــرفالت
 ومــن،  الاصــابع بصــمات دقتهــا فــي تفــوق وقــد الاطــلاق علــى جميعــاً  الاشــخاص بــين الانمــاط هــذه تتشــابه لا وبحيــث
 ص،  نفســه المصــدر.  الشخصــية مــن التحقــق ببجانــ الطبيــة المجــالات فــي كبيــر دور الجهــاز لهــذا يكــون ان المتوقــع

٣٤٢.  
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 عائلة في أجيال لخمسة عميقة دراسة بعد انه فيه قرر الذي للإنسان الجنائي الطبيعي التاريخ مؤتمر
  .)١(إفرادها أصابع بصمات في للوراثة اثر لا انه اتضح واحدة

 شخصية تحقيق مجال في البارزة الجسدية البصمات مع الوراثية البصمة تتفق : الوظيفة في التمييز - ٢
 فيها تنعدم كثيرة بأنشطة وتنفرد هامة وظائف بعدة عنهم تتميز انها إلا،  الجناة على والتعرف الافراد

 الهجرة مجال وفي،  ونفيه النسب اثبات مسائل في لأستخدامها وذلك،  تماماً  الاخرى البصمات
 وفي،  السماوية والكوارث المتعمدة والحوادث الحرب وضحايا المفقودين على والتعرف،  والجنسية

 والعلاج العلمية البحوث مجالات في تستخدم انها كما،  والاغتصاب الجنسية الجرائم قضايا
 فأنه،  الوراثية غير البصمات أما، )٢(والحيوانية اتيةبالن الاصول وتحديد الوراثية الامراض وتشخيص

 الوراثية لبصمةا ان على يدل ما وهو المجالات تلك في دور لها وليس معظمها من اليها يلتفت لا
  .)٣(منها درجة وأعظم شأناً  أرفع

 حيث من الظاهرة الجسدية البصمات عن الوراثية البصمة تختلف : الاثبات طريقة في التمييز - ٣
 دراسة على الشخصية اثبات في تعتمد،  الجسدية فالبصمات،  الاثبات في المتبعة والطرق المنهج

 القواعد على تعتمد فأنها الوراثية البصمة أما،  بينها مافي الفروق ومعرفة لها الخارجية الاشكال
 D.N.A النووي الحمض من أكثر أو جزء تحليل في النتروجينية

)٤(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٦٥ ص،  السابق المصدر،  عبداالله محمد محمود. د )١(
  .١٨٩ص،  السابق المصدر،  الجنائية العلوم توظيف،  خليفة خالد بدر. د )٢(
  .٨٤ ص،  السابق المصدر البصمة الوراثية وأحكامها، ، الرفاعي الرحمن عبد.د )٣(
  .٧٥ص،  السابق المصدر،  ليفةخ خالد بدر. د )٤(
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 ا	���� ا	"!	�
��!ت 6� ا	���� ا5ا	�#!آ� أو ا	�&�!ت ا	$� ��ا12 

 ا	�را��� 
وهــذه الإجــراءات يجــب أن تكــون مــن اجــل أن يكــون الــدليل مقبــولاً يســتلزم إتبــاع إجــراءات معينــة، 

   .طابقة للإجراءات المنصوص عليها في القانونتم

فــإن اســتخدام تقنيــة البصــمة الوراثيــة كاحــد الادلــة المعتمــدة عليهــا، مــن أجــل التعــرف علــى المشــتبه 
بهم وتحديد هويتهم، يتطلـب إجـراءات وهـي أخـذ عينـات مـن اجسـادهم فـي سـبيل إجـراء الفحوصـات الطبيـة 

هذا بـدوره قـد يولـد اضـراراً نفسـية أو جسـدية أو ادبيـة، فاسـتخلاص الـدليل يتطلـب اخـذ عينـات مـن عليهم، و 
المشبه فيه مثل الدم واللعاب والسوائل المنويـة وأجـزاء مـن الجلـد والأظـافر والشـعر وإفـرازات الجسـم الأخـرى 

ل عليـــه مـــن مســـرح كـــالبول والعـــرق واللعـــاب وغيرهـــا بهـــدف تحليلهـــا لغـــرض مطابقتهـــا مـــع الأثـــر المتحصـــ
لإجـــراءات الجزائيـــة والحقـــوق والضـــمانات المقـــررة للمتهمـــين ممـــا يولـــد االجريمــة، وهـــذا بـــدوره يـــنعكس علـــى 

  .بعض المشاكل والصعوبات المتعلقة بها 

يـة، وذلـك مـن خـلال المطالـب سـوف نتنـاول فـي هـذا المبحـث دراسـة الإثبـات بالبصـمة الوراث وعليه
  : الآتية

  .بات بالبصمة الوراثية والحق في الخصوصية الجينيةالإث :المطلب الأول

  .الإثبات بالبصمة الوراثية والحق في سلامة الجسم  :المطلب الثاني

  .رضاء الشخص في إجراء الفحص الجيني : المطلب الثالث
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�� ا�ول� ا	�
ا��5!ت 9!	���� ا	�را��� وا	�8 6� ا	)����7 

 ا	:�'��
حقــوق فيهـــا الاهــم وفيهـــا  فللإنســانت معــه الحقــوق والواجبـــات، ولــد الانســان فـــي هــذا العــالم وولـــد

الحقــوق للانســان، كونهــا تــرتبط بالاســرار  أهــممــن  د المهــم، وأن احتــرام الحــق فــي الخصوصــية الجينيــة يعــ
الوراثيـــة والجـــذور المتأصـــل منهـــا، وكـــون الحـــق فـــي الخصوصـــية الجينيـــة مـــن الحقـــوق اللصـــيقة بشخصـــية 

، فكـل انسـان لـه الحـق فـي أن يحـتفظ بمـا  )١(عها العناصـر المكونـة للشخصـيةصاحبها والتي يكون موضـو 
يملكه من أسرار وعلى وجه الخصوص تلك التي يحتفظ بها بعيداً عن أعين ومسامع الناس، فله كل الحق 
فـــي أن يتـــرك وشـــأنه وشـــأن أســـراره، وهنـــا قـــد يخلـــق تعـــارض بـــين المصـــلحة الخاصـــة والمصـــلحة العامـــة، 

ــ ت حمايــة جميــع حقــوق الانســان والتــي لا تتعــارض مــع المصــلحة العامــة، فالبصــمة الوراثيــة فــالقوانين كفل
مسبوقة فـي مجـال الإثبـات فـي الوقـت الحاضـر، وكـذلك وفـرت الجانـب المضـيء فـي  غيروفرت امكانيات 

الكشف عن شخصية الفرد، إلا إن ذلـك يحمـل بـين ثنايـاه مخـاطر جمـة وصـعوبات كثيـرة باتـت تهـدد حريـة 
يسـمح بالتـدخل بالخصوصـية الجينيـة عنـد إجـراء هل : السؤال الآتيرح راد والتعدي على حقوقهم لذا نطفالا
للانسـان ، لصـالح المجتمـع او لتحقيـق مصـلحة عامـة؟ وهـذا مـا سـنتناوله  D.N.Aار البصـمة الوراثيـة باخت

   -:ذا المطلب من خلال الفروع الآتيةفي ه

  .الجينية الحق في الخصوصية تعريف -الفرع الاول

  .الإسلاميالحق في الخصوصية الجينية في الفقه تعريف  -الفرع الثاني

  .من الحق في الخصوصية الجينية ةالوضعي الاتفاقيات الدولية والتشريعاتموقف  -الفرع الثالث

                                                           
م تقرير قدمتـهُ إلـى المجلـس التشـريعي لهـذه ١٩٩٧وفي ولاية نبراسكا الامريكية، أعدت لجنة تقنيات الجينات البشرية عام ) ١(

الولايــة طالبــت فيــه بوجــوب حظــر إلــزام العمــال مــن اجــراء أي أختبــارات جينيــة أو أن يقــوم أصــحاب الاعمــال بالحصــول 
الجينــي للعــاملين لــديهم، دون رضــاء صــريح ومعلــن مــنهم ، كمــا يحظــر اجــراء أيــة أختبــارات جينيــة  علــى نتــائج فحــص

، دار  ١اشــرف توفيــق شــمس الــدين، الجينــات والحمايــة لحقــوق الخصوصــية ، دراســة مقارنــة ، ط. للمتقــدمين للعمــل، د
 .١١٦٤و  ١١٣٨ص، م٢٠٠٦النهضة ، القاهرة ، 
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  الحق في الخصوصية الجينية  تعريف: الفرع الأول
خصوصـية الجينيـة، أو لأي لفـظ مقابـل أو لم يـرد فـي المعـاجم اللغويـة العربيـة تعريـف لمصـطلح ال

مشـــابه لـــه، ويمكننـــا تعريـــف الخصوصـــية والجينيـــة كـــل علـــى حـــدة، مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى وضـــع تعريـــف 
  .مصطلح الخصوصية الجينية 

فــي اللغــة مــأخوذة مــن الفعــل خصــص بــالفتح الشــديد، يقــال خصّــه بالشــيء يخصــه : الخصوصــيةو 
        تخصــه لنفســك، وخاصــة الشــيء هــو مــا يخــتص بــه دون خصوصــاً، والخصــوص خــلاف العمــوم، وهــي مــا 

  . )١(غيره 

نسبة إلى الجـين وهـو جـزء مـن الحـامض النـووي فـي الخليـة والـذي يعـد المسـؤول : فهي الجينية أما
كيميائياً عن تخزين ونقل كافة المعلومات الوراثية، والذي يحتوي على المعلومات لتكوين البـروتين الخـاص 

.  )٢(عتمد على البروتينات التي تمـد المكونـات التـي تشـكل بقيـة الخلايـا والأنسـجة تات الحية به فكل الكائن
  : أما الجين الإنساني فيرتكز على عنصرين أساسين هما

وهـي مجموعـة مـن البيانـات الشخصـية المتعلقـة بحالـة الفـرد الصــحية  -:عنصـر المعلومـات -:أولاً 
  .وخصائصه البيولوجية 

ويتجلـــى هـــذا العنصـــر مـــن التبـــاين القـــائم طبيعيـــاً بـــين خصـــائص : لخصوصـــية عنصـــر ا -:ثانيـــاً 
الأجسام المختلفة، والذي يؤدي إلـى التبـاين البيولـوجي بيـنهم فـي مجـال المعلومـات المتواجـد علـى شـريطهم 

  .)٣(الوراثي
فــإن الحــق فــي الخصوصــية الجينيــة فــي اللغــة هــو لكــل شــخص الحــق فــي الحفــاظ والانفــراد فــي مــا 

  .دون غيره من الاشخاص من من معلومات وراثية، وتقتصر عليه يملك 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
،  ١بــن منظــور، المعجــم الوحيــد لســان العــرب، مــادة خصــص، الجــزء الثالــث عشــر، ط العلامــة محمــد بــن مكــرم بــن علــي) ١(

 . ١٩٨م ، ص١٩٥٥ -هـ١٣٧٥صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة دار صادر بيروت، 

 .نفسهالمصدر ) ٢(

 . ٤٧٧محمد لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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  تعريف الحق في الخصوصية الجينية في الفقه الإسلامي : الفرع الثاني

 قريبـاً  أو لـه مشـابهاً  أخـر مصـطلحاً  أو الخصوصـية مصـطلح الإسـلامية الشـريعة فقهـاء يستخدم لم
 عـــدم ولعـــل،  هيتـــه مـــا وبيـــان المصـــطلح هـــذا بتعريــف عتنـــواا الـــذين الوضـــعي القـــانون لفقهـــاء خلافـــاً ، منــه

 والتطـورات البيولوجيـة العلـوم معطيـات وليـد وكونـه حداثتـه الـى يعـود اللفـظ لهـذا الإسلاميين الفقهاء تصدي
 لم زمن في أي،  للهجرة والثالث الثاني القرنين في النضج قمة وبلغت اكتملت قد الفقهية فالنظرية.  التقنية
 أي بعـد ظهـرت قـد الافـراد خصوصـيات علـى تـؤثر التـي التكنولوجيـة الاجهـزة ولا الحديثـة التقنيات فيه تكن
 مــن النــوع هــذا بشــأن الشــرعية النصــوص مــن الاســتنباط الــى الفقيــه تصــدي عــدم الــى أدى الحاجــة عــدم أن

 فــي لحــقا علــى تــنص لــم وأن،  الخاصــة للحيــاة الحمايــة الســمحاء الشــريعة تبنــت ذلــك ورغــم.  )١(الحقــوق
 الآيـــات مـــن كثيـــر فـــي احكامـــه وكتبـــت،  مضـــمونه قـــرتوأ جـــوهرة عرفـــت أنهـــا إلا،  الجينيـــة الخصوصـــية

 تقــررت التــي المســاكن حرمــة الاســلامية الشــريعة حرمــت فقــد،  الفقهــاء وأقــوال الشــريفة والاحاديــث كريمــةلا
ـرَ  بُـيُوتـاً  تـَدْخُلُوا لاَ  آمَنـُوا الـذِينَ  أيَـهَـا يـَا( تعـالى االله بقول  عَلـَى وَتُسَـلمُوا تَسْتَأْنِسُـوا حَتـى بُـيـُوتِكُمْ  غَيـْ

رٌ  ذَلِكُمْ  أَهْلِهَا  لَكُـمْ  يُــؤْذَنَ  حَتـى تـَدْخُلُوهَا فَلاَ  أَحَداً  فِيهَا تَجِدُوا لمْ  فإَِن * تَذكَرُونَ  لَعَلكُمْ  لكُمْ  خَيـْ
 الشــريعة حرمــت كمــا،  )٢( )عَلِــيمٌ  تَـعْمَلُــونَ  بِمَــا وَاللــهُ  لَكُــمْ  أَزكَْــى هُــوَ  فَــارْجِعُوا ارْجِعُــوا لَكُــمُ  قِيــلَ  وَإِن

 اجْتَنِبـُوا آمَنـُوا الـذِينَ  أيَـهَا ياَ( تعـالى االله بقول،  اسرارهم وكشف الافراد عورات وتتبع التجسس الاسلامية
  .)٣( )بَـعْضاً  بـعْضُكُم يَـغْتَب وَلاَ  تَجَسسُوا وَلاَ  إِثْمٌ  الظن  بَـعْضَ  إِن  الظن  منَ  كَثِيراً 

 البخـاري رواه مـا ومنـه،  حـديث مـن أكثـر فـي ذلـك وجـاء،  المعـاني هـذه المطهـرة السنة أكدت وقد
 ولا تنافسـوا ولا تجسسـوا ولا تحسسـوا ولا الحـديث أكذب الظن فأن والظن إياكم((  قال) 6( النبي أن ومسلم

 مـن معشـر يا) (( 6( النبي قول ذلك ومن.  )٤( )) أخوناً  االله ادعب وكونوا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا
 االله يتبـع عـوراتهم أتبـع مـن فأن،  عوراتهم تتبعوا ولا المسلمين تغتابوا لا قلبه الايمان يدخل ولم بلسانه آمن

 حرمـة مبـدأ الاسـلامية الشريعة ارست المعنى وبهذا.  )٥( )) بيته في يفضحه عورته االله يتبع ومن،  عورته
                                                           

 ص،  ١٩٩٨ - هـــ١٤١٩ طبعــة،  الاســلامي التشــريع – الاول القســم – ســلاميالا الفقــه تــاريخ،  خليــل حســن رشــاد. د) ١(
٩٤. 

 .) ٢٨-٢٧(  الآيتان،  النور سورة) ٢(

 .) ١٤(  الآية،  الحجرات سورة) ٣(

 البخـاري صـحيح،  ونحوهـا والتنـافس والتجسس الظن تحريم باب،  ٢٥٦٣ رقم، ١٩٨٥ ص الرابع الجزء،  مسلم صحيح )٤(
 .والتداير النجاسة عن ينهى ما باب،  ٥٧١٧ رقم حديث،  ٢٢٥٣ص الخامس الجزء، 

،  ٧أحمــد رجــائي ، الاستنســاخ البشــري بــين الاقــدام والإحجــام ، بحــث منشــور لمجلــة مجمــع الفقــه الاســلامي ، العــدد .  )١(
 .٥٨٧م ، ص١٩٩٧ -هـ ١٤١٨المجلد الثالث ، الدورة العاشرة ، 
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 للفـرد مسـتقلاً  حقـاً  ذلـك وجعلـت،  جينيـة غيـر أو جينيـة أكانـت سـواء ومظاهرهـا صـورها بكافـة الخصوصية
 الهامـة المبـادئ مـن تعـد بـذلك وهـي،  لـه والملازمـة بـه اللصـيقة الطبيعيـة أو الشخصـية حقوقـه أهـم مـن بل

أجبار  المحدثون الفقهاء أجاز دفق.  الانساني المجتمع بناء في الاساسية المقومات واحدى الانسان لحقوق
الشـــخص علـــى الخضـــوع للتحليـــل الجينـــي ومعرفـــة الخصوصـــية الجينيـــة لـــهُ إذا أقتضـــت المصـــلحة العامـــة 

والحاجة الملحة، حماية لأسرار الناس التـي  الضرورةمشروطة بعدم جواز إفشاء نتائجهُ الا بقدر ما تتطلبهُ 
  .)١(هي من مقاصد الشريعة

 علـى المحافظـة مـن صـاحبه يمكـن أختصـاص بأنـه الجينيـة الخصوصـية يفـ الحـق تعريـف ويمكن
  .)٢(الشرع بحدود وحده فيها التصرف في واستئثاره وراثية معلومات من بها يتصل وما جيناته

مــن الحــق فــي الخصوصــية  ةالوضــعي الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعاتموقــف : الفــرع الثالــث

  . الجينية

لهذا الموضـوع أهميـة خاصـة إذ نـص فـي ) م١٩٤٨(الانسان عام العالمي لحقوق  الإعلان أعطى
لا يجوز تعرض أحـد لتـدخل تعسـفي فـي حياتـه الخاصـة أو شـؤون أسـرته أو مسـكنه أو ((منه ) ١٢(المادة 

مراسلاته أو الحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القـانون مـن مثـل هـذا التـدخل أو 
الاعـلان العـالمي لحقـوق الجينـوم البشـري، الصـادر عـن منظمـة اليونسـكو عـام ، كما وأقر )) تلك الحملات

كــل فــرد لــه الحــق فــي احتــرام ((منــه ) ٢(م الحــق فــي الخصوصــية الجينيــة، ونــص فــي المــادة رقــم ١٩٩٧
كرامتــه وحقوقــه، مهمــا كانــت خصائصــه الوراثيــة، هــذه الكرامــة تفــرض عــدم حصــر الافــراد فــي خصائصــهم 

  )) .طبعه الفريد واختلافهالوراثية، واحترام 

إن العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، بــالحق فــي الخصوصــية، ومنهــا اتفاقيــة العهــد الــدولي واعترفــت 
المجلـس الاوربـي الخـاص بحقـوق الانسـان والطـب الحيـوي، ، واتفاقيـة  (iccpr)للحقوق المدنية، والسياسـية 

وصــية، مثـــل الاتفاقيــة الاوربيــة لحمايــة حقـــوق اعترفـــت بــالحق فــي الخص )٣(وكــذلك الكثيــر مــن الاتفاقيــات
، وهذه الاتفاقية قد انشأت المفوضية الاوربية لحقوق الانسان ) م١٩٥٠روما (الانسان والحريات الاساسية 

إن الحق في احترام الحياة الخاصة، (( : م ، حيث نصت في المادة الثامنة الفقرة اولا منه على١٩٧٦عام 

                                                           
، الجــــزء الرابـــع ، مطبعـــة أنصـــار الســــنة  ١السُـــنن مختصـــر سُـــنن أبـــي داود، ط العلامـــة أبـــو ســـليمان الخطـــابي، معــــالم )٢(

 .٢٧٠م، ص١٩٥٠هـ، ١٣٦٩المحمدية، المكتبة العلمية ، بيروت ، 

 .٤١٠ ص،  السابق المصدر البصمة الوراثية واحكامها، ،الرفاعي الرحمن عبد. د )٣(

أتفاقيـة المجلـس فـي المـادة السـابعة منـهُ و  ١٩٦٦الصـادرة عـام ) ICCPR(أتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ) ٤(
 .٤/٤/١٩٩٧الاوربي الخاصة بحقوق الانسان والطب الحيوي، أتفاقية أوفيديو في تاريخ 
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 ))حق في الحياة إلى المدى الذي يتمثل الانسان، والحق في الحماية العالميـةهو الحق في الخصوصية، ال
)١(.  

إلـى الحـق فـي تأسـيس وتطـوير العلاقـات  متـدلا يتوقـف هنـا بـل ي فالحق في احترام الحياة الخاصة
  .وفق ما تضمنته المادة الثامنة من المفوضية الاوربية لحقوق الانسان على مع الاشخاص الاخرين، 

لدساتير فقد كفلت الحقـوق الخاصـة ضـمن الاطـار العـام هـي المصـلحة العامـة، فكانـت اغلـب أما ا
الدســاتير العــالم تؤكــد علــى حمايــة الفــرد وحمايــة حقوقــه ضــمن مــواد دســتورية افــردت لهــذا الغــرض، ومنهــا 

 ي، وكـــذلك الدســـتور المصـــر )٢(فـــي بـــاب الحقـــوق والحريـــات) ١٧(والمـــادة ) ١٥(دســـتور العـــراق فـــي المـــادة 
  .)٣(منه) ٤٥(في نص المادة  ١١/٩/١٩٧١الصادر في  السابق

من القانون المدني الفرنسي رقـم ) ٢١ -١٦(في العصر الحديث منح المشرع الفرنسي في المادة و 
للقاضـي الحـق فـي امكانيـة اتخـاذ كافـة الوسـائل والإجـراءات القـادرة علـى وقـف (( ١٩٩٤لسـنة  ٦٥٤ -٩٤

على جسم الانسان أو اية تصرفات غير مشروعة قد تقع علـى عناصـره أو  أو منع الاعتداء غير المشروع
، وفـي تقريـر الحـق فـي الخصوصـية الجينيـة وفـي قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديــد  )٤())مـواده أو منتوجاتـه

أن إجـــراء دراســـة الخصـــائص الوراثيـــة ((منـــه علـــى الاتـــي ) ٢٥ -٢٢٦(نـــص فـــي المـــادة  ١٩٩٤الصـــادر 
 -١٤٥(بيــة دون أخــذ موافقتــه مســبقاً ووفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة لشــخص مــا لاغــراض ط

  . )٥( ))فرنك ١٠٠,٠٠٠من قانون الصحة العامة ، يعاقب فاعله بسنة سجن وغرامة تبلغ قيمتها ) ١٥
، فـي ١٩٩٠أجـاز قـانون الجينـوم البشـري الامريكـي الصـادر سـنة  وفي الولايات المتحدة الأمريكيـة

الشــخص علــى كشــف معلوماتــهِ الجينيــة أن يــتم ذلــك علــى وجــه يكفــل ضــمان هــذه المعلومــات حالــة موافقــة 
                                                           

 . ٨٩٢حسني محمود عبد الدايم، المصدر السابق، ص. د  ) ١(

ق فــي الحيــاة والامــن والحريــة، ولا يجـــوز لكــل فــرد الحـــ:  ((علـــى مــا يلــي ٢٠٠٥مــن دســتور ) ١٥(حيــث تــنص المــادة )  ٢(
 -)١٧(وكذلك المادة )) . الحرمان من هذه الحقوق أو تقيدها إلا وفقاً للقانون، ويناء على قرار صادر من جهة قضائية

 )) .لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة -اولا((

ة المـــواطنين الخاصـــة حريـــة يحميهـــا القـــانون ، وللمراســـلات البريديـــة والرقميـــة والمحادثـــات التليفونيـــة، لحيـــا) (٤٥(المـــادة ) ٣(
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطـلاع عليهـا أو رقابتهـا إلا بـامر قضـائي 

  ) .مسبب ولمدة محدودة وفقاً لاحكام القانون
(4) 

Art .16- 21((zulejuge peut presevire toutes mrsure ptopres des elements des profuits dr 

celui- ci))  

 
(5)

Art 226- 25 ((le fait proceder al etude des caracteris<ques yene<aues dune person afers 

medicales sans avoir prealablement recuillison consentment dans les condition prevus 

par lartical l- 145- 15 . ducode son consentment dans lducode dela sante publiquet 

puridon depteisonnment de 100.000 f damende)) . 
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ــــى خصوصــــيتها ــــانون و  والمحافظــــة عل ــــذلك، وأســــماه ق ــــاً خاصــــاً ب ــــوي قانون ــــي ولايــــة الين اصــــدر المشــــرع ف
المساس بخصوصية المعلومات  ١٩٩٧لسنة الامريكي ، وأجاز قانون التامين الصحي الخصوصية الجينية

والكشـــف علـــى المعلومـــات الطبيـــة فـــي حـــالات الطـــوارئ والانشـــطة لفـــرد لأغـــراض البحـــث العلمـــي الطبيـــة ل
  . )١(المتعلقة بالدفاع والامن القومي والصحة العامة، دون أذن صاحب هذه المعلومات

، يجـــب أن يكـــون ) البصـــمة الوراثيـــة(ومـــن خـــلال النصـــوص المتقدمـــة أن إجـــراء الفحـــص الجينـــي 
لتطـرف والتطفـل والتـدخل فـي الحيـاة الخاصـة للأفـراد وخصوصـياتهم الجينيـة، وكشـف بعيداً كل البعـد عـن ا

ـــة بأســـرارهم المرضـــية أو الصـــحية  ـــاة الخاصـــة )٢(المعلومـــات المتعلق ـــوانين لحمايـــة الحي ، لهـــذا وضـــعت الق
للافــراد، ولكــن هــذه الحمايــة لــم تكــن مطلقــة ؛ وإنمــا تــرد عليهــا بعــض الاســتثناءات، لــذا فــإن ) الخصوصــية(

التشــريعات حاولــت التــوازن بــين حــق الفــرد فــي الخصوصــية الجينيــة، ووجــوب الحمايــة الجنائيــة اللازمــة لهــا 
مــن ناحيــة والتوفيــق بــين المصــلحة العامــة ومصــلحة الفــرد مــن ناحيــة اخــرى، فقــد اجــازت اغلــب التشــريعات 

   -:تاليةال الحالاتلجينية إذا توافرت المساس بالحق في الخصوصية ا )٣(استثناءاً 

  : صدور أمر بإجراء التحليل من الجهة القضائية المختصة: أولاً 

صادر عن جهة المختصة أمر أو قرار يشترط في إجراء تحليل البصمة الوراثية، أن يحصل على 
وفقاً لذلك فـلا يسـتطيع . بالتحقيق إذا كانت الدعوى في طور التحقيق، أو من محكمة الموضوع المختصة 

ســه أن يطلــب إجــراء التحليــل بصــفة شخصــية، مــن دون أن تكــون هنــاك دعــوى أو أي شــخص مــن تلقــاء نف
أذن صادر عـن الجهـة المختصـة، وعلـى الجهـة القائمـة بـأمر التحليـل أن تمتنـع عـن القيـام بـه قبـل اسـتيفاء 
الشــروط كافــة التــي يتطلبهــا القــانون، وهــذا طبيعــي لخطــورة الاثــار الناجمــة عــن مثــل هــذه الفحوصــات فــي 

  .)٤(كافة  المجالات

                                                           
 .٤٢٦-٤٢١المصدر السابق، صالبصمة الوراثية وأحكامها،  عبد الرحمن احمد الرفاعي، . د) ١(

على أي شيء عن المتهم ولا عن شخصه ولا عـن طبعـه ولا اسـتعداداته الاجراميـة أو الوراثيـة،  فلا تشير البصمة الوراثية) ٢(
أو كــان رجــلا أو امــرأة أبــيض ام اســود، إلا إن المعامــل الطبيــة تقــوم بــإجراء تحاليــل اخــرى اضــافية ، مــن اجــل تحديــد 

 الاثبــات الجنــائي والتكنولوجيــا الحديثــة ، أدلــة  جميــل عبــد البــاقي الصــغير،. د. الجــنس أو النــوع وغيرهــا مــن المعلومــات 
 . ٧٥المصدر السابق، ص

، وكذلك وردت المادة الثامنة في الفقرة الثانية من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان استثناءات على الحق في الخصوصية) ٣(
ائل المدنيــة أو الجنائيــة والمــنظم لاجــراءات التحقيــق فــي المســ ١٩٩٤مــن القــانون الفرنســي لســنة ) ٢-٢٧(تــنص المــادة 

وكذلك ما جاء فـي قـانون ، ))في المسائل الجنائية ليس مطلوباً الحصول على رضاء صاحب أو ذوي الشأن((على أنه 
 .من الفصل الخامس عشر ٢٢الخصوصية الجينية لولاية الينوي الامريكية في المادة 

 . ٨٩٦المصدر السابق، صالإثبات،  البصمة الوراثية وحجيتها فيحسني محمود عبد الدايم، . د) ١(
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  :أن تتوافر الموافقة المستنيرة: ثانياً 

الموافقة المستنيرة مطلوبة في جميع الابحاث، وتستمد جذورها من مفهوم الاختيار المستقل والحـق 
، وتــذكر ادبيــات الاخلاقيــات الحيويــة خمســة عناصــر فــي تحليلهــا للموافقــة المســتنيرة  )١(فــي تقريــر المصــير

  : هي

  ) .عن المعلومات للمريض أو المشارك( Disclosureالافصاح  -١
 ) .من قبل المريض أو المشارك للمعلومات التي سيكشف عنها( comprehensionالفهم  -٢

 ) .وهي قدرة المريض أو المشارك على اتخاذ القرار( competenceالاهلية  -٣

) اكراهوهي قدرة المريض أو المشارك على الاتخاذ القرار بنفسه دون ( voluntarinessالطوعية  -٤
. 

 . )٢()من قبل المريض أو المشارك( consentالموافقة  -٥

بجــب الحصــول علــى ((مــن القــانون المــدني الفرنســي الجديــد علــى أنــه ) ١٠ -١٦(نصــت المــادة 
كتابـة  ، ويجـب أن يصـدر الرضـا))يـة لصـفاتهموافقة مسبقة للشـخص الخاضـع للفحـص قبـل أي دراسـة وراث

أو مـــن يمثلـــه قانونـــاً فشـــرط الموافقـــة الصـــريحة والمكتوبـــة لـــيس مـــن الشـــخص صـــاحب العينـــة وموقعـــاً منـــه 
مطلوباً في حالة تحديد هوية الشخص بمناسبة اجراء تحقيق جنائي، فليس مـن المنطقـي أن يحتـاج قاضـي 
التحقيق الذي يطلب تحليلا لسائل منوي وجـد علـى احـدى ضـحايا الاغتصـاب إلـى موافقـة مرتكـب الجريمـة 

مـن القـانون المـدني الفرنسـي لـم يتطلـب موافقـة صـاحب الشـأن فيمـا ) ١١ -١٦(ة الذي يبحـث عنـه، فالمـاد
  .)٣(غراض طبية أو للبحوث العلمية لالا أيتعلق بتحديد الهوية 

  

  

  :توافر الضرورة الطبية والطوارئ : ثالثاً 

                                                           
اشــترط الاعــلان العــالمي لحمايــة الجينــوم البشــري ضــرورة تــوافر القبــول المســبق الحــر والمســتنير للشــخص محــل التــدخل ) ٢(

الجيني أيا كـان نوعـه سـواء كـان التـدخل لأغـراض تشخيصـي أو علاجـي أو علمـي مـع مراعـاة مصـلحة الشـخص محـل 
 . ٢٨، ص١٩٩٦القتل بدائع الشفقة، دار النهضة العربية، هدى حامد تشوش، . التدخل د

من حق أي شخص أن يمتنع عن إجراء هذا الفحص متى ما وجد ان في ذلك انتهاك لحريتـه الشخصـية، ولكـن عليـه أن ) ٣(
 . ٨٩٧حسني محمود عبد الدايم، المصدر السابق، ص. يرتضي وجود قرينة ليست في صالحه د

  . ٧٧الصغير، المصدر السابق، ص جميل عبد الباقي. د ) ٤(
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م علــى ١٩٩٤لسـنة  ٦٥٤ -٩٤مـن القـانون المـدني الفرنسـي الجديـد رقـم ) ٣ -١٦(نصـت المـادة 
لا يمكن المساس بنزاهة جسم الانسـان إلا فـي الضـرورة الطبيـة للشـخص، وأن موافقـة المعنـى يجـب ((: إنه

كمـــا اجـــاز قـــانون الجينـــوم ) )دون موافقتـــهمـــن حتـــى  اً أن تؤخـــذ مســـبقاً إلا إذا كـــان التـــدخل الطبـــي ضـــروري
لمعلومـات م، في حالات الضرورة الطبية المساس بالخصوصـية الجينيـة، أو كشـف ا١٩٩٠الامريكي لسنة 

  . )١(دون موافقة من له الحق فيها من الطبية أو الوراثية 

الماســة بالصــحة والســلامة الجســدية ومنهــا اجــراء الاعمــال الطبيــة فقــد اعتبــر  المشــرع العراقــي أمــا
وأن كــان ة لشــخص يــتحليــل البصــمة الوراثيــة وكــذلك قطــع عضــو مــن مــريض أو اجــراء عمليــة جراحيــة طب

، إذ نصت المـادة )٢(الذي يبيح القانون اجراءهاالا أنه يعد من حالات استعمال الحق  ماساً للسلامة البدنية
لا جريمـــة إذا وقـــع الفعـــل اســـتعمالاً لحـــق مقـــرر لمقتضـــى ((مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي علـــى أنـــه  ٤١

لمـريض عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى ما أجريت برضاء ااستعمالاً للحق  د ويع ))القانون
، فصـفة الاعتـداء بالعمـل الجراحـي غيـر موجـود للحالات العاجلة رضائهأو ممثلهُ الشرعي أو اجريت بغير 

فــلا يســألون عــن جريمــة الايــذاء العمــد عنــد مساســهم لجســد بالنســبة للطبيــب والقــائمين معــهُ بالعمــل الطبــي 
ومـن معـهُ يسـتعمل حقـاً قانونيـاً فـي لمـريض، فالطبيـب الانسان وكيانه العام لان العلاج الطبي غاية شفاء ا

رضـا علـى ان يـتم اتبـاع أصـول الفـن الطبـي والجراحـة وأن يتـوافر  وفي أجراء البصمة الوراثيـة ،)٣(المعالجة
و حالـة أ )الحـالات العاجلـة(ويستثنى مـن ذلـك مـا اطلـق عليـه المشـرع تسـمية . الشرعي  هالمريض أو ممثل

  .الضرورة

ـــة وماالا أن  ـــة فـــي الوســـائل العلمي صـــاحبها مـــن تطـــور هـــي محـــط نظـــر ولهـــا مـــن الاثـــار الجانبي
   .لجزائي، والذي يترتب عليه أمراناالمجالات كافة، ومنها على وجه الخصوص أدلة الإثبات 

  

  

                                                           
المســـاس بخصوصـــية المعلومـــات الطبيـــة للفـــرد لأغـــراض ) م١٩٩٧(كمـــا اجـــاز قـــانون التـــأمين الصـــحي الامريكـــي لســـنة ) ١(

الكشف عن المعلومات الطبية في حالة الطوارئ ولأغـراض البحـث العلمـي أو الانشـطة المتعلقـة بالـدفاع والامـن القـومي 
ن صـاحب هـذه المعلومـات، نـافع تكليــف مجيـد، البصـمة الوراثيـة ودورهـا فـي الإثبـات الجنــائي، والصـحة العامـة، دون أذ

 .٥٠، ص٢٠٠٩رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بابل العراق، 

، وكـــذلك قـــانون نقـــل وزراعـــة الاعضـــاء  ١٩٨١لســـنة ) ٨٩(مـــن قـــانون الصـــحة العراقـــي رقـــم ) ٩١(فـــي المـــادة : ينظـــر  )٢(
 .في سياق الموضوع اعلاه ١٩٨٦نة لس) ٨٥(البشرية رقم 

 .٣٤٧ -٣٤٥م ، ص١٩٧٦حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، الطبعة الثانية ، الجزء الاول، بغداد، . د )٣(
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  . التضييق في نطاق الحياة الخاصة: أولهما

من قبل الأفراد أم أن خصوصيات الافراد ستكون عرضة للاعتداء سواء كان هذا الاعتداء واقعاً  :وثانيهما
  . )١(كان واقعاً من قبل الدولة، وهذا ما يشكل خطراً جسيماً على الفرد 

) الخصوصـــية الجينيـــة(ن تحليـــل البصـــمة الوراثيـــة هـــو تـــدخل فـــي الحيـــاة الخاصـــة إ وبمعنـــى أخـــر
 بــدورها هــيعليهــا، و  التــي تــم الحصــولج المتحصــلة والمعلومــات المســتقاة لشــخص المــتهم إذا كانــت النتــائ

وتمتد إلى حياته الخاصة، وتكشـف معلومـات وراثيـة لهـا طـابع شخصـي جـداً ) المتهم(تحدد هوية الشخص 
، لا يجــوز الاطــلاع عليهــا ، فهنــا يمكننــا القــول أن إجــراء التحليــل هــو مســاس وتــدخل فــي الحيــاة الخاصــة 

  .للمتهم 

ولا تتعـدى بـدورها الهـدف أما إذا كانت النتائج والمعلومـات تـدور فـي دائـرة الغـرض المقصـود منـه، 
المنشـود لهــا، فهــي لا تكـون مساســاً بالحيــاة الخاصـة، وهــذا مــا يتفــق مـع الطريقــة التــي تـم وضــعها مــن قبــل 

  .والتي تم ذكرها سابقاً  D.N.Aالدكتور إليك جيفريز في تحليل الحامض النووي الـ 

ي الازدواج على مسـتوى للبصمة الوراثية طبيعة قانونية خاصة تعكس ذلك ف مما تقدم أن ويتضح
مــن عناصــر الحــق فــي الســلامة الجســدية للانســان، بحكــم ارتباطهــا بهــذا  اً التكييــف فهــي تــارة تكــون عنصــر 

ـــارة أخـــرى تكـــون عنصـــر  مـــن عناصـــر الحـــق فـــي  اً الحـــق ولا يمكـــن معرفتهـــا إلا بالمســـاس بهـــذا الحـــق، وت
التـي تبـين الأسـاس العرقـي للأنسـان، الخصوصية، وذلك بحكم ما تحمل بين طياتها المعلومات البيولوجيـة 

  .ومستقبله البيولوجي والصحي لما ينحدر منه من الفروع
  

                                                           
 .٢١،  ص٢٠١٣زين الحقوقي، لبنان،  ، منشورات١لأثبات الجزائي، طفي اصفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية ) ١(
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إن استخدام نتائج تحليل البصمة الوراثية وما ينطوي تحتها من اعتبارات ومعطيات تدور في اطر 
التـي يدة من وسائل الإثبات البيولـوجي ، وأن هذا الاستخدام خلق ولادة وسيلة جد وتطبيقات قانونية متعددة

تتميـز بدقـة لا تنافسـها فيهـا وســائل الاثبـات الاخـرى، ولاجـل إجـراء التحليــل يجـب الحصـول علـى خليـة مــن 
انـات جسم الانسان، لأنـه فـي ظـل الوضـع العلمـي الحـالي لا يمكـن إجـراء هـذا التحليـل إلا علـى الـدم والحيو 

، فعمليـــة اقتطـــاع جـــزء مـــن الجســـم هـــو عمـــل مـــن الاعمـــال الطبيـــة )١(المنويـــة والشـــعر أو أي نســـيج خلـــوي
والذي (مساساً بالسلامة الجسدية للمتهم،  د الجراحية التي يكون لها تأثير مباشر على جسم الانسان مما يع

نقســم هــذا المطلــب ولهــذا ســوف .  )٢(التــي يحميهــا القــانون ) القــيم العليــا لأي مجتمــع متحضــر يمثــل أحــدى
  :همافرعين إلى 

  .موقف الشريعة الاسلامية من حرمة المساس بجسدالانسان: الفرع الاول

  .حق في سلامة الجسمللإثبات بالبصمة الوراثية والالقانون الوضعي  موقف  :الفرع الثاني

  .الانسان موقف الشريعة الاسلامية من حرمة المساس بجسد: الفرع الاول

 مـن عنصـر على الحصول،  والجنائي المدني الاثبات بهدف الوراثية البصمة تحليل اجراء طلبيت
 مـن ذلـك غيـر أو الاظـافر أو الشـعر أو الدم من عينات اخذ أو كالجلد الخلوية الاجزاء مثل،  المتهم جسد

 علـى لشـخصا أجبـار عـدم ومبـدأ الجسـد وحرمـة يتعـارض قـدالـذي  الامـر الاخـرى الوراثية البصمة مصادر
 الـى أسـتناداً  وذلـك،  بهمـا الاخـلال وحرمّـت الاسـلامية الشـريعة أقرتهما مبدأن وهما،  نفسه ضد دليل تقديم

((  السـلام عبـد بـن العـز العلامـة يقـول،  وربـه العبـد بـين المشـتركة الحقـوق من الجسد سلامة في الحق أن
 فوتـه مـا وبتفـاوت،  عليـه جنـى مـن منـافع بتفـاوت هـاثمأ تفـاوتي نفسـه أعضـاء علـى الانسـان جناية وكذلك

                                                           
توي على كمية كافية من الحامض النووي إلا إن مسحة من الغشاء المخاطي للفـم والـذي يتكـون مـن خلايـا فاللعاب لا يح) ١(

جدارية يحتوي على كمية كافية من الحامض النووي، أما امكانية استخدام مخلفات الجسم مثل البول فهي لا تزال تحت 
 .٧١لسابق، صباقي الصغير، المصدر اجميل عبد ال. د. تأثير البحث العلمي ولم يتوصل إلى نتيجة بعد 

يعــرف الفقــه القــانوني الحــق فــي الســلامة الجســدية بأنــه مصــلحة للفــرد يحميهــا القــانون فــي أن يظــل جســمه مؤديــاً لوظائفــه ) ٢(
علــى النحــو الطبيعــي الــذي ترســمه وتحــدده القــوانين الطبيعيــة، وفــي أن يحــتفظ بتكاملــه الجســدي، وأن يتحــرر مــن الآلام 

   .البدنية 
  .  ٤١٠، ص ١٩٩٨حسام الاهوائي، اصول القانون ، دار النهضة العربية، طبعة . د

 . ٨٧حسني محمود عبد الدايم، المصدر السابق، ص. نقلاً عن د
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 فـي الحـق لأن،  نفسـه مـن ذلـك يتلـف أن لأحـد وليس،  للدين ونصرته وأنصافه وبرّه عدله من الناس على
  .)١( )) ربه وبين بينه مشترك كله ذلك

 االله يقــول.  )٢(بــالإتلاف أعضــائه مــن عضــو علــى أو نفســه علــى يتســلط أن للعبــد فلــيس بالتــاليو 
 فيه أجتمع لو فيما لحقه الإنسان إسقاط وان.  )٣( )رحَِيماً  بِكُمْ  كَانَ  اللّهَ  إِن  أنَفُسَكُمْ  تَـقْتُـلُواْ  وَلاَ ( تعالى
 هو ما فجعل عباده على تعالى االله تفضل فقد،  سبحانه االله حق إسقاط بعدم مشروط تعالى االله وحق حقه
 االله حــق هــو مــا أن كمــا،  بإســقاطهم إلا منــه اءالإبــر  يصــح ولا،  برضــاهم إلا فيــه الملــك ينتقــل لا لهــم حــق

 الحقـين من واحد كلف،  الشرع صاحب الى يرجع ذلك بل،  منه والإبراء إسقاطه من العبد يتمكن لا تعالى
 جلت يقول حيث والجرح القتل تعالىو  سبحانه االله حرم وقد.  )٤(وإسقاطاً  ثبوتاً  إليه منسوب هو لمن موكول
 عَـذَاباً  لَهُ  وَأَعَد  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللّهُ  وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِداً  جَهَنمُ  فَجَزَآؤُهُ  متـَعَمداً  مُؤْمِناً  يَـقْتُلْ  وَمَن( قدرتـه

  .  )٥( )عَظِيماً 

  

  

  

  

  

                                                           
 الكليــات مكتبــة، الاول الجــزء ،الانــام مصــلحة فــي الاحكــام قواعــد،  الســلام عبــد بــن العزيــز عبــد بــن الــدين عــز العلامــة  )١(

  .١٢٢ص ،م١٩٦٨-هـ١٣٨٨ بمصر الازهرية
 الجــزء،  الاحكــام آصــول فــي الموافقــات،  بالشــاطبي المعــروف الغرنــاطي اللخمــي موســى بــن ابــراهيم إســحاق أبــو الإمــام  )٢(

  .٣٢٢ ص،  طبع سنة بدون،  بيروت المعرفة دار،  الثاني
  .)٢٩( الآية،  النساء سورة  )٣(
 بــين الوراثيــة الهندســة مــؤتمر إلــى مقــدم بحــث،  والقــانون الشــريعة بــين الجينــي التحليــل،  المنيــاوي بــدر محمــد المستشــار  )٤(

  .٨٠٣ص،  ٢ج،  م٢٠٠٢/ مايو/ ٧-٥ في الامارات،  والقانون الشريعة كلية في المنعقد،  والقانون الشريعة
  .)٩٣( الآية النساء سورة  )٥(




وم ...............................................  ..............................ا���ل ا�ول��
�
  ا����� ا�ورا�

  

 ٤٢

 تبـارك االله قـال.  )١( )) بحـال الاباحـة يحتمـل لا حق بغير المسلم قتل إن((  اسانيكال الإمام يقول
 والضرب،  أعضائه من عضو قطع وكذلك.  )٢( )باِلْحَق  إِلا  اللّهُ  حَرمَ  التِي النـفْسَ  لُواْ تَـقْت ـُ وَلاَ  (وتعالى
 أو الاعتــراف علــى إكراهــه أو،  بجرمــه الاقــرار علــى الشــخص أجبــار الغــراء الشــريعة منعــت كمــاو . المهلــك
 و،  )٣(الحنفيــة مــن الفقهــاء جمهــور قــال وبهــذا،  ذلــك عــن النــاتج الــدليل وأبطلــت،  نفســه ضــد دليــل تقــديم

  .والآثار والسنة بالكتاب وأستدلوا،  )٧(والإمامية،  )٦(والزيدية والظاهرية،  )٥(والحنبلية،  )٤(المالكية

لْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلا ( تعالى االله قال:  الكتاب دليل   ،  )٨( )باِلإِيمَانِ  مُطْمَئِن  وَقَـ

 الاكــراه حــال بــه تلفــظ عمــن الكفــر وضــع لمــا تعــالى االله أن ، الصــنعاني بينــه كمــا -: الدلالــة وجــه
  . )٩(الاولى بطريق دونه ما سقط،  سقط إذا الاعظم لأن الكفر دون ما سقط كذلك احكامه عنه أسقط

 وأعراضــكم وامــوالكم دمــائكم فــأن((  الــوداع حجــة فــي) 6( النبــي خطبــة فــي جــاء مــا:  الســنة أدلــة
  .  )١٠( )) حرام عليكم وأبشاركم

 وهـــو.  )١(الجلـــد ظـــاهر وهـــي،  الأبشـــار حرمـــة علـــى نـــص الشـــريف الحـــديث أن -: الدلالـــة وجـــه
 عنصــر او جـزء اخــذ يجـوز فـلا،  المصــادر سـائر عليهــا وتقـاس الوراثيـة البصــمة مصـادر مــن هـام مصـدر

  .  عنه كرهاً  المتهم جسد من أخر بيولوجي
                                                           

،  المعرفــة دار،  ٥ج،  الشــرائع ترتيــب فــي نائعالصــ بــدائع،  الحنفــي اســانيكال مســعود بــن بكــر أبــو الــدين عــلاء الإمــام  )١(
  .٧/١٧٧ ص       ،  م٢٠٠٠،  بيروت

  .)١٥١( الآية،  الانعام سورة  )٢(
  .٢٤/٧٠ ص،  بيروت المعرفة دار مطبعة،  المبسوط،  السرخسي الدين شمس الإمام  )٣(
 طبعــة،  الــدردير احمــد البركــات ابــي مــةللعلا الكبيــر الشــرح علــى الدســوقي حاشــية.  الدســوقي عرفــه بــن محمــد العلامــة  )٤(

  .٤/٣١٤ ص،  الحلبي يابلبا عيسى
،  المغنـي،  المقدسـي قدامه ابن، ))  حدّ  به لايجب المكره اقرار أن في خلافاً  العلم اهل من لاتعلم((  المغني في وجاء  )٥(

  .١٠/١٧٥ ص بيروت،  الفكر دار طبعة
  .١١/١٤٢ص،  طبع سنة بدون،  القاهرة الجمهورية مكتبة،  المحلى،  حزم بن سعيد بن احمد بن علي الإمام  )٦(
 غـرم ولا حد به يثبت ولا اقراراً  يعتبر لا وتعذيبه واهانته ضربه نتيجة بالسرقة المتهم أقر لو((  النافع المختصر في جاء  )٧(

،  طبــع سـنة بــدون،  لبنـان – بيــروت،  الحيـاة دار،  الاسـلام شــرائع،  الحلـي بــالمحقق المعـروف جعفــر الـدين نجـم، )) 
  .١٧٦ص

  .)١٠٦( الآية،  النحل سورة  )٨(
  .١٧٧ص،  بيروت،  العربي التراث أحياء دار،  الرابعة الطبعة،  الثالث الجزء،  السلام سبل.  الصنعاني  )٩(
،  ســادسال الجــزء،  بعــض رقــاب بعضــكم يضــرب كفــاراً  بعــدي ترجعــوا لا بــاب،  ٦٦٦٧ رقــم حــديث،  البخــاري صــحيح  )١٠(

  .٢٥٩٣ص
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 إذا بـأمين نفسـه علـى الرجـل لـيس((  قـال) τ( الخطـاب بـن عمر الخليفة ان روي ما:  الآثار دليل
  . بالإكراه تنتفي الشخص إرادة ان على الدلالة ظاهر وهو.  )٢( )) أوثقته او خوفته او جوعته

 بجســد المســاس عــن أىينــ ان يجــب والجنائيــة المدنيــة مجــالات فــي الوراثيــة البصــمة اســتخدام أن
 المــتهم حــق تعــارض عنــدما او العامــة المصــلحةب متعلقــاً  الحــال كــان إذا عمــا مختلــف الأمــر أن إلا، المــتهم

 الفقهـاء مـن جانـب يـرى،  سـبق مـا علـى وترتيباً ،  جسده حرمة في حقه عن اهمية تقل لا اخرى حقوق مع
 متصــلاً  ذلــك كــان اذا،  المـدني الأثبــات بهــدف منـه بيولوجيــة عينــة لأخــذ  الشـخص اجبــار جــواز المحـدثين
 شـرعي حـد فيهـا لـيس التـي الجـرائم وفـي الجنائيـة التحقيقـات فـي يقبـالتطب أولـى ذلـك وان العامة بالمصلحة

 الافـراد علـى اعتـداء فيهـا جريمـة مـن مـا اذ،  )٣(العامـة المصلحة تحقيق الى اساساً  يتجه الذي قصاص ولا
،  )٤(والصغائر الكبائر الجرائم جميع ذلك في يستوي،  الاجتماعي للناموس خدشاً  ثناياها في وتضمنت إلا

 فيهـا يـتمحص التـي،  الخطيـرة الجـرائم فـي هو أكبر بصورة الوراثية البصمة او الجيني التحليل من دويستفا
 المصــــلحة علــــى العامــــة المصــــلحة جانــــب يــــرجّح ممــــا،  ســــبحانه حقــــه فيهــــا يغلــــب أو،  تعــــالى الله الحــــق
 حيـث،  عشر سادسةال دورته في الاسلامي العالم برابطة الفقه مجمع ساقه ما مع يتفق ما وهذا، )٥(الفردية

 وذلــك((  نصــه مــا الجنائيــة التحقيقــات فــي الوراثيــة البصــمة اســتخدام فيــه اجــاز الــذي الســابع قــراره قــي جــاء
 مقاصـد مـن هـمم مقصـد وهـذا،  المـتهم وتبرئـة عقابـه المجرم نيل الى ويؤدي للمجتمع والامن العدالة يحقق

 مصــلحة مــن بالاعتبــار اولــى واســتقراره جتمــعالم وآمــن الجماعــة مصــلحة أن فــي ريــب ولا، ...)) الشــريعة

                                                                                                                                                                                     
 علـى أطلـق ثـم وقصب قصبة مثل،  البشر والجمع،  نباتها من ظهر ما الارض وبشرة،  الانسان جلد ظاهر هي البشرة  )١(

 ببشــرته تــولاه الأمــر وباشــر ببشـرتها تمتــع زوجتــه الرجــل وباشـر،  يجمعــوه ولــم ثنــوه العـرب لكــن،  وجمعــه واحــده الأنسـان
 الشـرح غريـب فـي المنيـر المصباح، هـ ٧٧٠، والمتوفى سنة بن علي المقري الفيوميللعلامة أحمد بن محمد ، يده وهي

  .، دار صادر بيروتبشر مادة،  للرافعي الكبير
  .  ٩/١٨٥،  المبسوط،  السرخي )٢(
ــدين محــي علــي. د )٣(  الدينيــة الانعكاســات لنــدوة مقــدم بحــث،  الاســلامي الفقــه منظــور مــن الجينــي العــلاج،  رهــداغيقال ال

 فـي اسـتخدامها وحكـم البصـمة،  الميمـان االله عبـد ناصـر. د،  هــ١٤٢٢ الخيـر رجـب،  قطـر في المنعقد الجيني لعلاجل
 والقـانون الشـريعة كليـة فـي والقانون الشريعة بين الوراثية الهندسة مؤتمر الى مقدم بحث،  والنسب الشرعي الطب مجال

التحليـل الجينـي بـين الشـريعة والقـانون ،  المنيـاوي بـدر محمد المستشار،  ١٦ص،  ٢٠٠٢/ مايو/  ٧-٥،  الامارات، 
  .٢/٨٠٦ ص،  السابق المصدر، 

 القاهرة،  العربي الفكر دار،  الاسلامي الفقه في العقوبة،  زهرة ابو محمد الشيخ،  كالسب والصغائر كالقتل الكبائر فأما )٤(
  .١٤٠ص، 

  .٢/٨٠٧ص،  السابق المصدر،  المنياوي بدر محمد المستشار )٥(
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 فيرتكــب، )١( )) العــام الضـرر لــدفع الخــاص الضـرر يتحمــل((  القائلـة الفقهيــة للقاعــدة اعمـالاً  وذلــك،  الفـرد
 الخاصة مصلحته على مقدمة العامة المصلحة لأن،  العام الضرر لدفع صاحبه ويتحمله الخاص الضرر

 مــن راجــح مبــرر هنــاك مــادام الجنــائي الأثبــات يقتضــيه مــا علــى ارالاجبــ فــي التقاضــي حــق ذلــك ويعــزز، 
  .)٢(وملابساتها الدعوى ظروف

  موقف القانون الوضعي للاثبات بالبصمة الوراثية والحق في سلامة الجسم : الفرع الثاني 

بجسد الإنسان، تختلف الصياغات التشريعية بحسـب المنطلقـات التـي  اً عندما يكون الإثبات مرتبط
، أمــا يحظــى بحمايــة قانونيــة واضــحة فــي العديــد مــن فــروع القــانون، فحرمــة الجســد ق منهــا المشــرع ينطلــ

مجــال الإثبــات يصــعب القــول بالمســاس بهــذا المبــدأ حتــى ولــو كــان ذلــك  والمجــال الــذي نــدور فــي فلكــه وهــ
 -التـدخل بدعوى الوصـول إلـى الحقيقـة بطـرق مؤكـدة أو شـبه مؤكـدة، وفيمـا عـدا تـدخل المشـرع لاقـرار هـذا

ن، أولهمـا مصـلحة العدالـة ومـا تقتضـية فـي يفـي أمـر كاستثناء على المبدأ لا يرقى لهدمه ابداً، يقع القضـاء 
، فـإن مصــلحة العدالـة ومـا تقتضــيه  )٣( الكشـف عـن الحقيقـة ، وثانيهمــا مصـلحة المـتهم فــي سـلامة جسـمه

  .فوق مصلحة المتهم في سلامة جسمهالكشف عن الحقيقة قد ت في

يحـرم التصـرف الـذي ((أ من مشروع تعـديل القـانون المـدني الفرنسـي علـى أنـه /٤فقد نصت المادة 
بواسطته يتصرف شخص في جزء أو كل جسمه متى كان يجب تنفيذ حال الحياة وذلـك حتـى مـا كـان مـن 

ن رقـم ، وقد نص المشرع الفرنسي في القانو ))شأنه أن يؤدي إلى المساس الجسيم والمستديم بسلامة الجسم
المتعلــق بــبعض احكــام الجســد الانســاني وفــي المــادة الثانيــة منــه علــى  ١٩٩٤يوليــو  ٢٩فــي  ٦٥٣ -٩٤

  . )٤(بفقراتها التسع إلى الفصل الثاني للباب الأول من الكتاب الأول للقانون المدني  ١٦أضافة المادة 

                                                           
،  م١٩٩٩،  الكويـــت جامعـــة منشـــورات،  الاولـــى الطبعـــة،  والشـــافعي الحنفـــي المـــذهب علـــى الفقيـــة القواعـــد،  يلـــيزحال محمـــد. د )١(

  .٢١٦ص
  .٢/٨٠٧ص،  السابق المصدر،  المنياوي بدر محمد المستشار )٢(
 . ٨٠صدر السابق، صالمالحماية القانونية للجين البشري ، رضا عبد الحليم عبد المجيد، . د )٣(

فــإن الشــخص لا يملــك حريــة التصــرف القــانوني بجســده، إذ يحظــر القــانون الانكليــزي  (common law)طبقــاً للقــانون الانكليــزي )  ٤(
بالتصــرف بالجثــة أو بأحــد اعضــاء الشــخص اثنــاء الحيــاة، أمــا فيمــا يخــص ســلامة الكيــان البــدني والمســاس بــه والانتحــار فكانــت 

ايــاد مطشــر . ى أربعــة عشــر ســنة لكــل مــن يشــترك أو يســاعد أو يحــرض علــى محاولــة ايــذاء الــنفس بالانتحــار، دالعقوبــة تمتــد إلــ
، م٢٠١١، الطبعـة الأولـى، مكتبـة السـنهوري، )دراسـة مقارنـة(مدى مشروعية التطويـع العلاجـي للجينـات الوراثيـة البشـرية  هود،يص
 . ١٤٩ص
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ى الـثمن، فمـن يملـك الجسم البشري من المـواد الخاضـعة للعـرض والطلـب والمسـاومة علـ د عيكان و 
، إلا إن صـدر القـانون الـوطني لغـرس الاعضـاء الأمريكيـةفي الولايات المتحدة  المال يحصل على ما يريد

  .)١(م فمنع التعامل بأعضاء الجسم البشري١٩٨٤البشرية في عام 

نص المشـرع المصـري علـى مبـدأ  فقدوفي مقدمتها التشريع المصري  أما موقف التشريعات العربية
منع إجراء أي تجربة طبية أو علميـة علـى ((منه  ٤٣في المادة السابق كامل الجسدي في دستور مصر الت

 ١٩٤٩مـن القـانون المـدني المصـري لعـام ) ٥١(، كما نص في المـادة )) جسم الانسان بغير رضائه الحر
  .)٢(على هذا المبدأ

التكامــل الجســدي علــى  علــى مبــدأ) ٢٠٠٥(لــم يــنص دســتور العــراق أمــا موقــف المشــرع العراقــي ف
 علـىونصـت فقـط ) الحريـات(اولا في الفصل الثـاني ) ٣٧(، إلا في المادة السابق عكس الدستور المصري

والجســدي والمعاملـــة غيـــر يحـــرم جميـــع انــوع التعـــذيب النفســـي  -حريــة الانســـان وكرامتـــه مصــونة، ب -أ((
  . )٣())الانسانية

 الأساسـية وبحقوقـه للإنسـان الجسـدي التكامـل بمبدأ علاقة له والنفسي الجسدي التعذيب ان ولاشك
 قـد العراقـي المشـرع مـن الـرغم علـى المبـدأ علـى الـنص م١٩٥١ لسـنة العراقـي المـدني القـانون وأغفل كما، 

                                                           
 . ١٤٧، صالسابقالمصدر اياد مطشر صهود ، . د)  ١(

الضـرورات . ١(علـى أن  ٢١٢المعـدل وكمـا فـي جـاء نـص المـادة  ١٩٥١لسـنة  ٤٠أما في القانون المـدني العراقـي رقـم  )٢(
فمـن أحـدث ضـرراً وفـي حالـة دفـاع شـرعي عـن نفسـهِ أو عـن غيـرهِ كـان غيـر مسـؤول علـى أن . ٢.  تبيح المحضـورات

وكـذلك مـا جـاء فـي المـادة ) ض تراعـى فيـه مقتضـيات العدالـةيجاوز في ذلك القدر الضروري ، والا أصـبح ملزمـاً بتعـوي
   . من قانون العقوبات الاردني فيما يخص الاعتداء على جسم الانسان ٣٤١

يتمتـــع الانســـان بحقـــوق تـــلازم ((مـــن المشـــروع الجديـــد للقـــانون المـــدني حيـــث تـــنص علـــى إنـــه ) ٦٦(كـــذلك تشـــيد المـــادة  )٣(
، وكـذلك مــا )) وحريتــه وسـلامة جسـمه وشــرفه وكرامتـه وســمعته وحفـظ أســرارهشخصـيته كحقـه فــي اسـمه ولقبــه وصـورته 

حـول حظـر أي إجـراء طبـي إلا بموافقـه ورضـاء  ١٩٨١لسـنة  ٨٩جاء في نصـوص قـانون الصـحة العامـة العراقـي رقـم 
 لمـا يخـص)) ٤٢٠ -٤٠٥((المعـدل فـي المـواد  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(المريض، وكذلك ما جاء في قانون العقوبات رقم 
قانون أصول المحاكمات الجزائية على ارغام المتهم أو المجني ) ٧٠(الانسان وسلامة جسده، وأيضاً ما جاء في المادة 

إذا ثبـت مـن التقـارير ((... عليه في جناية أو جنحة  فقد قضت محكمة التمييـز الاتحاديـة فـي قـراراً سـابق لهـا علـى أن 
والتحديــد % ٥٠قــد أصــيب فــي حركــة مفصــل الــورك الايســر بنســبة  المعطــاة مــن الجــراح الاختصــاص أن المجنــي عليــه

غيــر أعتيــادي ممــا يــؤثر فــي مركــزه الاجتماعيــة بأعتبــاره أصــبح  هُ النــاجم عنــه فــي حركــة المفصــل المــذكور قــد جعــل ســير 
 ر ســيراً غيــر أعتيــادي وطبيعــي ممــا يلفــت النظــر اليــه فيحــق للمحكمــة أن تحكــم لــهُ بــالتعويض الادبــي أضــافة إلــىييســ

الهيئـة العامـة /١٨٣و  ١٨٢(قـرار رقـم ...)) التعويض المادي بالتضامن والتكافل على المدان وشـركة التـأمين الوطنيـة 
 .، منشور٣٠/٦/١٩٧٩في ) ١٩٧٩/
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 حيــث اللقــب فــي الشــخص حــق وهــو الإنســان لشخصــية الملازمــة الحقــوق حمايــة وســائل أحــدى الــى أشــار
 الغيـر انتحـل مـن ولكـل مبـرر بـلا لقبـه اسـتعمال فـي الغيـر نازعـه من لكل((  على منه) ٤١( المادة نصت

  )) .ذلك من ضرر لحقه إذا التعويض يطلب وان التعرض هذا وقف يطلب أن،  لقبه

 العامــة الحريــات مــن الجســم ســلامةفــي  الحــق اعتبــار ىلــا القــانوني الغربــي الفقــه مــن جانــب ذهــب
 هـذا اصحاب بعض عرف ذلك الى واستناداً ،  بها له ويرخص الإنسان بها يتمتع ان يجب التي، الاساسية
 أنشـطته اوجـه جميـع خلالهـا من يمارس أن،  لصاحبه فيزيقية حرية(  بأنه الجسم سلامة في الحق الاتجاه

لا يوجــد (والتصــرف فيهــا فيقــول  البشــرية التعاقــد عمليــات الفقهــاء مــن الــبعض يــرفض كمــا، )١() الحيــاة فــي
ومــن الفقهــاء مــن ، )٢()م الانســان إلا فــي مســرحية شكســبير فــي تــاجر البندقيــةالمقابــل النقــدي لاعضــاء جســ

حرمـــة جســـم الانســـان تبـــرر رفـــض أي مســـاس بســـلامة الجســـم أو الخضـــوع للتجـــارب الطبيـــة أو أنّ يـــرى 
  .)٣(العمليات الجراحية فهو حق من الحقوق الشخصية

���م ����د ا��ر���� ا������ أ������فــي ســلامة جســده  فــردأن حــق الفمــنهم مــن يــرى  ا�%�ھ���ت !"!��  ا���� أ
أهمية بالغـة علـى المسـتويين المـدني والجنـائي ولا غـرو فـي ذلـك ، فإنـه أهـم حـق لـه بعـد حقـه فـي الحيـاة ، 

، والجانـب الآخـر يـرى أنـه حـق اجتمـاعي فكـل فـرد لـه وظيفـة )٤(كما أنه حق أساسي مـن حقـوق المجتمـع  
  . )٥(وجه ينبغي ترجيح مصلحة المجتمع جباً عليه ولكي يقوم بها على أكملاجتماعية تعد وا

  

  

  

                                                           
(1)

 Robert (J) : : Le corps humane et la liberte individuelle en Droit Francais , Travaux of 

lassociation Henri Cappttant , j-b . txxvl , 1975 : p.64. 

  .٣٧٤عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، البصمة الوراثية واحكامها ، المصدر السابق ، ص. نقلاً عن د
(2)

 Nersouil influence De Biologie et De la madecine modernes sur le dreit civil- revtrim -

1970- P.676. 

  ١٥٠ر السابق ، صشر صيهود ، المصدأياد مط. نقلاً عن د
 (3)

 Jean carbonuier – Droit civil-introdctin Les person es – paris – 1982- P.234. 

 .١٤٣نقلاً عن المصدر نفسه ، ص

محمــود نجيــب حســني، الحــق فــي ســلامة الجســم ومــدى الحمايــة التتــي يكفلهــا لهــا قــانون العقوبــات ، بحــث منشــور فــي . د )٤(
  .٥٤٦م، ص١٩٥٩، ٢٩السنة  ٣العدد  مجلة القانون والاقتصاد ،

  . ١٠٥م، ص١٩٧١محسن خليل، النظم السياسية والقانون والدستور، الجزء الأول، الاسكندرية، . د )٥(
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حــول التوفيــق بــين الجانــب الفــردي والجانــب الاجتمــاعي للحــق فــي ســلامة تــوفيقي  )١(وظهــر اتجــاه
الجسم، وذلك بقولهم أن الحق في سلامة الجسم محـل لارتفـاق المجتمـع لكنـه لايـرد علـى الحـق فـي سـلامة 

  . )٢( الجسم في كامل نطاقه وإنما يقتصر على قدر منه

أن الحق في سلامة الجسم من الحقوق التي يحميها القانون حتى يكفل لجسم  )٣(أكد القضاء الغربيو 
الإنسان أن تؤدي جميع أعضائه الخارجية والداخلية وظائفها علـى نحـو طبيعـي ومـألوف، وأن يتحـرر هـذا 

  .)٤(الجسم من الآلام الجسدية التي يرتكبها الغير عليه

القضـاء العراقـي القضـاء الغربـي وكـذلك  فيـهنفس الاتجاه الـذي سـار في فقد سار  أما القضاء العربي
  . )٥(وفق النظرة الموضوعية للحقعلى وأكد على فكرة التكامل الجسدي هذا الاتجاه سار على 

  

  
                                                           

في سلامة جسمه ، أطروحة دكتوراه ، القـاهرة ،  الإنسانمحمد سامي السيد الشوا ، الحماية الجنائية لحق . ومن هؤلاء د )١(
  .٢٣٣م ، ص١٩٨٥

حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكـه ((من القانون المدني العراقي حق الارتفاق بأنه ) ١٢٧١(فت المادة عر  )٢(
للإشارة إلى الجانـب الاجتمـاعي للحـق مـن سـلامة ) ارتفاق المجتمع(وقد أشار بعض الفقهاء إلى مصطلح )) مالك آخر

ضــياء الأســدي، حــق . د) . الحقــوق الاجتماعيــة(تخدام مصــطلح الجســم، وهــذا الاتجــاه لا نــراه صــواباً ومــن الأفضــل اســ
  . ٦١م، ص٢٠٠٩السلامة في جسم المتهم، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، 

فـي فحـص عينـة مـن دمهـا ودم الطفـل للتحقـق  ١٩٤٧ينظر فـي قضـية لزوجـة رفضـت طلـب لمحكمـة ليـل الفرنسـية سـنة  )٣(
خالفـة بمقتضـى الحريــة الشخصـية وحرمـة الجســد ، الا أن المحكمـة أمـرت لاجــراء مـن نسـب الطفــل اليهـا، معللـة ذلــك بم

أن أخــذ جــزء مــن دم شــخص لتحليلــهُ لغــرض الاثبــات يعتبــر أمــراً (الفحــص المطلــوب ، وبــررت حكمهــا بعــدة أعتبــارات 
  .٣٨٦عبد الرحمن أحمد الرفاعي، المصدر السابق ، ص. د) بسيطاً لا خطورة فيه

م، ١٩٩٩الأردن،  -جم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزيـع ، عمـانمحمد صبحي ن. د )٤(
  .١١٧ص

أ مـن قـانون العقوبـات /  ٤١٣أدانـة المتهمـين وفـق أحكـام المـادة (( ..... فقد قضـت محكمـة التمييـز الاتحاديـة علـى أن  )٥(
احــد مــنهم بــالحبس البســيط لمــدة ســتة أشــهر قــراراً صــحيحاً والحكــم علــى كــل و  ٤٩و  ٤٨و  ٤٧بدلالــة مــواد الاشــتراك 

 ٢٠١٢/الهيئـة الجزائيـة الثانيـة  ١٧٧٧٦(قـرار رقـم .... )) ومطابقاً لاحكام القانون لذا قـرر تصـديقها لموافقتهـا للقـانون 
جنايات أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة (.... قرار غير منشور وفي قرار آخر لها قضت ) ٢٨/١١/٢٠١٢في 

ميسان صحيحة وراعت تطبيق القانون بعد أن أعتمدت الادلة الكافية والتي تمثلت بأعتراف المتهم والـذي تعـزز بشـهادة 
المشتكي والتقرير الطبي الخاص به والصادر من اللجان الطبية الذي يشير إلى عاهه مستديمة هي بتر الساق وأحداث 

  ٢٠١٢، فــي )٦٨٦٥/٦٨٦٦، ت٢٠١٢/الهيئـة الجزائيـة الثانيـة  /١٣٢٠٠/١٤٤٥٨(قـرار رقــم %)) ٦٥(عجـز بدرجـة 
  .غير منشور
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أن جسم الانسان مصان من الناحية الشرعية والقانونيـة وعليـه فكـل عمـل يشـكل  ويتضح مما تقدم
نسان، هو عمـل غيـر مشـروع قانونـاً ، اعمـالاً بمبـدأ عـدم جـواز المسـاس بجسـم الانسـان ، مساساً بجسم الا

للمصـلحة العامـة أو المصـلحة  يه استثناءات تفـرض نفسـها اقتضـاءً لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً ، بل ترد عل
لتعـدي ودخـل الخاصة، وعليه إذا توافرت الاستثناءات في نصوص القانون خرج الفعـل مـن دائـرة التجـريم وا

  .ه عضائم المتهم أو بالتعدي على عضو من أفي دائرة الاباحة على الرغم من المساس بجس
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� ر?! ا	#). 6� إ�2اء ا	��. ا	:�'

ذا كانت وسيلة الحصول عليه كل دليل من أدلة الاثبات الجنائي يكون حائزاً على المقبولية ، إ
أن تكون الاجراءات المتخذة من أجل الحصول عليه مطابقة لما نص عليه القانون،  ة، أي بمعنىمشروع

، وهذا بدوره )١(عة لا يصمد وينهار ويصبح لا قيمة لهو فالدليل الذي يصل إلى القضاء بوسيلة غير مشر 
 D.N.Aفاجراء تحليل الحامض النووي  D.N.Aعلى الدليل المستمد من تحليل الحامض النووي  بقينط
بموافقة الشخص ورضاه إذ لا يمكن أجباره على ذلك استناداً إلى مبدأ عدم جواز  اً بد أن يكون مقترنلا

  .)٢(وليس مكتوباً  اً سم الانسان، ويجب أن يعتبر الرضا صريحجالمساس ب
فقد سار على هذا الاتجاه جانب من الفقه، وبالمقابل سار بالاتجاه المعاكس جانب آخر من الفقه 

اجراء الفحص الوراثي حتى دون رضا الشخص المعني ، وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فكان يجيز 
  :فروع هي ةثلاث

  .بالرضا خاصةالضوابط ال: الفرع الأول
  .تبصير المريض في عملية اجراء التحليل الجيني: الفرع الثاني
  .مدى جواز أجبار المتهم على أخذ عينه منه: الفرع الثالث

                                                           
  .٨٥٩المصدر السابق، صالبصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات ، حسني محمود عبد الدايم، . د )١(
، ٣دصبري حمد خاطر، القانون والجين البشري، بحث منشور في مجلـة دراسـات قانونيـة ، بيـت الحكمـة، بغـداد، العـد. د )٢(

  .٧٩م، ص٢٠٠١السنة الثالثة، 
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  بالرضا الخاصةضوابط ال: الفرع الأول
إن إجراء فحص البصمة الوراثية وكشف نتيجتها، والمعلومات المستقاة منها، والأمور المتعلقة 
بها، يجب أن تكون صادرة من الشخص المعني أو هو من يملك الحق في ذلك ، كما يستوجب أن تكون 

طالها ، كما ويجب أن يكون هذا ارادته حرة وواعية وغير مشوبة بعيب من عيوب الرضا التي تؤدي إلى اب
فالرضا في عملية اجراء التجارب الجينية لا ينحصر فقط في القانون الجنائي ، بل أن . الرضا متبصراً 

هذا الرضا هو الشرط لاباحة الفعل في مجال القانون المدني، والرضا يخضع للشروط العامة لصحته، 
 متعرض الشخص لاكراه أو تهديد سواء كان مادياً اوالتي لا تستقل باحكام خاصة، فينعدم الرضا إذا 

كانت بمتناول يده، كما ينعدم الرضا إذا أو أكره في افصاح معلومات جينية معنوياً لأخذ عينة جينية منه، 
ص في هذا الفحص لا يكون باجبار الشخ، فالاجراء المتبع )١(كان تحت تاثير الغلط أو الخداع أو التخدير

من غيرها، وأن يكون رضا  ممن الدولة أ اً ت الجينية سواء كان هذا الاجبار صادر على اجراء الفحوصا
  .)٢(الشخص الصادر منه صريحاً ، وأن هذا لا يمنع من المزايا لرفضه الخضوع لهذه الفحوصات 

أما فيما يتعلق في شكل الرضا فالقانون يشترط توافر موافقة الشخص المعني بالفحص وفي 
الصريح، والأصل العام في اجراء الفحوص  الرفض، فقد يشترط القانون الرضا بعدم بعض الاحيان يكتفي

  .)٣(الجينية هو اشتراط الرضا الصحيح ، كما يتشدد القانون في تحديد الجهة التي يتم تقديم الموافقة اليها 
محــلاً الرضــا عنصــراً اساســياً فــي جميــع المجــالات التــي يتــدخل فيهــا الانســان التــي يعــد وعليــه يعــد 

المجنـي عليـه  شـكل افعـالاً محرمـة لـولا رضـالها، كما أن للرضا أثره في إباحة الكثير من الافعال التي قـد ت
  .)٤(بها

حـــدد القـــانون الفرنســـي بعـــض الأمـــور المتطلبـــة فـــي الرضـــا فـــي ظـــل اســـتخدامات التكنولوجيـــا وقـــد 
الموافقـة علـى أخـذ العينـة منـه بـل  موافقـة الشـخص المعنـي علـى أخـذ العينـة منـه، ولا تكفـي منهـاالحيوية، و 

مــن القــانون المــدني الفرنســي، ) ١٦/٣(المــادة  علــى وفــقيجــب أن تــتم الموافقــة كــذلك علــى تحليلهــا وذلــك 
اءه أمام القضاء في حالة اقتطاع الخلايـا الدمويـة الناتجـة عـن ضويشترط القانون أن يقدم صاحب الشأن ر 
عامــة فــي فرنســا مــن قــانون الصــحة ال) ١٢٤١/١(لمــادة حســب ابالنخــاع العظمــي لأغــراض علاجيــة وذلــك 

                                                           
  .١٠٢، ص١٩٨٦احمد شوقي ابو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، . د )١(
طارق احمد فتحي سرور، نقل الاعضاء البشرية بـين الاحيـاء، دراسـة مقارنـة، الطبعـة الأولـى، دار النهضـة العربيـة ، . د )٢(

  .١٩٢م، ص٢٠٠٧
  .٥١٦لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص محمد. د )٣(
م، والتــي شــكلت للنظــر فــي جــرائم النــازيين وكــان ١٩٤٧فقــد كــان للرضــا مــن اعتبــار فــي قــانون محكمــة نــورمبرغ لســنة  )٤(

  . ٥١٧المصدر السابق، ص. البعض من هذه التجارب هي تجارب جينية على بعض الاسرى دون رضاهم
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بحـاث المتعلقـة فـي الأ من قانون الصحة الفرنسي أن الرضا الكتـابي شـرط ضـروري )٢٠٩(شارت المادة وأ
  .)١()من قانون الصحة العامة الفرنسي ١٤٥/١٥م(بالجين البشري والشريط الوراثي 

ان مـن أي اعتـداء عليهـا، وذلـك بمعاقبـة مـن رغبة المشرع الفرنسـي ، حمايـة جسـم الإنسـ تفقد كان
ـــد عاقـــب فـــي المـــادة ) البصـــمة الوراثيـــة( أيينتزعهـــا  ـــات جســـم الإنســـان، فق أو أي شـــيء أخـــر مـــن محتوي

كل من يقوم بالتقاط النسيج أو الخلايا او مادة من (( ١٩٩٤/يوليو/٢٩من القانون الصادر في ) ٥١١/٦(
مــدة يعاقــب فاعلــهُ ى رضــا صــريح أو موافقــة كتابــة، شــخص حــي راشــد بــدون رضــاه أو دون الحصــول علــ

  .)٢())ن الف يورويخمس سنوات سجن وغرامة خمسة وسبع
فالشـــرط الـــذي قـــرره المشـــرع الفرنســـي هـــو حصـــول الموافقـــة الكتابيـــة ، فـــلا يعتـــد بالموافقـــة الشـــفهية 

  .عرض الطبيب للعقوبةتويجب أن تكون الموافقة مسبقة على اجراء التحليل، وإلا 
  

فــي بعــض مــواطن القســم الخــاص مــن قــانون  لمشــرع المصــري قــد تعــرض لــدور الرضــاا موقــف اأمــ
، وجريمــة خطــف الانــاث ) ٢٦٨، ٢٦٧المادتــان (العقوبــات وخاصــة فيمــا يتعلــق بجــرائم الاعتــداء الجنســي 

، فهـــذه المـــواد تتضـــمن تـــوافر ) عقوبـــات ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٢٦، ٣٢٥، ١٣٠، ١٠٦(والمـــواد ) ٢٩٠(مـــادة 
الفعــل ضــد ارادة المجنــي عليــه أو بــدون رضــاه ، فــنص علــى أشــتراط  فتــر قدي للجريمــة عنــدما يالــركن المــا

كـل مسـتخدم (( نصت علـى) ١٠٦(عقوبات فالمادة ) ٢٦٧، ١٠٦(في المادتين  تالرضا صراحة كما ورد
 ٢٦٧، وتــنص المــادة ))طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــدا أو عطيــة بغيــر علــم مخدومــه ورضــائه

  .)٣())من واقع أنثى بغير رضاها(( على
ونـذكر منهـا علـى سـبيل فقد جاء في قانون العقوبات العراقـي فـي كثيـر مـن مـوادهِ لموضـوع الرضـا 

عليـــه نصـــت  وكـــذلك مـــا) ٤٢٨/١،  ٤٢٣،  ٤٢١،  ٤١٨/١، ٤٠٠،  ٣٩٦/١، ٣٩٣/١(المثـــال المـــواد 

                                                           
إن أعتــراف المــتهم بــأدوار التحقيــق والــذي جــاء مجــرداً وغيــر ((... يــة بقــرارٍ لهــا علــى أن ذهبــت محكمــة التمييــز الاتحاد )١(

واضح المعالم ويكتنفهُ الغموض والذي تراجع عنه امام المحكمة زاعماً صدورهُ نتيجة التعذيب وأيد زعمه بالتقرير الطبـي 
بـالحوادث يولـد الشـك بالادلـة وأن الشـك يفسـر  العدلي المرفق بالدعوى والذي يشير إلى التعذيب وإلـى عـدم وجـود أخبـار

ـــذلك قـــرر تصـــديقهُ  ـــم ...)) لصـــالح المـــتهم ل ـــى/٧٤٧٩(القـــرار رق ـــة الاول ـــة الجزائي فـــي تـــاريخ ) ٣٥٥١ت /٢٠١٣/الهيئ
  .، غير منشور ٥/٥/٢٠١٣

(2) 
Art 511/6 ((le fail de recueillir ou de prelever de gnmetes sur un persone uirant sans. Son 

consentement ecritest punide cinq ans denprisouement et de 75000 euros damendc)). 

أن يكون الرضا كتابة ) او فيديو(يجب أن يكون الرضا صريحاً وأن يمكن اثباته بطريقة واضحة، وقد اشترطت اتفاقية 
لحماية الجنس ) ١٣ -٥١١/١(في نفس المادة  ، فالمشرع الفرنسي اضافة لها فقرات٢فقرة  ١٩أمام جهة رسمية في المادة 

فـي )) الجـرائم المضـرة بـالجنس البشـري((البشري في المخالفات التـي تقـع منافيـة لاخلاقيـات مهنـة الطـب وهـي تحـت عنـوان 
  .٤٥٥عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. د. قانون العقوبات الفرنسي

  .٥٢٢، صنفسهدر المصعبد الرحمن احمد الرفاعي ، . د )٣(
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يعاقـب بالسـجن أو ((المعدل على انه  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٣٣(المادة 
أو شــاهد أو  خبيــر لحملــة علــى  ب أو أمــر بتعــذيب مــتهمف بخدمــة عامــة عــذ الحــبس كــل موظــف أو مكلــ

الاعتراف بجريمة أو للادلاء باقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمـان أمـر مـن الأمـور أو لاعطـاء راي معـين 
  )).و التهديدبشأنها ويكون بحكم التعذيب واستعمال القوة أ

ر هنا ما هو الحكم لو احتاج المتهم إلى عملية اجـراء فحـص البصـمة الوراثيـة أو والسؤال الذي يثا
فهـــل يشــــترط الحصــــول علـــى رضــــا المـــتهم فــــي الظـــروف التــــي لا تســــتدعي  ؟حتـــاج إلــــى عمليـــة جراحيــــةا

 ؟الجراحيـــة بســـرعةيـــة لحـــة للقيـــام بـــاجراء الفحـــص أو العملأو فـــي حالـــة عـــدم وجـــود ضـــرورة م ؟الجالاســـتع
أجـراء العمليـة أو  أنّ فـفالجواب هنا الحصول على رضـا المـتهم أمـر ضـروري فـي مثـل هـذه الأحـوال وعليـه 

  .)١(الفحص بدون رضا المتهم يعد مساساً بسلامة جسمه ويوجب المسؤولية الجزائية والمدنية 
علـى اشـتراط  ١٩/٥/١٩٨٥بتـاريخ  ةالصادر  العراقيين طباءما نصت تعليمات السلوك المهني للأك

  .الموافقة الكتابية عند تمكن ذلك
  .تبصير المريض في عملية اجراء التحليل الجيني : الفرع الثاني

ـــد أن نســـبر غـــور هـــذه  ـــة ، ولا نري ـــادئ الأساســـية للأخلاقيـــات الطبي تبصـــير المـــريض يـــرتبط بالمب
   .المبادئ

ع بهـا كـل فـرد، فحـق المـريض هـي حـق مـن الحقـوق التـي يتمتـو فالحرية الشخصية تحصين الجسم 
في التبصير يتفرع من هذه الحقوق، والالتزام بتبصير المريض لا يكـون فقـط علـى المخـاطر الطبيـة، وإنمـا 

، فالتبصـير  )٢(اقتصـادية التـي تترتـب علـى ذلـك  ماجتماعيـة أ ميشمل جميع النواحي سواء كانت اخلاقية أ
أرتباطــاً وثيقــاً بــالأخلاق  اً يكــون مرتبطــو لجينــي عليــه هنــا والمقصــود بــه تبصــير المــريض بــاجراء الفحــص ا

الطيبـــة والمهنيـــة، فعلـــى كـــل جهـــة أو شـــخص توكـــل لهـــم ســـحب عينـــات البصـــمة الوراثيـــة لغـــرض التحليـــل 
قبــل أخــذ العينــة او حفظهــا او تحليلهــا  يالقــانون هالجينــي، يجــب علــيهم أن يــزور صــاحب العينــة أو ممثلــ

ات ، وأن تحمـل بـين طياتهـا أن عينـة البصـمة الوراثيـة ستسـتخدم فقـط بمذكرة توضح فيها الحقـوق والضـمان

                                                           
إلى تأكيد المبدأ القاضي بأخـذ رضـا  ٧/١١/١٩٨٧في  ٨٨ -٨٧/ منقول/ ٣٦٧ذهبت محكمة التمييز في قرارها المرقم  )١(

منــذر الفضــل ، التجربــة الطبيــة علــى الجســم البشــري ومــدى الحمايــة التــي يكفلهــا القــانون المــدني . الشــخص نقــلاً عــن د
، مطبعــة العــاني ، ١٩٨٩: ٢ -١، العــدد٨نشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة المجلــد والقــوانين العقابيــة والطبيــة، بحــث م

  .٧٩ -٧٨م، ص١٩٨٩بغداد، 
أسســت المحكمــة الاتحاديــة السويســرية، الحــق فــي التبصــير بالمعلومــات الطبيــة علــى الحــق فــي التقريــر الــذاتي للمــريض ) ٢(

.http://www.cdbf.u.sstrasbag.fr/droitdumulasuiss.htm 

  . ٥١٩لطفي محمود عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. نقلا عن د
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للإجــازة الكتابيــة الصــادرة عــن صــاحبها ، وأن هــذه العينــة مملوكــة ملكيــة خالصــة لــه ولصــاحب العينــة أو 
  . )١(القانوني الحق بإتلاف العينة في أي وقت يشاء  هممثل

ومـن ثـم صـيرورة أخـذ العينـة وتحليلهـا ومما يترتب على عـدم تبصـير المـريض هـو انتفـاء رضـاه ، 
، فضـلاً عـن ريمى دخـول هـذه الأفعـال فـي دائـرة التجـلإالأمر الذي قد يؤدي ) غير مشروع(وكشف نتائجها 

  . )٢(بطلان الدليل المتولد عنها، وفقدان لقيمته في الإثبات 
لوراثيـــة الفرنســـي يقـــرر عقوبـــات جنائيـــة فـــي مجـــال فحـــص الجينـــات أو تحديـــد البصـــمة ا لمشـــرعاف

مـن  ٢٢٦/٢٧، ٢٢٦/٢٥ن يوفـق المـادتعلـى للشخص دون حصول الرضا وعد الالتزام بتبصير المريض 
  .تقنيين الصحة العامة 

لمزاولتــــه ، ضـــرورة تحقيــــق شـــرط الموافقــــة  اً يكــــون مشـــروطو يقـــول باســــتحباب التـــداوي فالفقــــه أمـــا 
وي أو الأعمــال الطبيــة أن يكــون تــدخل كمــا يشــترط لإباحــة التــدا )٣(المســتنيرة أو الأذن المتبصــر للمــريض 

الطبيــب بــإذن المــريض ورضــائه إذا كــان بالغــاً وأهــلاً لهــذا الأذن، أو يــأذن وليــه أو مــن فــي حكمــه أن كــان 
قاصــراً، وأن حصــول الطبيــب علــى أذن المــريض لعلاجــه ينفــي عــن الطبيــب القصــاص، ويــدرأ عنــه بــاقي 

أما الطبيب الحاذق، فلا ضمان عليـه اتفاقـاً ، إذا أذن لـه (يم الحدود وأنواع العقوبات ويقول العلامة ابن الق
  .)٤( )، أو من كان في حكمه أن كان قاصراً ه، وأعطى الصنعة حقهاجالمريض بعلا

لا ((أ منـه أنـه /٥وأكد الإعلان العـالمي للجينـات البشـرية ضـرورة الالتـزام بالتبصـير، فتقـرر المـادة 
م ســابق ييص علــى مجموعــة جينــات الفــرد إلا بعــد القيــام بتقيــيجــوز إجــراءات أي بحــث أو عــلاج أو تشــخ
  )).ودقيق للمخاطر والمزايا المحتملة من التدخل

ذه الصــراحة يجــب وضــع المــريض فــي موضــع الصــراحة والتبصــير، لأن هــأنــه  ويتضــح ممــا تقــدم
 بالطب، ومـن دونـه لا يسبق أي نشاط خاص يتعلق  اً وجوهري اً ومهني اً أخلاقي اً التزام والوضوح والشفافية تعد

، فتبصير المريض يجب أن يكون بعيـداً عـن أيـة ضـغوط نفسـية أو ماديـة ليتسـنى لـه اً يكون الرضا صحيح
أن يتبنــى اختيــاراً مســتنيراً ، وكــذلك يتحــتم أن يكــون التبصــير غيــر مجــزء وأن يكــون كــاملاً ومحــدداً، ليكــون 

  .القبول ماسب له سواء كان بالرفض أخذ القرار المنير ليتالصحيح في طريق التبص طريقعلى ال

                                                           
 . ٨٥المصدر السابق ، صالجينات والحماية لحقوق الخصوصية ، أشرف توفيق شمس الدين، . د) ١(

 . ٥٢٠المصدر السابق، صستخدامات التكنولوجيا الحيوية ، القانون الجنائي وامحمود لطفي عبد الفتاح، . د) ٢(

علـي محمـد العجلـة ، الضـوابط الشــرعية للأبحـاث الطبيـة علـى الإنسـان ، المحــور السـابع قضـايا سـاخنة بحثهـا مجمــع . د) ٣(
: ، اكتـوبر هــ١٤٢٧، السنة الثانية والثلاثـون، شـوال ٣٨٢، بحث منشر بمجلة منار الإسلام العدد ) ٣(الفقه الإسلامي 

 . ٣٨م، ص٢٠٠٦

ابـن القـيم الجوزيـة؛ زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد محمـد خـاتم النبيـين وامـام المرسـلين، الجـزء الثالـث، مؤسسـة الرسـالة، ) ٤(
 . ١٤٦م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧بيروت، عام 
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  هم على اخذ عينة منه تمدى جواز اجبار الم: الفرع الثالث
 القاعــدة لهــذه فــأن،  نفســه ضــد دلــيلاً  يقــدم ان علــى المــتهم اجبــار يمكــن لا انــه القاعــدة كانــت إذا
 اً عرضــ عرضــه أو تفتيشــه أو منــه عينــه أخــذ أو بصــمة أخــذ أو المــتهم علــى القــبض حالــة فــي أســتثناءات

 أن في شك فلا،  البيولوجية والفحوصات الطبي للكشف وأخضاعه عليه للتعرف الرؤية شهود على قانونياً 
 مـن عليـه عثـر ممـا يماثلهـا بمـا مقارنتها أجل من المتهم جسم من عينات أخذ أو الطبية الفحوصات اجراء
 فــالمتهم، صــعوبات تعترضــها اوانمــ ويســر بســهولة تملا تــ الجريمــة مســرح علــى آدميــة مخلفــات أو دم بقــع

نفسـه، والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا مـا هـو لر اضـوالمستحيل فـي سـبيل عـدم اعطـاء دليـل  الممكن يعمل
الاجــراء الــذي يتخــذ فــي حالــة رفــض المــتهم اخــذ جــزء مــن خلايــاه أو ســحب بعــض ســوائل جســده المتجــدد 

علــى أخــذ عينــة مــن جســمه وبالتـــالي  مســألة اجبــار المــتهمأن ؟  D.N.Aلاجــراء تحليــل الحــامض النــووي 
جبــار المــتهم علــى تقــديم إ عمــن الأصــل العــام الــذي بمقتضــاه، يمنــ اءً تعــد اســتثن ،نفســهتصــبح دلــيلاً لإدانتــه 

، فـإن للمشـرع أن  )١(دليل ضد نفسه، إلا إن هذا المبـدأ لـيس لـه حجيـة مطلقـة لأنـه لـيس مـن النظـام العـام 
ما يســتوجب الأمــر ذلــك، وهــذا مــا سنوضــحه مــن خــلال موقــف يتــدخل ويقــول كلمتــه ويكــون الفيصــل عنــد

  .الفقه والقضاء التشريعات و 
  .ية في هذا المجال فانقسم إلى اتجاهينالأجنب موقف التشريعاتأما 

ارات بــإجبــار المــتهم علــى أخــذ عينــة بيولوجيــة مــن جســده وإجــراء اختويــرى جــواز  :الاتجــاه الأول
   .البصمة الوراثية عليها

مـن القـانون الفرنسـي المـنظم لإجـراءات التحقيـق فـي ) ٢٧/٢(الاتجـاه مـا ورد فـي المـادة ا ذويؤيد ه
الحصــول علــى رضــا ذوي فــي المســائل الجنائيــة لــيس مطلوبــاً ((والتــي تــنص علــى أنــه  -المســائل الجنائيــة

   .)٢( ))الشأن
لبصــمة ه بهــدف إجــراء الا يجــوز إجبــار المــتهم علــى أخــذ عينــة مــن جســدفــ :الاتجــاه الثــانيأمــا 
لمساس ذلك بحرمة الجسد وتعارضـه مـع الحريـة الفرديـة للأشـخاص، ويتفـق هـذا الاتجـاه مـع  الوراثية عليها

                                                           
ء ويمكن تعديلها وجعل عبء أن هذه القاعدة ليست من النظام العام لأنها وضعت لحماية الخصوم فقط لا لارشاد القضا) ١(

الاثبات على عاتق احد الطرفين بدل الطرف الاخـر باتفاقهمـا او صـاحب الحمايـة يمكنـه أن يتنـازل عنهـا أثنـاء الـدعوى 
  . المعروضة 

 .م  ٢٠٠٥احمد نشأت، رسالة الاثبات، الطبعة الأولى، الجزء الاول، مكتبة العلم لجميع، بيروت، لبنان، . د     

، واســــكتلندا، وبعـــض ولايـــات اســــتراليا ، ةقـــرر المشــــرع الألمـــاني والهولنـــدي والأمريكــــي والتشـــريعات الاســـكندينافي وبهـــذا  )٢(
الجنائيـة  الإجـراءاتمـن قـانون ) ١٩٥(مـن المـادة ) ٦(والفقـرة ) ٤(والمجلس الأوربي فالمشـرع الهولنـدي نـص فـي الفقـرة 

خذ عينة من دمه بمعرفة احد الأطباء، وأن يسـتعين بالشـرطة إذا على إن للقاضي أن يأمر بإجبار المتهم لأ((الهولندي 
  . ))لزم الأمر
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م ، من باب حظـر الفحـص الكامـل لشـخص المجـرم، ١٩٤٨ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
م المعاصــر فــي وقــت إجــراء ســواءاً كــان بالغــاً أم قاصــراً، عــن طريــق أي وســيلة بايولوجيــة معروفــة فــي العلــ

  .)١(الفحص
  : فهي موقف التشريعات العربيةأما 

لم يرد نص في قانون الإجراءات الجنائية المصري يجيز إجـراء الفحـص ف المشرع المصري موقف
، إلا إن الواقــع قــد جــرى علــى قيــام ســلطات التحقيــق بــإجراء هــذا الفحــص إذا  )٢(الجينــي للمــتهم كرهــاً عنــه

فالكشـف الطبـي يعتبـر مـن الايضـاحات التـي يجـب علـى مـأمور الضـبط  ، ذلـك لتحقيقاقتضت ضرورات ا
أجراءات جنائية، كما يمكن قص أظافر المتهم لارتكاب جرائم ) ٢٤(القضائي أن يقوم بجمعها طبقاً للمادة 

  .ةمن تعليمات النيابة العام) ٢٣٦(استعملت فيها مواد سامة وارسال الاظافر لتحليلها طبقاً للمادة 
مــن ) ٧٠(علــى إجــراء تحليــل البصــمة الوراثيــة لكنــه فــي المــادة المشــرع العراقــي لــم يــنص صــراحة 

لقاضي التحقيق ((المعدل نص على أنه  ١٩٧١لسنة ) ٢٣(كمات الجزائية العراقي رقم االمح لقانون اصو 
لى جسمه وأخذ أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في الجناية وجنحة على التمكين من الكشف ع

صــابعه أو قليــل مــن دمــه أو شــعره أو اظــافره أو غيــر ذلــك ممــا يفيــد التحقيــق أة صــمي أو بســتصــويره الشم
، من هـذه المـادة )٣( ))لإجراء الفحص اللازم عليها ويجب أن يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى

سمه لإجراء تحليل البصمة الوراثية إذا يمكنه استنتاج مشروعية وجواز اجبار المتهم على تقديم عينة من ج
  .كان هذا التحليل سيساهم في مساعدة القاضي على استكمال قناعته 

  

جـــواز اجبـــار المـــتهم علـــى أخـــذ عينـــة جينيـــة منـــه وأنقســـم الفقـــه الفرنســـي إلـــى اتجـــاهين أتجـــاه يـــرى 
سم المتهم طبقاً للقواعد هذه الحالة لا يعدو أن يكون تفتيشاً في ج في وسندهم في ذلك أن المساس بالجسم

العامة، وأخذ العينة لا يتعارض مع مبدأ عدم جـواز اجبـار المـتهم علـى تقـديم دليـل ضـد نفسـه، وسـند الفقـه 
أن المتهم لا يـتم اجبـاره علـى الادلاء بـاقوال رغمـاً عـن ارداتـه وأن المبـدأ السـابق يشـمل الاعتـراف والشـهادة 

  . )٤(فحسب

                                                           
المصـدر أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، جميل عبد الباقي الصغير، . وهذا ما اخذ به المشرع الانكليزي ، د ) ١(

 . ٧٩، ٧٨السابق، ص

  . ٥٢٧محمد لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. د  )٢(
التــي يمكــن أتخاذهــا مــن قبــل القــائم بــالتحقيق ضــد المــتهم  الإجــراءاتأعــلاه لــم يــذكر المشــرع عــن ) ٧٠(فــي نــص المــادة  )٣(

والمـادة ) ٦٩(تنضوي تحت بند الخبرة في قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي فـي المـادة  الإجراءاتفوضع هذه 
 .من نفس القانون) ١٦٦(

 . ٤٩٦المصدر السابق، صالبصمة الوراثية وأثرها في الإثبات ، وليد عاكوم ، . د) ٤(
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لإجراء عدم جواز اجبار المتهم على الخضوع لاخذ عينة من جسمه  يرى  )١(اخر من الفقه وأتجاه
ليــل البصــمة الوراثيــة ، لتعارضــه مــع الحريــة الشخصــية والحــق فــي ســلامة الجســد، ويقــررون اســتقطاع تح

يثيــر بــلا شــك المــاً بالنســبة إلــى ممــا شــعرة مــن البــدن او مــن فــروة الــرأس، او قطــع جــزء مــن احــد الاظــافر، 
  .)٢(نه ويشكل مساساً بحرمة جسدهصاحبه المستقطع م

فــــي غيــــر  شــــخص لتحليــــل البصــــمة الوراثيــــة دليــــلٌ أن اعتبــــار رفــــض الإلــــى  ويــــذهب جانــــب آخــــر
  . )٤(، وللقاضي أن يستنتج من ذلك خشية من الوصول إلى الحقيقة)٣(صالحه

  

علــى أن إجبــار المــتهم الخضــوع ((فقــد اســتقر قضــاء محكمــة الــنقض المصــرية أمــا موقــف القضــاء 
علـى احقيـة سـلطات ((وكـذلك فـي حكـم آخـر لهـا .  )٥())جراءات الطبية لا يؤدي إلـى بطـلان الإجـراءاتللإ

التحقيق الابتدائيـة فـي إخضـاع الشـخص للفحـص الطبـي والحصـول علـى عينـات مـن دمـه وغسـيل معدتـه، 
  . )٦())وذلك متى ما كان لذلك فائدة في إثبات الجريمة أو إظهار الحقيقة

فحــص المــتهم طبيــاً لــيس حقــاً شخصــياً (( محكمــة التمييــز الاتحاديــة علــى أن اســتقر قضــاء كمــا 
أعتــراف المــتهم فــي دوري ... ((علــى أن  تقضــ اآخــر لهــ وفــي قــرار )٧())فحســب وأنمــا يتعلــق بــالحق العــام

وقـد قضـت  )٨())...ي هـي ادلـة قانونيـة كافيـة للتجـريمالتحقيق الابتدائي والقضائي المعـزز فـي التقريـر الطبـ
القــرار الصــادر مــن قاضــي الجنايــات بإلغــاء التهمــة والافــراج عــن المتهمــين ... ((كمــة التمييــز علــى أن مح

لانكـار المتهمـين المـتهم ، ولـم يسـاند اعتـرافهم أي دليـل أو قرينـة ، أضـافة إلـى أنـه صحيح وموافق للقانون 
  .)٩())... حسب التقرير الطبي بنتيجة الاكراه ثبت أعترافهم جاء 
أن جــواز إجبــار المــتهم علــى اخــذ عينــة منــه لغــرض تحليــل البصــمة الوراثيــة،  مــا تقــدمويتضــح م

وفـق مـا كفلتـه لـه الأنظمـة والقـوانين والدسـاتير علـى بين حقين هما الحـق الشخصـي للمـتهم تلخيصه يمكن 
ن والمواثيــق الدوليــة، والحــق العــام الــذي هــو صــمام أمــان لتماســك المجتمــع، فأيهمــا يكــون لــه كفــة الرجحــا

                                                           
(١) 

Tak (P.J.P) et Eikema homes (G.A.V.), Op. Cit . P.689 

 ،  ٧٩، المصدر السابق ، صنقلاً عن دكتور جميل عبد الباقي الصغير     

 . ٩٧اشرف توفيق شمس الدين، المصدر السابق، ص. د ) ٢(

  .ينة ضدّ الشخص الخاضع للأختبار قضاء الانكليزي إذ يعتبر رفض الخضوع لاجراء الفحص هو قر وهذا ما يأخذ به ال) ٣(
 . ٥٢٧محمد لطفي عبد الفتاح ، المصدر السابق، ص. د ) ٤(

 .١٠٤، ص ٣١، رقم  ٨م مجموعة الاحكام محكمة النقض ، س ١٩٥٧فبراير  ٤نقض جلسة ) ٥(

 . ٣٦٤، ص١١٦، رقم ٧حكمة النقض ، س، مجموعة احكام م١٩٥٦مارس سنة  ٢٠نقض ) ٦(

 .منشور) ٣٠/٧/١٩٨١في  ١٩٨١/ جنايات / الجزائية اولى / ١٣٥٣(رقم القرار  )٧(

 .غير منشور) ٥/٧/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ الهيئة الجزائية / ٨٣٦٨(رقم القرار  )٨(

 .شورغير من) ٣/٧/٢٠١٣في  ٥٢٨٣، ت  ٢٠١٣/  الأولىالهيئة الجزائية / ١٠٦٢٩(رقم القرار  )٩(
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لحــق الشخصــي، فيجــوز وتحصــين ا صــوناســتمراره والمحافظــة عليــه يــؤدي بالنتيجــة إلــى فــي فــالحق العــام 
أخــذ العينــة مــن جســده، إذا كــان المــراد منهــا الوصــول إلــى الحقيقــة وحســم النــزاع المعــروض إجبــار المــتهم ب

هـي حصـول أذن مـن القضـاء وفق الشروط الثلاثـة و على  اً التدخل واجب د أمام القضاء وكسباً للوقت، لذا يع
  .ذلكلموافقة المسبقة إذا تطلب الأمر شرط العلاج، وشرط اليس وباستثناءات معينة يحددها القانون 
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إلى نظام  ، )١(الأحياءيعد قيمة ثمينة قدمها علماء  D.N.Aإن اكتشاف نظام بصمة الـ 
لأستخدام فلهذا العلم جوانب منيرة و . إلى نظام القضاء بوجه عامو بوجه خاص، . القضاء الجزائي

تطويقها بصورة صحيحة ال ملاحقة عناصر الجريمة و التكنولوجيا والتطورات العلمية المتقدمة في مج
البصمة الوراثية يعد من الإجراءات التي تؤدي كذلك فأن اجراء تحليل ، وفي سبيل تحقيق العدالة 

، ونظراً لما يترتب عليها في اثبات الفعل الجرمي وأداته وفاعلة من اجل إقرار للوصول إلى الحقيقة
  .المجتمع في المحافظة على النظام العام، وحق ) الضحية(حق المجني عليه 

فالنتائج المتحصلة مـن تحليـل البصـمة الوراثيـة قـد تكـون خطيـرة علـى حيـاة النـاس، وبـالأخص 
 اً ئي، فالعلماء والاطباء والفقهاء البـاحثون، وضـعوا جملـة مـن الضـوابط وعـددافي مجالات الاثبات الجز 

ها التقصــير فيهــا أو تخلــف أحــدهــا والأخــذ بهــا، و ة ، يتطلــب مراعاتمــن الشــروط وقواعــد محــددة ومعينــ
الكامل لقيمـة الـدليل النـاتج عنهـا ورفضـه مـن قبـل القضـاء، ومـن أجـل احقـاق  سيكون سبباً في الاهدار

الحق، وتوزيع العدل بين الناس، ووضع التنظـيم القـانوني فـي مسـاره الصـحيح، سـوف نعـرض فـي هـذا 
  :الأتيةالشروط من خلال المباحث و الفصل الضوابط 

  .تقنية البصمة الوراثية لالأساس القانوني  :المبحث الأول - 
  شروط وضوابط العمل بالبصمة الوراثية  :المبحث الثاني - 
  .ة بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائينمدى جواز الاستعا :المبحث الثالث - 

                                      
فعلـم الإحيــاء هــو مــن العلــوم التــي تتعامــل مــع حقــائق تكــوين الإنســان وديمومتــهِ بصــورة متواصــلة متجــددة مــع دوام الحيــاة  )١(

علم معلومات على ما يعتقـدهُ الكثيـرون، بـل مجموعـة مـن النظريـات التـي تـم أثبـات واستمرارها بكل تفاصيلها، فالعلم ليس 
  .٥مكرم ضياء شكارة، علم الخلية ، المصدر السابق، ص. بعضها وينتظر الكثير منها صحة الإثبات،  د
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هل هي  وأ ؟الأشياءالقانوني في بيان طبيعة البصمة الوراثية وهل هي من طائفة  هقاختلف الف  
في حين طرح الفقة ، فالاتجاهان يتضادان، فلكل منهما مؤيد وللاخر معارض  ؟الأشخاصمن طائفة 

لذلك ، الحديث اتجاهاً ثالثاً وهو الاتجاه الذي ينادي بأن الجين هو عضو من الاعضاء البشرية 
  :مطالب هي ةثلاثوسنقسم مبحثنا هذا الى ،د هذا الخلاف الفقهي الى الاتجاهات الثلاثةسوف نر 

  .الأشياءين البشري كونه من طائفة الاتجاه التقليدي في تحديد الوصف القانوني للج: المطلب الاول 
 الاتجاه التقليدي في تحديد الوصف القانوني للجين البشري كونه من طائفة: والمطلب الثاني 

  .الاشخاص 
  .الاتجاه الحديث في تحديد الوصف القانوني للجين البشري : والمطلب الثالث 
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لى ، ويستندون للوصول ا )١(وصف الاشياء على البصمة الجينية  إضفاءالفقه الى من ذهب اتجاه 
   .تلك النتيجة على مرتكزين

أصحاب هذا الرأي ينظرون و ، وضع جينات الكائنات الحية في وصف موحديتمثل  : الأولالمرتكز 
فلا ، بأنهما متشابهتان الى حد الكمال ، الى منظومة الجينات البشرية ومنظومة الجينات الحيوانية 

فطبيعة الجين الحيواني تنسحب مباشرة ودون .  )٢(مجال للتمييز بينهما من جهة الطبيعة القانونية 
فان البصمة الجينية تقدم هيكلية ، فمن وجهة النظر النوعية ، اية مشكلة على جينات البشر 

من البصمة الجينية % ٩٠فان ، ومن وجهة النظر الكمية ، منقسمة شمولياً بين الكائنات الحية 
حتى ان معظم هذه العشرة بالمائة ، لانسان فقط خاصة با% ١٠وان ، مشتركة مع القردة  للإنسان

وهي بالضرورة ، فان البصمة الجينية مشتقة منه ، يرجع اصلها للجسم الذي يعتبر هو ذاته بشئ 
  .  )٣( من الاشياء

وضمن هذا الاطار  ،اسباغ وصف الشيئية على الجسد الانسانيفيتمثل في : المرتكز الثاني أما 
بات مستحيلاً القول بأن جسم الانسان وجميع مشتقاته : قول هذا المعنى حيث ي هميؤكد بعض

التي تقيم ،  )٤(ولا يمكن ان تحتج لذلك بمادة موجودة ضمن القانون المدني الفرنسي ، ليست بشئ 
اي الاشياء التي يمكنها ان تكون ، تمييزاً اساسياً بين الاشياء الداخلة في نطاق التعامل القانوني 

ويتفق مع هذا الاتجاه بعض  )٥(الخارجة عن هذا النطاق  الأشياءوبين  ،لقانونيةمحلاً للاتفاقيات ا
وبعد الاطلاع على هذا .  ))تشئ جسم الانسان ((، حيث اقام نظرية اسمها  )٦(الفقه العربي

                                      
، حســني محمــود عبــد الــدايم . انظــر د، ) وبعــض الفقــه الكنــدي ، ولــواك كادييـه ، جــان كريســتوف جــالو ( مـن انصــار هــذا الاتجــاه   )١(

  .١٨٧ص ، البصمة الوراثية وحجيتها في الاثبات، المصدر السابق 
  .المصدر نفسه   )٢(

(3) H-Guay-BM-Knoppers((information gene'tquc.etcommunieationendroit equ'be'cais"R-G-D.VOL-
21-Spec 557-1990-P.546.1 

اياد مطشر . نقلا عن د. ١٣٠الحماية القانونية للجين البشري ، المصدر السابق، ص ، رضا عبد الحليم عبد المجيد . نقلاً عن د
  . ١٢٨مدى مشروعية التطويع العلاجي للجينات الوراثية البشرية ،  المصدر السابق،  ص ، صيهود 

  .من القانون المدني الفرنسي ) ١١٢٨(وهي المادة رقم   )٤(
)٥(  M.Eliade   اطروحـة مقدمـة ، اعضـاء جسـم الانسـان ضـمن التعامـل القـانوني ، احمـد عبـد الـدائم . اليـه دالمقدس والمدنس مشار

  . ٣١ص ،  ٥ –هامش ، سنة الطبع بلا ، لبنان ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق 
عبد الرحمن أحمـد الرفـاعي، البصـمة والوراثيـة . ، ود ٥٠ص ، القانون والجين البشري ، المصدر السابق ، صبري حمد خاطر . د  )٦(

  .٥٣وأحكامها ، المصدر السابق، ص
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حيث ينطلق من حقائق البيولوجيا لارض ، يغلب عليه الطابع البيولوجي أنه نلاحظ ، المرتكز 
 اً وحيواني اً انساني اً جيني اً ي عليها وصفاً يتفق مع حقيقتها العلمية التي تظهر تشابهالقانون حتى يضف

  . اً ونباتي
وصف جسد الانسان شيئاً ما في مواجهة عوبة بمكان اهدار كرامة الانسان بفاذا كان من الص   
لحظة او على الاقل عند ، فأن حسابات المنطق تملي فصل الجين عن الجسد بصفة مطلقة ، ذلك 

ونعطي ، فنجعل للجسد كرامته المصانة ، حينئذ يكون الاعتبار بين المتناقضين متحققين ، تكييفه 
ومن هذا المنطلق ينتهي الى ان الجين الانساني هو شئ بطبيعته وهو ، للجين الوضع المناسب له 

م قانوني واحد لاجل هذا فألافضل دائماً خضوع العناصر المتعددة هذه لنظا اً شئ  مركب وليس بسيط
)١(  .  

  :، أهمها)٢(السابق انتقادات لاصحاب الرأيوقد وجهت 
من غير الممكن القبول بان يكون التشابه غير التام بين جينات بني البشر وجينات الحيوان إن 
مع ما يرتبه ذلك من اثار غير ، في مجال الحقوق والحريات بجعل الوصف القانوني لكليهما  اً انعكاس

ع المرتبة العليا والسامية الذي يحتلها ويعتليها الانسان بين مختلف الكائنات ومع حماية متناسبة م
 . )٣(ارثنا من القيم الاجتماعية والدينية 

لايمكن ان نفصل بين شخصية ، لجسد والروح في العالم المادي في حالة الاتصال بين اكما أن 
والجين ، لايمكن التمييز بينهما اً بذلك شيئا واحدفأصبحا ، فالروح والجسد متلازمان ،الانسان وجسده 

فبذلك يكون حكمه حكم الجسد ، الوراثي هو جزء من جسد الانسان تنطوي تحته كل الخصائص 
  .)٤(وتبتعد عنه صفة الاشياء

واذا كان كذلك ، له من الاثار السلبية على حمايته ، ان اعتبار الجين من طائفة الاشياء و   
بأعتبار انه يحوي الشفرات الوراثية للجنس ، العامة العائدة للدولة والمجتمع  فهل هو من الاشياء

هو من الاشياء التي تعود  وا، ومن مصلحة الجميع الحفاظ عليه وعدم التغيير في تركيبه ، البشري 
 . )٥(مع ضرورة الاهتمام بالتركيب الهيكلي للجنس البشري ، الإفرادالى  املكيته

  

                                      
  . ١٣٠ص  ، المصدر السابق، اياد مطشر صيهود . د  )١(
رسالة دكتوراه مقدمـة إلـى كليـة الحقـوق ) دراسة مقارنة(طارق عبد االله محمد ابو حوا ، الانعكاسات القانونية للأنجاب الصناعي . د  )٢(

  . ٤٠١، ص ٢٠٠٥، جامعة المنصورة ، 
  .١٧١رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المصدر السابق، ص. وكذلك د ١٨٨ص ، المصدر السابق ، حسني محمود عبد الدائم . د  )٣(
  .١٨٩المصدر السابق، ص ، حسني محمود عبد الدايم . د  )٤(
  . ١٣٣ص ، المصدر السابق ، اياد مطشر صيهود . د  )٥(
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، مكانـاً سـامياً  –حسب منطـق هـذا الاتجـاه الغالـب فـي الفقـه الفرنسـي بالجسد الانساني يحتل  أن   
ان هـــذا الاتجـــاه ينطلـــق مـــن منطلـــق ان كافـــة المعلومـــات .  )١(اذ هـــو الشـــخص الانســـاني فـــي جـــوهره 

كمـا انهـا تتواجـد   DNAية المتعلقـة بجينـوم الفـرد تتواجـد داخـل الحلقـات الثنائيـة للحـامض النـووي الوراث
كالشعر والاظافر والعرق والنطف ولبن ، في بعض مشتقات الجسد المهيأة للخروج منه بحكم طبيعتها 

جـزءاً مـن هـذا  وبما ان المعلومات الجينيـة المحمولـة فـي الجـين البشـري تمثـل.  )٢(الامهات وغير ذلك 
وإذ كانت هـذه الجزيئـات تأخـذ صـفة الشخصـية فمـن  فأنها تتبعه وتدخل في طائفة الاشخاص، الجسد 

يســتطيع القــول أن الانســان حينمــا يتنــازل، عــن عضــو مــن أعضــاءه أو جــزء مــن منتجــات جســدهِ، فأنــه 
لمعلومــات بــل انــه يمكــن القــول ان ا،  )٣(يتنــازل بــذلك عــن جــزء مــن شخصــيتهِ لمصــلحة شــخص أخــر

وذلــك لخصوصــية ، لهــا ايضــاً شخصــية احتماليــة ، الجينيــة المحمولــة داخــل جــين البويضــة المخصــبة 
  . )٤(ماتحمله من معلومات وشفرات وراثية تتعلق بالفرد وتكوينه الوراثي

وبالاضافة إلى ذلك بأن هذه العناصر والمشتقات ليست هي الشخص ذاته، وأنما هي من طبيعته 
ان هذا و .  )٥(يبهُ، وبالتالي فأن يجب أن تتمتع بنفس الحماية التي يمنحها لهُ القانونوتساهم في ترك

من القانون المدني الفرنسي ) ١٦(يجد اساسه فيما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة  )٦(الاتجاه
ان الدراسات الجينية على صفات الشخص لا توظف الا لاغراض طبية او بحوث علمية  ((بقولها 

                                      
  .١٩٠ص ، المصدر السابق ، حسني محمود عبد الدايم  .د  )١(
  .١٣٣اياد مطشر صيهود ، المصدر السابق، ص. د  )٢(

(3) Loic cadiet: op Cit. P.60 .        ١٧٤رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المصدر السابق، . نقلاً عن د              
بالنتيجـــة فـــأن أســـتعمال البيضـــات ذاتهـــا كمجـــرد اشـــياء (الشـــأن بهـــذا  ١٩٩٣يقـــول البابـــا يوحنـــا بـــولص الثـــاني فـــي عـــام   )٤(

للتحاليل والتجارب يؤدي إلى المساس بشرف الانسانية والجنس البشري بأجمعهِ لذلك لا يعود لأي فرد الـتحكم فـي مصـير 
عبــد الــرحمن . ، د) الانســانية ووجــود أفرادهــا لان القــول بخــلاف ذلــك يــؤدي إلــى أعطــاء الانســان غيــر مألوفــة علــى أقرانــه

  . ٦٨ص ، المصدر السابق ، احمد الرفاعي 
(5) J. Carbonnier: Droit Civil. Les Personnes, op. Cit. P.17 

  .١٣٢اياد مطشر صيهود ، المصدر السابق، ص. نقلاً عن د   
  . ٧٩ص ، البصمة الوراثية واثرها في الاثبات الجنائي ، المصدر السابق ، عمار تركي عطية . د  )٦(
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وبهذا المفهوم جاء تعريف الجسم على أنه الحيز المادي  ))ويأخذ رأي الشخص قبل اجراء الدراسة 
  .)١(الذي تتجسد فيه الشخصية، التي تتكون من أتحاد الروح والجسد معاً 

الاعتراف بالشخصية القانونية  تتركز في هيف الرأياما الانتقادات التي وجهت الى اصحاب هذا 
ستنداً بالاساس  من الاعتراف بالشخصية او بفكرة صاحب الحقوق المطلقة للجسد م، لجثة الانسان 

فجثة الانسان لا يمكن ان تكون هي الشخص ، وهذا يعد امرا غريبا، خاصة بعد وفاته ، الانساني 
ر التبرع بالاعضاء البشرية مهما قيل من ظكما ان اصحاب هذا الاتجاه من الفقهاء يح، نفسه 

لذلك فكل عضو من اعضاء الجسد الانساني يتكون من ملايين الخلايا والجينات ، يلة المبررات النب
او جزء  ئهوكل من العضو والجين من الاشخاص  فكيف يتنازل الفرد عن عضو من اعضا، الوراثية 

  )٢( من شخصيته القانونية لمصلحة شخص اخر اً وانه بذلك يتنازل اي يفقد جزء، من منتجاته 

ل بهــذا الاتجــاه يــؤدي الــى توســيع نطــاق العلاقــة بــين الشخصــية القانونيــة وبعــض ان العمــكمــا 
وتكــــون بطبيعتهــــا ، فوصــــف الشخصــــية الــــى المــــواد التــــي يفرزهــــا الجســــد ، مشــــتقات الجســــد البشــــري 
ــــه  ــــدن ، مخصصــــة للخــــروج من ــــرأس ، مثــــل شــــعر الب ــــبن الام ، او ال ــــة ، ل ، النطــــف الذكريــــة والانثوي

فكافة الافرازات الجسدية تحمل بين خلاياها الجينات الوراثية ، وغيرها.... لبول وا، والعرق ، والاظافر 
اصحاب هـذا رأي حسب بفمن اجل حماية هذه المواد يجب وضع الاعتراف لها بالشخصية القانونية ، 

 . )٣(الاتجاه 

  

                                      
  . ١٣٤ص، المصدر السابق ، اياد مطشر صيهود . د  )١(
  . ١٩١ص ، المصدر السابق ، حسني محمود عبد الدايم . د  )٢(
  . ١٣٢ص ، المصدر السابق ، اياد مطشر صيهود . د  )٣(



����� ا���ظ�م ا��	�و�� �...................................  ................
	��ا���ل ا�
��
  ا�ورا

 

  

٦٤

 ا��!�  ا�����
ا�)#�+ ا��&'� (� )�&'& ا��%$ ا������� ��#�" 

 ا��.-ي
ومن اجل حماية ، يق بين التعارض القائم بين نظريتي الاشياء والاشخاص من اجل التوف

وقالوا  ،ظهر الاتجاه الحديث في الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية وجمع بين النظريتين ، فعالة للجين 
لانها تدخل في نطاق الاشياء ، شياء ذات الطبيعة الخاصةتندرج ضمن نظرية الاان البصمة الجينية 

وتبتعد في الوقت نفسه من ان تكون ضمن نطاق المعاملات ، يجب معاملتها معاملة خاصة التي 
  . )١( التجارية التي تعطيها وصف الاشياء

، رت اعتبــار جســم الانســان محــلاً لحــق مــالي القــوانين الوضــعية نجــد انهــا قــد حظــ واذا نظرنــا الــى  
القـانون يكفـل كرامـة جسـم الانسـان وعـدم  (( أنعلـى  صمن القـانون المـدني الفرنسـي تـن) ١٧(فالمادة 

م ١٩٩٤امــا الــنص الحــالي لهــذا القــانون الصــادر ســنة ، )) جــواز المســاس بــه عــدم قابليــه للتصــرف 
جسـم الانسـان وعناصـره ومنتجاتـه لا يمكـن ان تكـون محـلاً لحـق (( منه على ان ) ١٦(فنصت المادة 

الانسـان وعناصـره ومنتجاتـه لا يمكـن ان تكـون جسـم (( وتـنص الفقـرة الثالثـة منهـا علـى ان ، )) مالي 
كمـا ابطلـت الفقـرة الخامسـة منهـا كـل عقـد مـن شـأنه اعطـاء قيمـة ماديـة )) موضوعاً لقانون الممتلكات 

ان العقود المترتبة عليها نتائج من شأنها اعطاء قيمة مادية لجسم (( فقالت ، لجسم الانسان وعناصره 
  .  )٢( ))تعتبر باطلةالانسان او اعضائه وما ينتج عنه 

من ان جسم الانسان او  )٣(ويتفق هذا القانون مع ما ذهب اليه الجمهور من فقهاء المسلمين   
وتأخذ حكم اصحابها من حيث ، جثته وسائر اجزائه لا تعد من قبيل الاموال بل انها اجزاء ادمية 

ولم تخرج تلك السهام في ، ام النقد الا انها تلقت سه، وعلى الرغم من مندرجات هذه  الحرمة والكرامة 
ونظراً لهذه ، ) والاشخاص ، الاشياء ( فحواها عن تلك الانتقادات التي رموا بها الاتجاهين 

، قد نحا نحو الاعتراف بعدم جدوى قضية التكييف من اساسها )٤(الانتقادات فان بعض الفقه الفرنسي

                                      
  .١٩٢ص ، المصدر السابق ، حسني محمود عبد الدايم . د  )١(
  .٧٠ية وأحكامها، المصدر السابق، صعبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراث. د  )٢(
، الهداية شرح ) هـ٥٩٣( الامام برهان الدين أبو الحسن علي بن عبد الجليل أبو بكر المرغياني الراشدي ، المتوفى سنة  )٣(

، والامــــام كمــــال الــــدين محمــــود بــــن عبــــد الواحــــد  ٤٦، ص ٣بيــــروت ، ج –البدايــــة ، المبتــــدأ طبعــــة المكتبــــة الاســــلامية 
، شــرح فــتح الغــدير ، طبعــة مصــطفى البــابي ) هـــ٦٨١المتــوفى ســنة (الســكندري المعــروف بــابن الهمــام الحنفــي  السيواســي

  .٢٠٢هـ ، ص١٣٨٩،  ٥الحلبي ، ج
  . ٧١ص ، المصدر السابق ، عبد الرحمن احمد الرفاعي . د  )٤(
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هو محل  وهل هو صاحب الحق ا، نسانيه للوضع القانوني للجسد الاان المعرفة يجب ان تتج
  . )١(ان حل هذه المعضلة سيقطع الطريق للاجابة عن اي سؤال اخر ؟ الحق

فالجسد الانساني ، واخيراً يمكننا القول ان الجين البشري يندرج ضمن قائمة الاعضاء البشرية 
  .)٢(محمية ايضاً  عنصر من عناصره فهي وبما ان البصمة الجينية، ) في المفهوم الفرنسي(محمي 

وهو ما يقصد به حماية الجسد من ، حرمة الجسد  - :همافالحماية تقوم على عنصرين اساسيين 
اي حماية الانسان من نفسه حتى لا يتصرف في ، عدم التصرف في الجسد و  مساس الغير به

  )٣(جسده بطريقة تضر به 
وتقوم هذه الحماية في تصور ، ة بها وهذا بدوره يمتد الى البصمة الوراثية والمعلومات المختزن

مله من الحق في احترام  البصمات الجينية وماتحولهما أا الاتجاه من الفقه على حقين اصحاب هذ
، أثناء جمعها أو الحصول عليها من عناصر الجسد البشري  اً عنصر معلومات وراثية باعتباره 

   .وتقديمها للقضاء
كعنصر من عناصر ، وماتحمله من معلومات وراثية الحق في سرية هذه البصمات  وثانيهما
  . )٤(فهي تعود لصاحبه ووجوب حمايته وعدم الاعتداء على حرمة حياته الخاصة ، الحياة الخاصة 

  

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                      
 (1) Lois Cadiet. " lana�on : d'inforna�on genetu en . droit Franceis " iula geuetique 

ltumaine;del; information al'information – litec – 1993 -  p – 63 .       ���� در�	

ن ا ���.     

  . ١٧٤ص ، الحماية القانونية للجين البشري ، المصدر السابق ،  رضا عبد الحليم عبد المجيد . د  )٢(
  . ٧٩ص ، ات الجنائي ، المصدر السابق البصمة الوراثية وإثرها في الاثب، عمار تركي . د  )٣(
  . ٩٣ص ، المصدر السابق ، حسني محمود عبد الدايم . د  )٤(
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 ا����� ا����� 
��
 4-وط و:�ا97 ا���8 ���7	�� ا��را

ى وجوب عديدة علنصت تشريعات ة الوراثية، من أجل ضمان صحة نتائج تحليل البصم
الالتزام بالمعايير العلمية والضوابط الفنية ، عند اللجوء إلى هذه التحاليل، فقد قامت المحكمة 
الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الامريكية بوضع عدة قواعد أو شروط للأخذ بالبصمة الوراثية، 

جملها عن الضوابط التي وهي لا تختلف في م بر غور هذه القواعدوقد أسهب كثيراً في التطرق وس
  .)١(الامريكية وضعتها المحكمة الفيدرالية

واجب توافرها للعمل بالبصمة الضوابط والشروط ال إلىوسوف نتطرق في هذا المبحث 
من هذه المطالب بالحديث عن  ة مطالب، يختص كل واحدٍ ة، من خلال تقسيم المبحث إلى ثلاثنييالج

لهما الضوابط العلمية والفنية التي تهدف إلى سلامة الخطوات نوعية معينة من الشروط، فيتناول أو 
العلمية والاجرائية المتبعة لإظهار البصمة الوراثية، وأما ثانيهما فيحتوي على ما وصفه فقهاء القانون 

صر على ذكر الشروط تخرها فسيقآالمعاصرون من شروط أرتأوا ضرورتها واما المطلب الثالث و 
   .هاالشرعية الواجب توافر 

                                      
، ٢١٧العلــم والقــانون ومحقــق الهويـة الأخيــر، ضــمن كتــاب الشــفرة الوراثيــة للإنســان العــدد  -أريـك لأنــدر، بصــمة الــدنا. د )١(

  .٢١٤م، ص١٩٩٣الكويت، 
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 ا��!�  ا�ول
 ��	���7 ��8�� ���
ا�>�ا97 ا���8�� وا�

��
 ا��را

لشروط العلمية والفنية للعمل بالبصمة الوراثية، الخطوات التي يرى المختصون يراد با
بالبصمة الوراثية وجودها في سبيل الحصول على نتيجة سليمة لا يتسلل إليها أي عيب من العيوب 

  :ماه عينالمطلب إلى فر  يمكن تقسيم هذاو . العلمية
  .الضوابط الاجرائية :الفرع الأول - 
  .الاداريةو  الضوابط التقنية :الفرع الثاني - 

  الضوابط الاجرائية :الفرع الأول
، والوصول  D.N.Aإن الضوابط الواجب اتباعها، من أجل نجاح تحاليل الحامض النووي 

  :إلى النتيجة النهائية المرجوة هي
  .ات وتوثيقها جمع العين: أولاً 

  .اعتماد المعامل القياسية : ثانياً 
  .مراقبة النوعية : ثالثاً 

  .حماية المعلومات أو المعطيات : رابعاً 
  جمع العينات وتوثيقها: أولاً 

ري الدقة، والحرص الكامل أثناء أخذ العينات البيولوجية وجمعها من مسرح الجريمة وكيفية جت
حيث  ،)١( مدربين في هذا الاختصاص ل الاعتماد على خبراءر من خلاحفظها ونقلها إلى المختب

 فأن، تحفظ بطريقة سليمة وصحيحةثبت علمياً أن العينات البيولوجية تفقد حيويتها وتفاعلها إذا لم 
  .)٢(أمراً صعباً ومعقداً  الجينيةتعرضها للتلوث سيجعل من عملية اظهار البصمة 

  
  

                                      
، إكاديميـة )دراسـة مقارنـة(وراثيـة  ودورهـا فـي الإثبـات الجنـائي فـي الفقـه الإسـلامي مضاء منجـد مصـطفى، البصـمة ال. د )١(

  .  ٨٢م، ص٢٠٠٧نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
إلـــى المـــوت، لكنهـــا تمـــوت مـــع ذلـــك، وقـــد تـــم وضـــع عـــدد مـــن ) الخليـــة الحيـــة(الحقيقـــة انـــه لا يوجـــد ســـبب معـــين يـــدعو  )٢(

  .٢٧٩ضياء شكارة، علم الخلية ، المصدر السابق، ص مكرم. أنظر د الفرضيات لذلك،
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عناصر والاجزاء، في استمارة أعدت لهذا الغرض عند توثيق العينات يجب أن تدون الو 
ي، مع مراعاة حفظ الاستمارة عند ملنة من الجانب الشكلي والجانب العيوضح فيها جميع تفاصيل العي

  .)١(الرجوع عليها 
كل من يغير أو يعبث بآثار الجريمة، باعتباره مرتكباً لعقوبة وقد حددت بعض التشريعات 

  .)٢(الجريمة الغش الاجرائي 
  اعتماد المعامل القياسية :ثانياً 

يجب أن تجري عملية إظهار البصمة الوراثية في مختبرات علمية متخصصة ومعدة لهذه 
الغاية، بحيث تكون مجهزة بالادوات العلمية اللازمة، وأن تنجز الاعمال المطلوبة بدون أي تلوث، 

ة ضد السرقة والتلف وضمان وأن تكون مخصصة لحفظ العينات البيولوجية، وان تتضمن الحماي
  .السرية المطلقة

فبراير  ٦الصادر بتاريخ  ٩٧/١٥٩من مرسوم مجلس الدولة الفرنسي رقم ) ٩(نصت المادةو 
والمتعلق بشروط اعتماد الاشخاص الاكفاء بالقيام باجراءات البصمة الوراثية في إطار  ١٩٩٧

ي تتم فيها مهام التعرف على الاشخاص يجب أن تمتلك المعامل الت((الاجراءات الجنائية على أنه 
بالبصمات الوراثية المرافق والتجهيزات المناسبة لتقنيات بيولوجيا الجزيئات المستخدمة، ويجب أن 

من التوصية الصادرة عن ) ٥(ونصت المادة  )٣())بضمان الغياب التام لأي تلوثتنجز الاعمال 
جوب اجراء تحاليل بصمة الحامض النووي و ((على  ١٩٩٢لسنة ) ١ -٩٢ - R(المجلس الاوربي رقم

D.N.A في معامل طبية تابعة لوزارة العدل أو سلطات التحقيق أو الحاصلة على ترخيص بذلك((.  
  

                                      
ابو الوفا محمد ابـو الوفـا، مـدى حجيـة البصـمة الوراثيـة فـي الاثبـات الجنـائي فـي القـانون الوضـعي والفقـه الاسـلامي ، . د )١(

  .٦٩٤، ص٢المصدر السابق،  ج
أن مرتكــب جريمــة : ((ســنه علــى) ٣٧٤( ، وفــق المــادة١٩٥٦لســنة ) ٤٨(كمــا جــاء فــي قــانون العقوبــات الايطــالي رقــم   )٢(

الغش هو كل من يبدل بطريقة اصطناعية حالة الأمكنة أو الأشخاص أو الأشياء، أما أثنـاء الإجـراءات ، وأمـا قبـل البـدء 
فيها يقصد خديعة القاضي أو الخبير، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع عدم الإخلال 

  )).أشد ينص عليها القانونبآية عقوبة 
  .٣٩٤عبد الرحمن احمد الرفاعي ، البصمة الوراثية وأحكامها ، المصدر السابق، ص. د

عباس أحمد الباز، بصـمات غيـر الاصـابع وحجيتهـا فـي الإثبـات والقضـاء، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر الهندسـة الوراثيـة بـين  )٣(
  .٧٨٦م، ص٢٠٠٢، ٢الشريعة والقانون، الأمارات، ج
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ت اعتماد المعامل والمنشآ((الاعضاء ل من نفس التوصية على الدو ) ٦(ادة كما أوصت الم
  .)١())D.N.Aومراقبه تحاليل 

  :مراقبة النوعية: ثالثاً 
بشأن تحاليل  على نقطتين خاصتين ٨/٥/١٩٩٦انون الصحة الفرنسية الجديد بتاريخ نص ق

  :البصمة الوراثية هما
وهو ما نصت عليه  D.N.Aوتتناول الرقابة النوعية الخاصة بالحامض النووي : الأولى

من القانون أعلاه على وجوب الرقابة النوعية التي يجب أن تتصف بها ) 761 -24(المادة رقم 
  .اليل التعرف بالبصمات الوراثية المنجزة في أطار الإجراءات القضائيةتح

من هذا القانون على أن ) 567 -3(تعلق بانتظام المراقبة، حيث نصت المادة رقم وت: الثانية
تنجز الرقابة النوعية من قبل وكالة الدواء الفرنسية مرتين على الاقل في السنة، وتسلم النتائج فوراً إلى 

  .)٢(لاعتماد اصاحب 
الجهة الموكلة ) ١٠٩ - ٩٧(من مرسوم مجلس الدولة الفرنسي رقم ) ٧(وقد حددت المادة رقم 

  .)٣(الدواء الفرنسية  هي وكالةلمهام الرقابة 
  

  :حماية المعلومات أو المعطيات: رابعاً 
 المعتمدة التي تتوافر فيها المقاييس أو المعايير فقدت قائمة للمعامل أو المعاهد وضع

أن ((الشروط الاجرائية، فقالت ) ١ - ٩٢ - R(من توصية المجلس الأوربي رقم ) ٦(وضعت المادة 
هو أجراء علمي شديد الدقة يجب أن ينجز في معامل تمتلك تجربة كافية وتجهيزات  D.N.Aتحليل 

يس أو ملائمة، وعلى الدول الاعضاء وضع قائمة للمعامل والمعاهد المعتمدة التي تتوافر فيها المقاي
  :المعايير
 .وكفاءات مهنية ذات مستوى عال مقترنة باجراءات ملائمة لمراقبة النوعية  معارف -١

                                      
(١) Angle Carra cedo: Directiveset standardisations des analyses genetiques . 

  :أنجل كارسيدو توجيهات وتوحيد التحاليل الوراثية الطبية الشرعية في أوربا، بحث منشور في كتاب
Les Empreintes genetiques en protique judieiaire, op- citp.75. 

  .٣٥٠د الرفاعي ، المصدر السابق ، صعبد الرحمن أحم. نقلاً عن د  
(2) B.R.,Christiou, Dutrmpuich: les Empreintes Genrigues , en pratique judiciaire, paris, 1998, 

p67- 68. 

  .٣٩٦نقلاً عن المصدر نفسه، ص
مقدمـة للحصـول علـى شـهادة احمد ابو القاسم، الدليل المادي ودوره في الاثبات فـي الفقـه الجنـائي الاسـلامي ، رسـالة . د )٣(

  .٥١م، ص١٩٩٩الدكتوراه في الحقوق جامعة الزقازيق، مصر 
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 .النزاهة العلمية -٢

 .ضمان أمن المنشآت والعينات محل التحليل، والتي تمثل هدف التحقيق  -٣

 لق بهوية الاشخاص الذين تتعلق بهمالمحافظة الشديدة لأجل ضمان السرية التامة فيما يتع -٤
 .D.N.Aائج تحليل نت

  .)١())وضع ضمانات لتنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها بهذه التوصية -٥
           على الدول الاعضاء وسيلة لممارسة رقابة دورية أو منتظمة للمعامل كما جعلت التوصية 

  .)٢(المعتمدة 
  

  :والادارية الضوابط التقنية: الفرع الثاني
ية يتطلب من المختصين والقائمين على العمل بها الوقوف عند إجراء تحليل البصمة الوراث  

والفنية من أجل الوصول إلى نتائج سليمة يمكن الاعتماد على ما تم وضعه من الضوابط التقنية 
  : نقسم هذا الفرع إلى نقطتين هما عليها ، وعليه 
  .الضوابط التقنية : النقطة الاولى 
  . الضوابط الادارية: النقطة الثانية

  .تحديد المواقع الوراثية تحديد أساليب التحليل و الضوابط التقنية وهي :  لاً أو 
 :ساليب التحليلأ تحديد - ١

اختيار المواد أو العينات البيولوجية من حيث  قتضييإن أجراء التحليل في مراحله الأولى 
ليل ، كما يجب المستخرجة من النواة قبل اجراء بقية التح  D.N.Aالكفاءة ، وأن يتم تقدير كمية 

استخدام عينتين في التحليل، عينة موجبة وأخرى سالبة لأجراء عملية مقارنة العينة المعثور عليها 
  .)٣(بهما 

في البند العاشر، على الدول توحيد ) ١ -٩٢(كما أوجبت توصية المجلس الاوربي رقم 
ود إلى التعاون بين على المستوى الوطني والدولي وهذا يق D.N.Aالمعايير في اساليب تحليل 

  .)٤(ارية واجراءات الرقابة بأو الاختالمعامل في تصحيح الإجراءات التحليلية 
  

                                      
  .٨٧ -٨٦جميل عبد الباقي الصغير، ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، المصدر السابق، ص. د )١(
  .٣٥١عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. د )٢(
الوراثية للحامض النووي كأحد الاساليب العلمية الحديثـة فـي مكافحـة الجريمـة، المصـدر  لمياء فتحي عوض، البصمة. د )٣(

  .٢٣السابق، ص
  .٨٨جميل عبد الباقي الصغير، المصدر السابق، ص. د )٤(
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  :تحديد المواقع الوراثية - ٢
عند إجراء تحليل البصمة الوراثية، يجب تحديد المواقع والعوامل الوراثية التي تم اجراء 

اثية التي تمت الاختيارات عليها في المجتمع التجارب عليها، كما يجب تحديد نسبة وجود العوامل الور 
  .)١(ح مدى انتشار هذه العوامل فيه ذلك من خلال القيام باحصاءات توضو 

 الاختبار الثاني يعد قاعدة أساسية في علوم الطب الشرعي أو تحليل البصمات الوراثية،  إن
خل حيز التطبيق في قضية ما وحقاً معترفاً به في معظم الدول الاوربية، إذ أن كل نظام وراثي يد

يجب أن يكون منجزاً على الأقل في معملين مختلفين للحصول على الرأي الثاني، وذلك تحقيقاً لمبدأ 
) ١ -٩٢ - R(من التوصية الاوربية ) ٦(من المادة ) ب(، الذي نصت عليه الفقرة )٢(النزاهة العلمية

.  
ات المتخصصة، حيث يتم معامل والشركهذه الاجراءات هي التي يتم العمل فيها من قبل الو 

لقياسات الكمية، والاجراءات النوعية، وتضاعف العينة من أجل المقارنة، فقد لا توجد عينات التأكد 
من عينات افراد عديدين، كما هو  اً في مسرح الجريمة، أو قد تكون العينة تحللت، او تكون مزيج

العينة إلا لأجراء اختبار واحد فقط فبهذه الحالة لا  الحال في جرائم الاغتصاب المتعدد، فقد لا تكفي
  .نصل إلى نتيجة حاسمة وهو ما يؤدي إلى عدم قبول المحكمة للبصمة الوراثية

  الضوابط الإدارية للعمل بالبصمة الوراثية: ثانياً 
وضعها والعمل بها، إلى ضبط خلال شروطاً إدارية تهدف من  النقطة هنتناول في هذ

، والتحاليل الأخرى D.N.Aلمية المتخصصة لعملية إجراء تحليل الحامض النووي المختبرات الع
  :يأتبما يوفق نسق ممنهج وضوابط إدارية يمكن تلخيصها على المتعلقة بهذا الأجراء، 

أن يتم ذكر جميع المعلومات الأخرى التي لا علاقة لها بالجانب العلمي في استمارة أعدت لهذا  :أولاً 
ها نوع القضية ورقمها، وعدد أصحاب العلاقة بها، وتاريخ ووقت دخول العينات الغرض يذكر في

إلى المختبر، والمكان الذي تحفظ فيه، إلى غير ذلك من الأمور مع مراعاة حفظ هذه  البايولوجية
  .)٣(الاستمارة للرجوع إليها عند الحاجة 

علق بالجانب الإداري للمختبرات تشكيل لجنة إدارية في كل دولة تهدف إلى وضع لائحة تت: ثانياً 
  .العلمية تقوم بالأشراف على تطبيقها

                                      
  .٢٣لمياء فتحي عوض، المصدر السابق، ص. د )١(
  .٦٨م، ص٢٠١٠دار النشر، القاهرة، محمد الشناوي، البصمة الوراثية وحجتها في الاثبات الجنائي، بدون . د )٢(
  .٨٧مضاء منجد، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي في الفقة الإسلامي، المصدر السابق، ص. د )٣(
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أن تكون المختبرات المعنية بهذا الخصوص خاضعة للدولة، وهذا يعني بطبيعة الحال منع ((: ثالثاً 
 ))ع الخاص الهادف إلى الربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب عليه من مخاطر كبرىاالقط

  .ا الفحص سلعة في السوق التجارية تباع وتشترى، وحتى لا يكون هذ)١(
 ةً أن تكون اللجان المشرفة على عمل المختبرات، من الناحية العلمية والشرعية والادارية مندرج: رابعاً 

  .تحت هيئة واحدة خاضعة لإدارة الحكومة
ض الأمينية عمل التحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية بطرق متعددة، وبعدد أكبر من الاحما: خامساً 

  .)٢(ضماناً لصحة النتائج 
أن البصمة الوراثية من الناحية العلمية، هي نتيجة خبرة فنية يقوم بها  يتضح مما تقدم

المواد الخاصة بـ حامض  التحاليل البيولوجية مع مزج بعض أصحاب الاختصاص من خلال
)D.N.A (ظري وعملي وفني متطور، داخل المختبرات الطبية والمعملية الخاصة بها، ووفق منهج ن

فهي بذلك لا تكون شهادة لأن الشهادة في الفقه والقانون هي رؤية الشيء بالعين المجردة مع الحواس 
ولا يتكلم إلا في  اً صامت اً ، فهو يعد تقرير يخلاف تقرير الفحص الوراثعلى الأخرى، وهذا ما يدلل 

  .من تقارير الخبراء المختصين اً رير أن يكون تق ولفني والجانب العلمي، فهو لا يعدالمجال ا

                                      
نص الفرع الاول مـن الفقـرة السـابعة بشـأن البصـمة الوراثيـة ومجـالات الاسـتفادة منهـا الـذي أتخـذه مجلـس المجمـع الفقهـي  )١(

  .رته السادة عشرةالإسلامي في دو 
  .م١٠/١/٢٠٠٢ -٥مقررات مجلس الفقه الإسلامي في الدورة السادسة عشر المنعقد في مكة المكرمة للفقرة من 

، المركــز العلمــي للدراســات )دراســة طبيــة فقهيــة حقوقيــة(محمــد الســاعدي، البصــمة الوراثيــة وأثرهــا فــي النســب نفيــاً اثباتــاً  )٢(
  .١٦٠ -١٥٩م، ص٢٠١٢عة الاولى، دار الصفوة، التقريبية طهران، ايران، الطب
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 ا��!�  ا�����
��
 ا�.-وط ا�������� ����8 ���7	�� ا��را

ر مجموعة من الشروط، وتكون على أساسها مرحلة تواف والأمريكيالفرنسي  انعشر أوجب الم
وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين  )١(العمل بالبصمات الوراثية في المجالين المدني والجنائي

  -:هما
  .الشروط القانونية للعمل بالبصمة الوراثية في القانون الفرنسي: الأولالفرع 

  .الشروط القانونية للعمل بالبصمة الوراثية في القانون الامريكي: الفرع الثاني
  

  الشروط القانونية للعمل بالبصمة الوراثية في القانون الفرنسي: الأولالفرع 
الشروط القانونية الواجب أتباعها من اجل العمل  أوجب المشرع الفرنسي مجموعة من

  -:بالبصمة الوراثية، أما تفاصيل هذه الشروط القانونية فهي 
أن يكون الأمر متعلقاً بأحدى الحالات التي نص القانون على جواز الفصل  :الشرط الأول

بدعاوى النسب، (( يالمدني الفرنسمن القانون ) ١١ -١٦(فيها بالبصمات الوراثية، وقد حددت المادة 
  .)٢())ة والعلاجيوالنفقة، ولأهداف البحوث العمل

كشف شخصية الإنسان ((من قانون العقوبات الفرنسي على أن ) ٢٨ - ٢٢٦(ونصت المادة 
، في الأغراض الطبية والبحوث عن طريق بصماته الوراثية، لا يجوز إلا في أحدى الحالات الثلاث

  .)٣())ة صحيحةية وفي نطاق اجراءات جنائيلمالع
من ) ١١ - ١٦(أن يكون اللجوء إليها بأمر من القضاء، وهذا ما حددته المادة  :الشرط الثاني

تحديد هوية الشخص من خلال بصماته الجينية لا ((حيث نصت على أن المدني الفرنسي  القانون
  )).ةيجب أن تتم الا في إطار إجراءات التحقيق والتحري المتخذة أثناء الدعوى القضائي

                                      
يحدد من يأخـذ منـه العينـة ويقـوم :  من حق من تؤخذ منه العينة أو من ينوب عنه أن يفعل الآتي(في هذا المجال نذكر  )١(

بتحليلها ، ويحدد الغـرض مـن هـذا التحليـل، يعـرف نـوع المعلومـات المطلـوب تحديـدها، يـأمر بتـدمير العينـة، ويفـوض مـن 
فعل ذلك في حالة وفاتـه، يـرفض السـماح باسـتخدام العينـة لأغـراض البحـث العلمـي، الحصـول علـى نسـخ مـن السـجلات ي

التي تحتـوي علـى المعلومـات المسـتقاة مـن التحليـل الـوراثي للعينـة ، يخطـر اجـراء أيـة أبحـاث علـى عينـة فـرد بعينـة مـا لـم 
، وهذا رأي للدكتور ماهر حتحوت نشر فـي مجلـة رسـالة ) ل ذلكيعط هذا الفرد تصريحاً بذلك أو يقوم من ينوب عنه بعم

  .١٣٠م، ص٢٠٠٦، ٥٣التقريب، اصدار المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، طهران، العدد 
أهـــــتم القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي الجديـــــد بادخـــــال القواعـــــد الأولـــــى التـــــي اهتمـــــت بالبصـــــمة الجينيـــــة عـــــن طريـــــق قـــــانون  )٢(

bioethique م في المادة أعلاه٢٩/٧/١٩٩٤عام.  
  .٣٦١عبد الرحمن الرفاعي، المصدر السابق، ص. د )٣(
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من قانون الاجراءات الفرنسية على تنظيم التحاليل والاختبارات ) ١٥٦(نصت المادة و  كما
حيث اشترطت ضرورة اصدار قرار قاضي التحقيق قبل السماح باستخدامه، بحيث لا يجوز لمأموري 

  .)١(الضبط القضائي القيام بهذا الاجراء من تلقاء انفسهم 
موافقة الشخص المعني بها ببصمة الوراثية، يجب أن تكون جراء تحليل الإن إ :الشرط الثالث

الفقرة  في) ١٦(، هذا ما نصت عليه المادة تكون صريحة ومكتوبةصادرة عن ارادة حرة واعية، وأن 
يجب أن تؤخذ موافقة الشخص قبل (( على انه من القانون المدني الفرنسي الجديد حيث نصت) ١٠(

 أن تكون موافقة الشخص المعني سابقة يجب) ((١١(قرة وقد جاءت في الف)) تحقيق الدراسة
  .)٢())وواضحة

في  اً إلا أن شرط الموافقة هذا مقتصر على الحالات المدنية فقط، وليس شرط الموافقة مطلوب
، وأن هذا لهو أمر بديهي إذ ليس من المتيسر أن يحتاج قاضي )٣(حالات الاجراءات الجنائية 
، والذين يبحث عنهم، )٤(اثية على موافقة الاشخاص مرتكبي الجرائمالتحقيق لتحليل البصمة الور 

  .قع دموية ومنوية وشعر وجلدبوالموجودة عيناتهم في مسرح الجريمة من 
ن على اجراء التحليل يجب أن يكونوا من أصحاب الكفاءة أن العاملي :الشرط الرابع

من ) ١٢ - ١٦(وهذا ما ذكرته المادة ، وأن يكونوا معتمدين ومسجلين كخبراء قضائيين، )٥(المهنية
، المضافة ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٣(من القانون رقم ) ١ - ٦(، ونصت المادة )٦(المدني الفرنسي القانون 

والمتعلق بالخبراء القانونين أنه  ١٩٧١/ يونيو/ ٢٩الصادر بتاريخ ) ٤٩٨ -٧١(إلى القانون رقم 
رف على هوية الشخص، إذا ي بغرض التعيجب أن يكون كل شخص مؤهلاً لأجراء التحليل الجين((

ر بأجراءات قانونية ، وأن يكون مسجلاً في القائمة المنصوص عليها في المادة الثانية من تعلق الأم

                                      
(1) ast 156 code procdure penale, quien codient de facou stricte lactivite dexpertise. 

  .٣٦٢لمصدر السابق، صأحمد حسام طه تمام، المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري ، ا. نقلاً عن د
ـــة بحـــث أو معالجـــة أو ((مـــن أعـــلان اليونســـكو العـــالمي لحقـــوق الجينـــوم هـــي ) ٥(وأن مـــا تطرقـــت إليـــه المـــادة  )٢( فـــي حال

  )).تشخيص يتعلق بجينوم فرداً ما تؤخذ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة من الشخص المعني
(3) Bey Leveld, D- Ethical in the forensic applications of DNA analysis forensic science 

international journal – 2006, U.S.A. P. 3-15. 
(4) Colins. F. DNA forensic. Ethics Mac. 2007 Germany P. 15-30. 

  .٧٧جميل عبد الباقي الصغير ، المصدر السابق ، ص. د )٥(
(6) art 16- 12 . sont seules habititees a procedure e des idintfication paempreintes genetiques; 

persounesayant fait lobjet dun agreement dans des coudition fixees en conseil d Etat, dons 
le cadre dune procedure judiciaive, ces personnes doivent, enoutre, etve inscvites sur une 
liste lexperts judiciaries. 



����� ا���ظ�م ا��	�و�� �...................................  ................
	��ا���ل ا�
��
  ا�ورا

 

  

٧٥

وحاصل على ترخيص بذلك، بعد استيفاء الشروط التي سيصدر بها مرسوم ) ٤٩٨ -٧١(القانون رقم 
  )).من مجلس الدولة

القائمون على تحليل البصمة الوراثية حائزين على  أن يكون :فجاءت الشروط كالاتي
مسجلين  أن يكون القائمون على تحليل البصمة الوراثيةاد الخاص من اللجنة المنشأة لذلك، و الاعتم

زين على المؤهلات أن يكون القائمون على تحليل البصمة الوراثية حائبهيئة الخبراء القضائيين، و 
لين على أحدى المؤهلات العلمية السابقة تجارب تطبيقية في أن يكون للحاصو العلمية الخاصة، 

  .)١(مجال البيولوجية الجزئية 
  :الشروط القانونية للعمل بالبصمة الوراثية في القانون الامريكي: الفرع الثاني 

وضعت عدة شروط ا كم، )٢(أقرت الاستعانة بالبصمة الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية 
  : )٣( لة المتحصلة من الوسائل العلمية أو من البصمات الوراثية هيللعمل بالاد

  القبول العام لأهل الاختصاص :الشرط الأول
وهي قاعدة اعتمدتها محكمة فيدرالية عام  )٤( )فراي(يعرف هذا الشرط أو القاعدة بقاعدة 

اعدة من جهاز كشف الكذب، فقد وضعت المحكمة ق ، وهي عدم قبول الدليل المستمد١٩٢٣
ب أن نحدد متى يعتبر المبدأ العلمي الخط الفاصل بين يصع((تدلالية هي أكثر صرامة تقول اس

وده الغموض لابد أن تدرك القدرة سوالتطبيق في مجال يالثبوت مرحلة التجريب وبين مرحلة 
أ علمي المرتكزة على مبد الخبراءالاستدلالية للمبدأ العلمي، وستمضي المحاكم طويلاً تسمح بشهادة 

                                      
  .٣٦٥ -٣٦٤عبد الرحمن أحمد الرفاعي، المصدر السابق،ص . د )١(
  : فالمحكمة الفيدرالية الأمريكية اعتمدت في ذلك إلى عدة نقاط تحدد مدى قبول الدليل العلمي أما القضاء وهي  )٢(

 .أن يكون رأي الخبير دقيقاً ومنتجاً بالدعوى - ١

 .الخبرة المطلوبة أن يكون الخبير متمكناً من المادة العلمية في مجال - ٢

 .أن تتوافر كتابات ومناقشات علمية في موضوع اعمال الخبرة المطلوبة  - ٣

 .توضيح مدى احتمال حدوث خطأ في اجراءات القيام بالخبرة - ٤

 .بيان مدى الاعتماد على شهادة الخبير ومناقشته أمام المحكمة - ٥

 عادلةبيان مدى احتمال تلفيق التهمة أو معاملة صاحب العينة معاملة غير  - ٦

  .٤٩٤غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثية في الاثبات، المصدر السابق ، ص. د
المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة الأمريكية وضعت عدة شـروط مـن أجـل وضـع الأدلـة المتحصـلة مـن الوسـائل   )٣(

  .مي مقبول ما لم يخضع لهذه الشروط العلمية ومن ضمنها البصمات الوراثية موضع التنفيذ فلا يكون الدليل العل
)٤( )293f1013D.C. Cir 1923 U.S.U. Frye .( جيميس فراي شاب اسود أتهم بقتـل رجـل، أبـيض فـي مدينـة واشـنطن

  . الذي هو دليل على ذلك، وهو صورة مبكرة لكشف الكذب) اختبار ضغط الدم الانقباظي(وطالب محاميه أن تقبل نتائج 
  .٢١٤العلم والقانون ومحقق الهوية الأخير، المصدر السابق ، ص -ك لاندر، بصمة الدناأري. البروفسور: أنظر
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أو كشف حسن التحقيق، ولكن ما ترتكز عليه الشهادة لابد أن يكون راسخاً ليحظى بقبول عام في 
  .)١())المجال الذي ينتمي إليه

من هذه القاعدة يتضح أن رفض المحكمة بقبول نتائج كاشف الكذب لأنه لم يكن يحظى 
لمحاكم الأمريكية الأخذ ببصمة الـ بالقبول العام لأهل الاختصاص، وأن القبول العام هو الذي سمح ل

D.N.A  لأن تحليل)D.N.A ( مقبول بشكل واسع في المجالات الطبية، وأن الحامض النووي يكون
لا يتغير في كل خلايا الجسم، وأن التطابق الايجابي مستحيل، كما هو مغاير لخلايا الاخرين  اً ثابت

  .)٢(ومختلف عنهم 
  

  .ار الموضوعيةباخت :الشرط الثاني
في أكثر من موضع منه من أجل  D.N.Aار قصود من هذا الشرط هو معاودة اختبوالم

  .)٣(التيقن من نتائجه، أو أجراء تحليلين من عينتني مختلفتين، لا مكان المقارنة وحصول أدق النتائج
  

  الوقوف على طبيعة عدة التقنية المستخدمة :الشرط الثالث
ل بلامة الأجهزة ودراية الفنيين وكفاءتهم في تشغيلها، فقالمراد من هذا الشرط هو التأكد من س

اللجوء إلى البصمة الوراثية الوقوف على طبيعة عدة التقنية وتحديد نسبة الفشل ونجاح الوسيلة 
  .)٤(المستخدمة

  
  
  
  
  
  
  

  :الحذر من التكنلوجيا المتطورة :الشرط الرابع

                                      
  .١٣أحمد مستجير، المصدر السابق، ص. الشفرة الوراثية للإنسان ترجمة د: دانيل كيفلس وليروي هود )١(
  .٢١٥اريك لاندر ، المصدر السابق ، ص )٢(
  .٤٠ية وعلائقها الشرعية ، المصدر السابق ، صسعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الوراث. د )٣(
  .٤١المصدر نفسه ، ص )٤(
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 قوليية والوقوف على عدة التقنية ار الموضوعبأي عدم التسليم المطلق بنتائجها قبل اخت
في التكنولوجيا، فضلاً عن الاستخدام المميز لها  من الثقة الزائدة نحترسة أن أريك لاندر من الحكم

أنقلب  كثر قدرة والأكثر قيمة، والابالنسبة لهذه التكنولوجيا الأ في غاية الحذر بالذاتعلينا أن نكون 
  .)١(ون المعاييرعلينا ليزعجنا تسامحنا تجاه العمل د

من خلال هذه الشروط التي وضعتها المحكمة الاتحادية الامريكية العليا ظهرت بعض 
 راجحالاختلافات حول الوسيلة العلمية لكن هذا لا يضعف قيمتها في الاثبات ، لطالما وجود رأي 

  .)٢(لأستعانة بهاايؤيد 
نسي والامريكي للعمل الشروط التي وضعت من قبل المشرعين الفر أن  يتضح مما تقدم

بالبصمة الوراثية ، هي شروط تستحق الوقوف عندها والتأمل بها ، ومناقشتها مناقشة علمية قانونية 
ومن قبل أهل الاختصاص للخروج بشروط قانونية من أجل سليمة، من قبل مشرعنا الجزائي العراقي 

طالما أثبتت البصمة الوراثية على خطى المشرعين أعلاه، ولالعمل بها في العراق والسير قدماً 
  .في كافة المجالات بشكل عام وفي مجال الاثبات الجنائي بشكل خاص وجودها وحضورها 

  

  

  

  

  ا��!�  ا�����
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فــــي الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة لاحظــــت الشــــرطة خــــلال ثــــلاث ســــنوات ماضــــية أن عــــدد كبيــــر مــــن المتهمــــين بجــــرائم  )١(

الاســتحمام  الاغتصــاب المقبــوض علــيهم، كــانوا قــد اســتعملوا قفــازات وعــوازل واقــي طبــي، وكــذلك ارغمــوا ضــحاياهم علــى
للمغتصــب، ) D.N.A(لازالــة ايــة أثــار بيولوجيــة مــن علــى اجســامهم يمكــن مــن خلالهــا الحصــول علــى البصــمة الوراثيــة 

وأخـــرين يقومـــون بـــرش ســـائل منـــوي غريـــب علـــى الضـــحية أو زرقـــه بـــالمحقن داخلهـــا، وحتـــى فـــي جـــرائم الســـرقة يحـــاول 
  .لاحذيةالمجرمون لبس القفازات والاغطية الواقية على الوجه وا

م، ٢٠٠٠، شيكاغو امريكـا، عـام ٧٩٤٨العدد  -مقال منشور في صحيفة الشرق الاوسط -التحاليل على البصمة الوراثية
، نقــلاً عــن صــفاء عــادل ســامي ، حجيــة البصــمة الوراثيــة فــي الإثبــات الجزائــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات زيــن  ١٩ص

  .٧م، ص ٢٠١٣الحقوقية، 
  .المصدر نفسه )٢(
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الالتزام بها بيضمن هذا المطلب الشروط التي تم الاخذ بها من قبل الفقهاء والذي أقتنعوا 
وأوجبوا بأن  الحُسبانولويات والضروريات لمشروعية البصمة الوراثية ، ووضعوها في وتعد من الا

وما تضمنتهُ من احكام، ولاجل أن تكون على درجة من المقبولية ، تكون غير منافية لقواعد الشرع 
 البصمة الوراثية كسائر الافعال من حيث تعلقها بالمكلف تسريفوأن تحوز الرضا لدى جميع المعنيين 

الاصل فيه ) مثلاً (وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها، فالطعام  )١(عليها الاحكام التكليفية الخمس
واجباً إذا تحقق به بقاء الحياة، وقد يكون حراماً إذا كان  في حالة الاعتياد، ولكنه قد يكون مباحٌ 

ون مندوباً إذا قصدت تقوى على وقد يكون مكرهاً إذا كان به شبه التحريم وقد يك ،صوباً أو مسروقاً غم
فالبصمة الوراثية تتعلق بفعل المكلفين والذي يختلف من حال إلى آخر ويمكن بيان ذلك طاعة االله 

  :من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين هما

  .الفرع الاول الحكم التكليفي والوضعي للبصمة الوراثية

  .لوراثيةتباعها في البصمة االفرع الثاني الشروط الواجب ا

نقسم هذا الفرع إلى الحكم التكليفي للبصمة  -:الحكم التكليفي للبصمة الوراثية :  الفرع الاول
  .الوراثية والحكم الوضعي للبصمة الوراثية

قد يكون العمل في مجال البصمة الوراثية واجباً إذا  :للبصمة الوراثية  )٢(الحكم التكليفي: أولاً 
مظلوم، وقد يكون  ئةنت طريقاً لرد حق أو تبر ن ومعرفة الحقيقة، وإذا تعيكانت هي السبيل الوحيد لبيا

وقد وأفساد في الارض،  إذا استغلت استغلالاً سيئاً، وترتب عليها بطريق القطع ظلمٌ العمل بها حراماً 
وفوائد للمجتمع دون أن يكون ترك العمل بها يكون العمل بها مندوباً إذا ترتب على العمل بها منافع 

، ويكون إذا كان العمل بها يترتب عليه الظن ثم الضرر ولو قليل ، ويكون العمل بها مكروهاً  اً مضار 
  .)٣(عليهما أعتادها الناس ولم يكن بها ضررٌ العمل مباحاً إذ

                                      
  ) .الوجوب ، الندب ، التحريم ، الكراهية ، الاباحة(حكام التكليفية هي الا )١(
. مـــدلول خطــاب االله المتعلـــق بتصــرفات المكلفـــين علــى وجـــه الاقتضــاء أو التخييـــر ، د -:الحكــم الشــرعي التكليفـــي هــو  )٢(

  . ٢٠٩مصطفى الزلمي، أصول الفقه، المصدر السابق ، ص
  . ٦٠ثية وحجيتها في الاثبات الجنائي، المصدر السابق ، صمحمد الشناوي، البصمة الورا. د )٣(
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سبب وشرط : ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام : للبصمة الوراثية )١(الحكم الوضعي:  ثانياً 
والتكليف الذي ارتبط لسبب وتحقق الشرط وزال المانع ترتب على الفعل الاثر الشرعي ، فإذا وجد اومانع

وفق ذلك تتردد من على ، فأنها بهِ، وبعد أن ثبت علمياً أن البصمة الوراثية ذات نتائج يقينيه حقيقية 
  .)٢(كونها سبباً أو شرطاً أو مانعاً  ناحية التكييف الفقهي الاصولي بين

الحقيقية للشخص ومن يأتي من تمثل البصمة الوراثية أثباتاً للهوية : ثية سبب شرعي البصمة الورا. ١
لم يوجد مانع من ماسان من آثار صلبه، وهي بذلك تعد سبباً شرعياً على أثبات هوية وحقيقة الان

ثال ذلك من الاحكام بثبوت الشبه بقول القائف سبب شرعي لألحاق النسب عند النزاع مع ما ذلك، م
  .)٣(من آثار في الميراث والمحارم وغيرهارتب على ذلك يت

فلا يصح أن يقع السبب  بب إذا كان متوقف التأثير على الشرطسإن ال: البصمة الوراثية شرط شرعي . ٢
دون الشرط، والبصمة الوراثية من حيث كونها دليلاً حسياً مادياً في تحديد الهوية الشخصية فأنها تعد 

تعد حكماً حسياً،  إجراءاتهاونجاح  نية ، فهي بعد ثبوت حقيقتها العلميةظالادلة ال شرعياً لقبولشرطاً 
في حكم الشرط لصحة الاخذ بالادلة لكونها شاهدة حقيقية، يجب أن لا تعارضها الادلة، فهي 

  .)٤(إذا كان الامر يتعلق بتحديد الهوية )الفراش، والبينة ، والاقرار(المعروفة 

فكما تعد البصمة الوراثية دليلاً حسياً لتحديد هوية الشخص فهي تعد  :)٥(مانع شرعي البصمة الوراثية. ٣
لشهادة والاقرار إذا تعارضت معها، الا أن المانع عكس كالفراش والذلك مانعاً من قبل الادلة الظنية 

العقلي هو  كان عدم الامكانالشرط ، فإذا أشترط لقبول الاقرار بالشيء أن يكون ممكنناً عقلاً وحساً 

                                      
هو مدلول خطاب االله المتعلـق بتصـرفات الانسـان أو الوقـائع علـى وجـه الوضـع أي جعلهـا سـبباً لـهُ أو : الحكم الوضعي  )١(

لسابق ، الصفحة مصطفى إبراهيم الزلمي ، المصدر ا. شرطاً ممانعاً منه أو عدة تصرف صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً ، د
  .نفسها 

  .٦١محمد الشناوي، المصدر السابق ، ص. د )٢(
  .١٤٩سعد الدين مسعد الهلالي ، المصدر السابق ، ص. د )٣(
الشرط في الشريعة هـو مـا يلـزم مـن عدمـه العـدم ولا يلـزم مـن وجـودهِ وجـود ولا عـدم لذاتـه، وقـد يكـون بمقتضـى الشـرع أو  )٤(

عقد الزواج لا يلزم مـن الحضـور إكمـال الـزواج لكـن يلـزم مـن عدمـهِ عـدم صـحته ، عنـد  الاتفاق ، فحضور الشاهدين في
  .٢٤٧مصطفى إبراهيم الزلمي، المصدر السابق، ص. جمهور الفقهاء ، أما عند الشيعة الامامية فهذا ليس شرطاً، د

اتـه ، وهـو بـذلك عكـس الشـرط ، زكريـا هو ما يلزم مـن وجـدوه العـدم ولا يلـزم مـن عدمـهِ وجـود ولا عـدم لذ: المانع الشرعي )٥(
-هــــ ١٤١١الانصــاري ، الحــدود الانيقــة والتعريفـــات الدقيقــة ، تحقيــق مــازن المبـــارك ، دار الفكــر المعاصــر ، بيــروت ، 

  .٧٦م ، ص١٩٩١
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في تحديد الهوية وعليه فالبصمة الوراثية من حيث كونها دليلاً علمياً فنياً  )١(المانع من قبل الاقرار
الشخصية للأنسان تدور بين السبب والشرط والمانع فتكون سبباً إذا رتب الشارع الحكم على دليل 

اً في كل ما وضع الشارع الشبه، وتكون شرط ءفي وطحسي كما في ثبوت النسب بين المتنازعين 
وتكون كما في حالة ثبوت النسب بالفراش وكون الزوج لم يبلغ الحلم،  لقبوله شرط موافقة الحس والعقل

البصمة الوراثية مانعاً من قبول كل ما وضع له شرط موافقة الحس في تحديد الهوية إذا تعارضت 
  .)٢(البصمة الوراثية معهُ 

  -:لبصمة الوراثية في الفقه الاسلاميشروط العمل با: الفرع الثاني 

وتطبيقها تطبيقاً سليماً بها فقهية للعمل بالبصمة الوراثية ، فكلما كان الالتزام وضعت عدة شروط 
وهذه الشروط تتعلق أما بالبصمة ذاتها أو بالخبير الذي من الاولويات الضروريات المشروعية  عُدّتكلما 

  .ائجيجري تحليل البصمة للحصول على النت

  -:الشروط الخاصة بالبصمة الوراثية ذاتها: أولاً 

نادرة إن تقبل البصمة الوراثية من أهل الاختصاص، وينتشر العمل بها، لأنها لو ظلت : الشرط الاول 
، وفقاً لقول االله )٣(ما حازت الرضا والقبول عند الناس، وأن رضا الناس معتبر لاستقرار الحقوق ةعزيز 

  .)٤( ]رْضَوْنَ مِنْ الشهَدَاءِ مِمنْ ت ـَ[تعالى 

وليس علم يشترط بالبصمة الوراثية أن تكون قطعية، المراد بالقطع هنا علم الطمأنينة : الشرط الثاني 
في الاثبات الا  اليقين، إذ لا سبيل إلى القطع بمعنى اليقين في باب القرائن ، وعلى هذا فأنه لا يقبل

  . )٥(د ظناً قوياً واحتمالاً راجحاً بالقرائن القوية، وهي تلك التي تفي

                                      
  .٦٣محمد الشناوي ، المصدر السابق ، ص . د) ١(
  .محمد الشناوي ، المصدر نفسه. د )٢(
مة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا ، بحــث مقــدم للمــؤتمر الفقهــي الإســلامي فــي دورتــه نصــر فريــد واصــل ، البصــ. د )٣(

ســعد الــدين مســعد الهلالــي، نــدوة عــن مــدى . د. ١٦م، ص١٠/١/٢٠٠٢ -٥السادســة عشــر فــي مكــة المكرمــة للفتــرة مــن
يـة المنظمـة الإسـلامية للعلـوم م برعا٤/٥/٢٠٠٠ -٣حجية البصمة الوراثية لاثبات البنوة، المنعقدة فـي الكويـت فـي الفتـرة 

  .٣الطبية، ص
  ).٢٨٢(الآية : سورة البقرة )٤(
  .٤٨٩وهبي الزحيلي ، وسائل الاثبات في الشرعية الاسلامية ، المصدر السابق ، ص. د )٥(



����� ا���ظ�م ا��	�و�� �...................................  ................
	��ا���ل ا�
��
  ا�ورا

 

  

٨١

إن تكون البصمة الوراثية ثابتة حتى تكون صالحة لأعتماد الاستدلال بها، وأن يكون :  لثالشرط الثا
  .)١(صلة حقيقية بالبصمة الوراثية أو القرينةبينها وبين الشيء الظاهر المصاحب لها الذي أخذت منه 

التي لا  اثية إلا عند النزاع، وبأمر من القضاء، وفي الحالاتالا تستخدم البصمة الور  :الشرط الرابع
بالفراش الصحيح ،  هالأقوى منها أو تتقدم عليها، مثل الشخص الثابت نسب تخالف فيها الأدلة الشرعية

 باللعانفإنه لا يجوز أجراء البصمة الوراثية لنفي نسب ذلك الشخص، لأنه لا ينفي النسب في الشرع إلا 
)٢(.  

في الفقه الاسلامي، كأن تثبت بنوة إن لا تخالف البصمة الوراثية حكماً عقلياً مقرراً : الخامس  الشرط
  .)٣(مولود لمن لا يولد لمثله ، مثل الصبي الذي لم يبلغ الحلم

  :لبصمة الوراثيةبا الاجراءات الخاصةشروط : ثانياً 
ر الحال، فلا يشترط أن يكون و ائم في الفحص المختبري أن يكون مستيشترط بالق :الشرط الاول 

  .)٤(مسلماً أو عدلاً، لأن ما يقوم به الفاحص لا يصل إلى مرتبة الشهادة بل هو مجرد أخبار
وقد ذهب فريق أخر من الفقهاء إلى أن ما يقوم به الفاحص المختبري هو شهادة لذلك اشترطوا 

  .)٥(وانع الشهادة المعروفة عليه أن يكون مسلماً وعادلاً، وأن يكون خالياً من أي مانع من م
عن نتيجة فحص  قوم به الفاحص المختبري هو مجرد أخبارالرأي الأول هو الأرجح لأن ما يو 

، وكذلك كون نتيجة التحليل لا تصل إلى ة صلة بنوع المعتقد الذي يؤمن بهعلمي مختبري لا تكون له أي
فحوصات المختبرية في المستشفيات المحلية على ال نالقائمو مرتبة الشهادة، وخير مثال على ما نقول هو 

  .مختلفة وأديان فهم من معتقدات والأجنبيةوالعربية 
البصمة الوراثية  اشترط بعض الفقهاء ضرورة اجراء الفحص المختبري لأظهار :ثانيالشرط ال
شخاص ل عن أربع مرات إذا كانت الجريمة حدية، على اعتبار أن الشهادة تكون لأربع أعدة مرات لا تق

  .)٦(في هذه الجرائم، فيكون تكرار الفحص قياساً على تعدد الشهادة 

                                      
  .٤٩٠وهبي الزحيلي ، وسائل الاثبات في الشرعية الاسلامية ، المصدر السابق ، ص. د )١(
السـعودية،  -جـار، البصـمة الوراثيـة فـي الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الأولـى، مكتبـة الرشـد، الريـاضمصلح عبـد الحـي الن. د )٢(

  .٢٣٨م، ص٢٠٠٥
ناصـــر عبـــد االله الميمـــان ، البصـــمة الوراثيـــة وحجيتهـــا فـــي مجـــال الطـــب الشـــرعي والنســـب ، بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر . د )٣(

  .٦٢٠، المصدر نفسه ، ص٢القانون، الامارات، جالهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الشريعة و 
سعد الـدين سـعد الهلالـي، المصـدر السـابق، . ، وكذلك د٤٥٩ -٤٥٨ناصر عبد االله الميمان ، المصدر نفسه ، ص. د  )٤(

  .١٤٢ص
  .٦٢٠ناصر عبد االله الميمان، المصدر نفسه ، ص. د )٥(
  .١١٥مات التكنولوجيا الحديثة ، المصدر السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح،  القانون الجنائي واستخدا. د )٦(
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هو عدم ضرورة هذا الشرط، لأن عمل المختص في هذا فأما ما ذهب إليه فريق آخر من الفقهاء 
  .)١(مع الآلة  منتفيهالفحص لا يصل إلى مرتبة الشهادة، فلا يشترط تكراره، فأن الحكمة من تعدد الشهادة 

أن يجري التحليل في مختبرين على الأقل معترف بهما، فإذا جاءت النتيجة غير  :لثثالالشرط ا
أن هذا الاختلاف سيؤدي إلى التوقف عن العمل فبالإيجاب،  ممتطابقة بين المختبرين سواء بالسلب أ
  .)٢(بقرينة البصمة الوراثية لتناقض دلالتها 

الوراثية بمنتهى السرية، بحيث لا يعرف يجب أن تحاط عملية اظهار البصمة  :رابعالشرط ال
القائم بالفحص المختبري صاحب العينة، وإلا يكون بينهما اية صلة من صداقة أو عداوة أو قرابة، لأن 

الة ثبوت هذه العلاقة هذه العلاقات موضع تهمة، وكذلك معرفة عدم وجود مصالح شخصية، لأن في ح
بالفحص سلباً أو إيجاباً، مما يجعل نتيجة الفحص غير نتيجة الفحص المختبري القائم  فيد منستسي

مقبولة، مما يتطلب إجراء الفحص مرة أخرى ومن مختص أخر، وكذلك توثيق جميع المعلومات الخاصة 
  .)٣(بالعينة من الاختبار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٣٥٥عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية وأحكامها، ص. د )١(
  .٨٦مضاء منجد مصطفى، البصمة الوراثية ودورها في الأثبات الجنائي في الفقه الإسلامي ،المصدر السابق، ص )٢(
وجي للجينـات البشـرية وحجيتهـا فـي الاثبــات، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر الهندســة محمـد المختـار السـلامي، التحليـل البيولــ. د )٣(

  .٤٥٧، ص٢، ج٢٠٠٢الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الشريعة والقانون في الامارات، 
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في مجال القضاء بشكل عام وفي المجال الجنائي بصفة خاصة على وقائع مادية  الإثباتيقوم 
يتعذر عادة أعداد الدليل بشأنها مسبقاً، وقد يتعسر أيضاً تقديم الدليل المباشر عليها، لذلك يعمد الكثير 

ي الجرأة من الجناة في الجرائم العمدية إلى الأمعان في التخفي، فلا يشهد على جرمهم أحد، والأمعان ف
مير، ويعمدون إلى على تجاوز حدود الحق، فلا يعترفون بما جنت أيديهم ، ولا يؤمنون بتأنيب الض

  .لمناصرة الباطل، وقد يغلفونها بما يستر حقيقتها، أو يلقي الشك على غيرهم من الابرياءاصطناع الأدلة 
ا الدعوى زوراً وبهتاناً، بل أن الصعوبات قد لا تقتصر على ما يصطنع من الأدلة توضع في ثناي

ف لا يقف مما يؤثر في مسار الدعوى ويؤدي إلى انحرافها عن الحق الذي يصبوا إليه، والتزوير والتزيي
م وثابت في اصله من الأدلة، فالاعتراف الحر بجريمة قد يكون المطلوب منه يسلهنا بل يمتد إلى ما هو 

المجرم كشفها، والشهادة المبنية على مشاهدة  واهم يخشى غير عاديةالتستر على جريمة أخرى هي 
تراخى يحقيقية، قد تتعرض في فصولها إلى الضغوط المادية والمعنوية والاجتماعية ، في الوقت الذي 

التي يمكن الاعتماد عليها في حسم الدعوى، لاله على  النتيجة المرجوة ظقي بالفصل في الدعوى ، مما يل
يعطي  حة في الدعوىمنها البصمة الوراثية لتعزيز الادلة المتوفرة والمطرو فالاستعانة بالدليل العلمي و 

اء الادلة قانتفي منبعها من  ع الدعوى في مجراها الصحيحضثماره في الاثبات أو النفي وبالتالي و 
والقرائن وتعزيزها بالنتائج المتحصلة من اجراء تحليل البصمة الوراثية، إلى مصبها في أصدار الحكم 

دانة أو البراءة ، مما يريح القاضي في ضميره ووجدانه فاللجوء إلى البصمة الوراثية لها ما يبرره في بالا
  :مطالب هي ثلاثة، لذا سنقسم هذا المبحث إلى الركون إليها إلا في حالات معينةالواقع ، ولا يتم 
  .في المجال الشرعي الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية: المطلب الأول

  .الحالات التي يتم فيها اجراء تحليل البصمة الوراثية: طلب الثانيالم
  .اتجاه التشريعات المقارنة إلى الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال الاثبات: المطلب الثالث
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يق أو الأثبات أو التنظيم، ومن ضمنها أجراء كل أجراء قانوني يمكن اعتماده في مجال التحق

تحليل البصمة الوراثية، يمس بحكم طبيعته بحقوق وحريات الافراد، فلهذا الاجراء مبررات من شأنها لو 
تحققت تكون على مستوى من الأهمية والاعتبار في الاعتماد عليه ويجيز الأخذ به، فعليه نقسم هذا 

  :المطلب إلى فرعين هما
  .مبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية: ولالفرع الأ

  .الاستفادة من البصمة الوراثية في تحديد هوية الشخص: الفرع الثاني
  .مبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية: الفرع الأول 

ما  إن كل عمل قانوني له من المبررات الواقعية والقانونية والشرعية، فالمبررات الواقعية غالباً 
تكون مرتبطة بطبيعة الاثار المتحصلة والمتصلة بالجريمة، إذ تتمثل عادة بالأثر المادي البايولوجي الذي 

على الآلة المستخدمة في ارتكاب  مفي مسرح الجريمة، سواء على جسد الضحية أ ييمكن أن يتركه الجان
يمكن أن يوجد مبرر واقعي للقيام  الطبيعة البيولوجية لا فمن غير وجود هذا الأثر المادي ذيالجريمة، 

بمثل هذا الأجراء فالاستدلال على الهوية البيولوجية لصاحبها لا تتم إلا عبر معرفة الأثر المادي وحده، 
الدم، والسائل المنوي، أو البول أو حتى بقايا من الجلد أو ظفر أو (وعادة ما يتمثل هذا الأثر ببقايا من 

يمكن قراءة المضمون البيولوجي لهذه الاثار، حتى يتسنى مضاهاتها ) ولةالعينات المجه(فبواسطة ) شعر
المتهمين أو من ارباب السوابق، من أجل الوصول إلى خواتيم هذه  منع العينات المعلومة الذي تؤخذ م

  .)١(العملية في الحصول على دليل البصمة الوراثية بصورة متكاملة 
تتمثل بمدى جسامة الجرائم التي يستأهل اثباتها باجراء تحليل  أما المبررات القانونية فهي غالباً ما

، فضلاً عن حقه في )٢(البصمة الوراثية، كون خطورته تكمن بمساسة حق الانسان في سلامته الجسدية 
إلى خصوصيته البيولوجية، لذلك نجد أغلب القوانين قد اشترطت جسامة الجريمة الحاصلة كمبرر للجوء 

، )١٥٦(مة الوراثية في مجال اثباتها كقانون الاجراءات الجنائية الفرنسية في المادة جراء تحليل البصأ

                                      
 .٩٣عمار تركي عطية، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، المصدر السابق، ص. د )١(
الوراثية يتطلب دائماً المساس بجسد الإنسان الخاضع لهذا الإجراء، باستثناء الدول المتقدمة في مجال  أن أجراء البصمة )٢(

الابحاث والاختبارات الوراثية، إذ قامت هذه الدول بتأسيس مصارف وراثية تحتوي على عينات من الحامض النووي 
)D.N.A (المباشر على جسد الشخص المعني، وهنا تكمن  فوجود الأثر لا يكون بالضرورة التدخل. لكافة مواطنيها

محمد . فوائد مثل هذه المؤسسات ليس فقط على مستوى الاثبات القانوني، وإنما على المستوى الصحي العام للمجتمع، د
 .٩٠لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية، المصدر السابق، ص
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هذان القانونان ان تكون الجريمة الحاصلة من الجرائم التي  ا، إذ اشترط)٦٢(والقانون الانكليزي في المادة 
) ٥(مدة لا تقل عن  يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس أو السجن أو في الجرائم المعاقب عليها بالحبس

من قانون ) ٧٠(، وقد جاء في المادة )١(سنوات حتى يمكن الاستعانة باجراء البصمة الوراثية لاثباتها 
على  نحلجاو أصول المحاكمات الجزائية العراقي على اجبار المتهم والمجني عليه فقط في الجنايات 

مهِ أو شعره أو أظافره أو غير ذلك، ولم التمكين من الكشف على جسمه أو بصمة أصابعهِ أو قليل من د
  .يجبرهما في المخالفات 

افق قواعد الشريعة لأخذ بالبصمة الوراثية يجب أن يو أما بالنسبة للمبررات الشرعية فهي أن ا
ومقاصدها، حيث أنها وسيلة قوية لاثبات الحقيقة وتحقيق هوية المجرمين، وتساعد على حفظ الضروريات 

أصلاً من أصول الشرع لذلك جاز العمل بها كأي وسيلة أخرى تجلب المصلحة وتدرأ الخمس، ولا تخالف 
  .)٢(المفسدة 

ار بصمة الاصبع وغيرها من وسائل الاثبات بولطالما هناك أجماع وأقرار بالعمل على اخت
كليهما الحديثة، ولا خلاف أو انكار لذلك، وبالتالي فقد جاز العمل باختبار البصمة الوراثية سيما، وأن 
  .)٣(يعتمد على اعتبار الفروق بين الاشخاص وانعدام التشابه بينهم في هذين الجزأين من جسم الانسان 

  .الاستفادة من البصمة الوراثية في تحديد هوية الشخص : الفرع الثاني
ومن أهم هذه الفروع هو اثبات الهوية والتأكد من  اً للطب الشرعي فروعأن لا يخفى على أحد 

خاص من خلال العينات المادية المتحصلة والخاضعة لاختبارات الطب الشرعي وأن كانت تتفاوت الاش
  .ار البصمة الوراثيةبها هو أختقارات وأدبفي جدواها ونسبة نجاحها ، فلا شك أن أنجح هذه الاخت

في  التي يمكن الاستفادة فيها من البصمة الوراثيةثير من الحالات والصور المتعددة وهناك الك
الاستفادة منها في تحديد هويات الاطفال التائهين أو : تحديد هوية الاشخاص ومنها على سبيل المثال

المخطوفين، أو فاقدي الذاكرة أو المجانين وأعادتهم إلى أسرهم، وكذلك يمكن الاستفادة من البصمة 
  .)٤(واليد في المستشفيات الوراثية في حالات اشتباه المواليد في اطفال الانابيب، وكذلك اختلاط الم

  

                                      
 .٩٤لمصدر السابق، صعمار تركي عطية، ا. د )١(
 .٤٨عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، المصدر السابق، ص. د )٢(
 .٢١٤محمد لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. د )٣(
لنسب وتحديد الجنس، إبراهيم صادق الجندي والمقدم حسين حسن الحصيني، الفحص الجيني ودوره في قضايا ا. د )٤(

- ٥بحقث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بالإمارات ،                 
 .٦٤١م، المجلد الثاني، ص٢٠٠٢/  ٧/١٠
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  :الشخصية  الهوية أما حكم الاعتماد على البصمة الوراثية في تحديد
راء الفقهية التي كتبت في هذا الموضوع إلى منع الاستفادة من فلم يتطرق أي من البحوث والآ

 هدجسار نذا نظرنا إلى الفقه الاسلامي في هذا المثية في مجال تحديد هوية الشخص، وإ البصمة الورا
  :محددات ةثلاثعن طريق وسائل تحديد الشخصية بيمدنا 

  :العلامات المميزة أو الفارقة: أولاً 
فالعلامات المميزة في جسم الانسان والتي يعرفها الناس أو خاصة الشخص تكون دليلاً على 

ن فما و ل به المشركحيث استشهد يوم أحد ومثّ ) τ(هوية الانسان، ويشهد لذلك قصة أنس بن النضر 
  .)١(حيث عرفته ببنانه أخته الصحابة إلا من تعرف على جسده أحد

  :الشبه الظاهري في الصورة واللون: ثانياً 
في الاحكام ، واعتبرته مناطاً شرعياً، من ذلك ما و لقد راعت الشريعة الإسلامية الشبه في الشكل 

يمينك فيم  بتتر : أو تحتلم المرأة؟ قال يا رسول االله: ((التي قالت) رض االله عنها(جاء في حديث أم سليم 
يستلزم أنه مناط ) بيان سبب الشبه(بذلك )6(أن أخباره) ((;(الشوكاني  الإمام، قال  )٢(؟))ها ولدهاهيشب

  .)٣())شرعي أو إلا لما كان الاخبار فائدة يعتد بها
هو أقوى منها،  لهويته، أن لم يعارضها ما ةً للشخص ومحدد ثبتةم ةوقد اعتبر الشرع الشبه قرين

، فوجود الشبه بين الغلام وبين ))الولد للفراش وللعاهر الحجر(() 6( ث الرسول الاعظميومثال ذلك حد
سعد بن أبي وقاص، لكنه لم يحكم بالغلام له لأنه عارضه الفراش، وهو أقوى من مجرد الشبه  يعتبه أخ

)٤(.  
  
  
  
  

                                      
 ]جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِ [: باب قوله تعالى -١٢كتبا الجهاد والسيرة،  ٦٠: أخرجه البخاري في )١(

باب ثبوت الجنة  - ٤١كتاب الامارة،  -٣٣: ، ومسلم في ) ٢٦٥١(، الحديث ٣/١٠٣٢، )٢٣(سورة الاحزاب الاية 
 .٣/١٥١٢، )١٩٠٣(للشهيد، الحديث 

، ومسلم في ١٣٠،١/٦٠باب الحياء في العلم، حديث رقم  -٥٠كتاب العلم،  - ٣: أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
  .١/٢٥١، )٣٣١(باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، الحديث  -٧كتاب الحيض،  -٣: صحيحهِ 

 .٨٢م، ص١٩٧٣محمد بن علي الشوكاني، نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار، الجزء السابع ، دار الجيل بيروت  )٣(
طبعة دار الكتب ) محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي(لشرعية محمد جميل غازي، الطرق الحكمية في السياسة ا. د )٤(

 .٣٢٠هـ، ص١٣١٧العلمية، نشر مطبعة المدني، مطبعة الاداب والمؤيد، بيروت 
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  القيافة: ثالثاً 
الشبه الخارجي للوجه فحسب، لأن هذا يشترك فيه عموم الناس، لا تكون ب ةافيمن المعلوم أن الق

) رضي االله عنها(افة بمعرفة التشابه بين الاعضاء، كما جاء في حديث السيدة عائشة يوإنما تكون الق
 )١(المدلجي ألم ترى مجزز! يا عائشة: ذات يوم وهو مسرور فقال) 6( رسول االله ي دخل عل((حيث قالت 

أن هذه الاقدام : سامة وزيداً، وعليهما قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما، فقالدخل عليّ فرأى أ
، )6(فقد عرف هذا القائف الصلة بين الاقدام دون أن يرى وجهيهما، واقره الرسول )٢())بعضها من بعض

  .ولم ينكر عليه
د شخصية أن البصمة الوراثية أدق بمراحل كثيرة في تحدي همومن خلال ما تقدم يرى بعض

لاسيما وان قواعد الشرع و الانسان وهويته من الامور الثلاثة، وبالتالي فلا مانع شرعاً من الأخذ بها 
وأصوله والقياس الصحيح تقتضي اعمال قواعد الادلة للوصول إلى المطلوب ، ومن المعلوم أنه لم تكن 

يعة الإسلامية تقبل منه كل ما أدلة أقوى مما ذكر، ومع تقدم العلم وتطوره فأن الشر ) ψ(في عصرهم 
اثية في هذا المجال من نفس يتماشى مع مقاصدها وتحقيق مصلحة العباد، وأن تطبيق البصمة الور 

  .)٣(الباب

                                      
 .هو مجزز بن جعدة المدلجي الكناني، شبه ينتهي إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة وهو صحابي )١(
، ١٤٦باب خروج النساء إلى البزار، حديث رقم  –كتاب الفرائض  –ري في صحيحهُ أخرجه البخا: الحديث متفق عليه )٢(

 .١٤٥٧حديث رقم  ١٠/٣٦كتاب الرضاع ، باب الولد للفراش وتوفي الشبهات / ، ومسلم في صحيحهِ ١٦٧
 .٦٠٣ناصر عبد االله الميمان، المصدر السابق، ص. د )٣(
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وقت قصير  منذ مروراخترقت البصمة الوراثية مجالات العمل وسوح التطبيقات وبالسرعة الفائقة 
على اكتشافها، فتحولت من البحث الاكاديمي إلى العلم التطبيقي، حيث تستعمل البصمة الوراثية 

)D.N.A ( ر الطبية في تطبيقات واستخدامات عديدة ، فهي دخلت وبقوة في الابحاث المتعلقة بالأمو
ات النسب أمام المحاكم، عة وجسم الإنسان وكذلك كان لها القول الفصل في مناز علقة بصحتوالعلاجية الم

كثير من القضايا المعقدة التي كان ال تلت بشكل أساسي في الشؤون القضائية والجزائية، وحسمكما ح
  :ماه فرعين، ولذلك سنقسم هذا المطلب إلى )١(لغازه أحلها بمثابة طلسم لا يمكن حله وفك 

  .والبحوث العلمية والعلاج حالات استخدام البصمة الوراثية في تحقيق الشخصية -الفرع الأول
  الجنائية دام البصمة الوراثية في الجرائم حالات استخ -الفرع الثاني

والبحوث العلمية  حالات استخدام البصمة الوراثية في تحقيق الشخصية: الفرع الأول
  والعلاج

قات ونظريات إلى تطبي ية التطبيق العملي، وتحولت من بحوثبعد أن دخلت البصمة الوراث
أول مجال لها هو مجال تحقيق الشخصية وإثبات الهوية ومعرفة درجة  راءات علمية وعملية، فكانواج

في سياق المعرفة في هذا القرابة بين الاشخاص، فكانت اللبنات الأولى التي وضعتها البصمة الوراثية 
قسم نلذا سوف  التي أصبحت القاعدة الصلبة للمرتكز عليها في معرفة النسب وتحقيق الشخصيةالمجال، 

  :يأتما ي هذا الفرع إلى
  .والتعرف على المفقودين استخدام البصمة الوراثية في النسب والجنسية - أولاً 
   .يةفي البحوث العلمية والعلاجاستخدام البصمة الوراثية  - ثانياً 
  .استخدام البصمة الوراثية في النسب والجنسية والتعرف على المفقودين - أولاً 

الأواصر والوشائج بين نسيج  ط التي تؤسس البناء الأسري، وتقوين أهم الروابالنسب م د عي
راء اهتماماً غير مسبوق بتشريع النسب، فحرمت التبني ومنع الشريعة الإسلامية الغ أهتمتقد الأسرة، و 

الانتساب للغير، كما تعاملت مع اللقيط ومجهولي النسب بعمل منتظم، أمنت من خلال هذا العمل حق 

                                      
فتاتـان ولـم يعثـر رجـال الشـرطة، علـى أي أثـر لبصـمات غريبـة فـي سـاحة  في انكلترا، حيث قتلـت -في قرية ليستر شاير )١(

هـو بعـض الشـعرات (الجريمة ، فقـد كـان المجـرم علـى مـا يبـدو حريصـاً علـى حبـك الجريمـة بطريقـة متقنـة، لكنـه تـرك أثـراً 
البصــمة الوراثيــة المحــامي حســام الأحمــد، ). التــي تعــود للمجــرم، ومــن خلالهــا درســت مادتــه الوراثيــة، وتــم التعــرف عليــه

  .١١وحجيتها في الاثبات الجنائي والنسب ، المصدر السابق، ص
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، )١(فمن المنازعات التي تثار والمتعلقة بالنسب كالتحقيق من الوالدية البيولوجية ،فرد وحق المجتمعال
وقضايا الهجرة، وادعاءات القرابة، وفي جميع هذه الادعاءات تكشف البصمة الوراثية صدق الادعاء 

على الصفات الوراثية  لا ، وذلك تأسيساً  بين الأطراف أو نسبيةوكذبه، وتبين ما إذا كانت هناك علاقة 
  .)٢(من الأبوين اً لدى الابناء، لابد أن يكون أصلها مأخوذ

وقد أظهرت بعض الدراسات العلمية أن معظم قضايا النسب، قد بينت وجود حالات مختلفة من 
ذا ما حدا ببعض الدول الأوربية، إلى ، ولعل ه)٣(هذه الدعاوى، فكان الهدف منها الحصول على الجنسية

 جراء تحليل البصمة الوراثية أحد الشروط اللازمة للحصول على حق المهاجرة وجنسية تلك الدولجعل أ
أن يحدد اسماء عدد من جيمس س اضي، استطاع العالم الانكليزي جيففي منتصف تسعينيات القرن الم

، وزاد )٤(شعركاملاً ، من خلال تحليل بقايا رفات العظام وخصلات الماء العائلات المشهورة، تحديداً أس
على ذلك بأن دخل في عملية نسخ الاجناس، عن طريق الجينات الوراثية، وقد توصل إلى مضاعفة مائة 

  .)٥(ألف نسخة من بيضة مخصبة، واسماها نظرية المرور من عنق الزجاجة 
م، واستخدمت ١٩٩٥استخدمت البصمة الوراثية في معامل الطب الشرعي سنة فقد أما في مصر 

  .ها مسائل النسبمنكثيرة ومتنوعة و في قضايا 
  
  

                                      
أما في الأمارات العربية المتحدة بلغ عدد القضايا التي اجريت فيهـا تحاليـل البصـمة الوراثيـة فـي أثبـات النسـب ، منـذ بـدأ  )١(

عبــد القــادر الخيــاط وفريــدة الشــمالي، م، للســتة وتســعين قضــية، العقيــد ٢٠٠٢، وإلــى أوائــل ســنة ١٩٩٣العمــل بهــا ســنة 
تقنيــات البصــمة الوراثيــة فــي قضــايا النســب وعلاقتهــا بالشــريعة الإســلامية، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين 

  .١٤٩٣ص/ ٤، ج٢٠٠٢/مايو/٧ -٥الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون، الأمارات العربية المتحدة، للفترة من 
  .١٨٩الد الخليفة، توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة، المصدر السابق، صبدر خ. د )٢(
  .١٩٠المصدر السابق ، ص )٣(
م ، كشف العلماء عن حقيقة وفـاة أبـن ملـك فرنسـا، المخلـوع لـويس السـابع عشـر ومـاري ١٩/٤/٢٠٠٠في فرنسا وبتاريخ  )٤(

، والتــي أجريــت علــى عينــة مــن قلــب الابــن  D.N.Aجــزيء انطوانيــت حيــث أثبتــت التحاليــل الخاصــة بالبصــمة الوراثيــة ال
م، وهـو ١٨٩٨المتحفظ عليه ومقارنتها بعينات أخرى من أعضاء الأسرة المالكة وبعينة مـن شـعر أمـه، أنـه قـد تـوفى سـنة 

  .طفل داخل السجن
الجريمـة ، المصـدر  لمياء فتحي عوض، البصمة الوراثية للحامض النووي كأحد الأساليب العلمية الحديثة فـي مكافحـة. د

  .٢٨السابق، ص
بمدينة تولوز  ١٩٩٦/أب/٣٠ -٢٩أنظر اعمال المؤتمر الأوربي في التعرف على الجينات الأول، المنعقد في الفترة من  )٥(

  .الفرنسية
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لأثبات  D.N.Aمحاكم الموضوع المختلفة في مصر بتحليل الحامض النووي وقد استعانت 
وكذلك تم الاعتماد عليها في الجزائر  ،)١(ارات البصمة الوراثيةبأو نفي النسب عن طريق أجراء اخت

  .)٢(في قضايا إثبات النسب
القرارات التي تصدر من قبل المحاكم العراقية وبالأخص في  أما في العراق فهناك الكثير من

  . )٣(محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى النسب 
ف على المفقودين، كان لها من الصدى والنجاح في هذا أستخدام البصمة الوراثية في التعر و 

على ف في التعر المجال، هذا ما أظهرته البحوث والدراسات العلمية من خلال ما نجحت به 
المفقودين، وأصحاب الجثث المجهولة، الذين قضوا أثناء الحروب والكوارث الطبيعية وتحديد هوياتهم، 

، والاختلافات الأساسية أو مناطق التشابه بأحدى D.N.Aفمن معرفة تصنيف الحامض النووي 
 أدخال ، فعند single naleotidوالمسمى بالظروف النووية  D.N.Aأجزاء القواعد الخاصة يتركب 

المناطق  تارة، من أقرباء المفقودين وتحديدللنخبة المخ D.N.Aجميع تصنيفات الحامض النووي 
مكن معرفة المفقودين ويمكن تعيين شخصيتهم وذلك يالوراثية المشتركة والمفيدة فيما بينهم، فمنها 

ام المراد في النظ D.N.Aالمستخدم في تصنيف مستخلص  الآلي بواسطة الأنظمة الخاصة للحاسب
  .)٤(أدخاله من الأقرباء  معرفة هويتها ومقارنتها مع ما تم

  
  
  

                                      
  .محكمة استنئاف منفلوط فاقوس -شرعي كل -٩٤/ ٣٢٥أنظر قضية رقم  )١(

  .النفس ولاية على -شرعي كلي منفلوط -٣٩/٩٥قضية رقم 
  .كلي فاقوس، محكمة الزقازيق الابتدائية نفس ١٧٧/٩٦ -١٦/٩٥قضية رقم 
  .١٩٤ -١٩٣عبد الرحمن أحمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. نقلاً عن د
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جريــدة القــبس الكويتيــة، العــدد .  =>;�00ت �8009 ا�ط��00ل �00�6 ا
  .٣٩، ص١/١/٢٠٠٦، الصادرة في ٣٥، لسنة ) ١٢٠٣٢(

، غيـر ) الصادر من قبل محكمة الاحوال الشخصية فـي السـليمانية ٢٨/٦٣/٢٠٠٦الصادر في  ٢٠٠٦/ش/٩٣٣(قرار  )٣(
) ٢١/١٠/٢٠٠٢فـي  ٢٠٠٠/موسـعة ثانيـة /١٣٧(ر صـادر مـن محكمـة التمييـز الاتحاديـة بـالرقم منشور، وكذلك فـي قـرا

  .غير منشور
  .٧٤رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري ، المصدر السابق، ص. د )٤(
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ارات الجينية للتعرف على شخصية ركاب بأجريت في فرنسا مئات الاختأما في الواقع العملي ف
  .)١(٢٠/١/١٩٩٢قرب ستراسبورغ في  Odile، والتي سقطت في مرتفعات القديس  Air Busطائرة 

ة الامريكية ، فلم يحددوا خبراء الطب الشرعي طريقاً لتمييز رفات الجثث أما في الولايات المتحد
اللجوء إلى البصمة الوراثية بم، سوى ٢٠٠١سبتمبر  ١١لضحايا بانفجارات لالمتفحمة والعظام المهشمة 
لأن انفجارات الطائرات و ، )٣(لأن الطرق التقليدية لن تساعد في معرفة ذلك )٢(للتعرف على هوية أصحابها

المزودة بكميات ضخمة من الوقود ، ادت إلى احتراق الجثث بالكامل، كما أن عظام جثث الضحايا 
للعمارات قد سحقت، وبعد أخذ العينات من أهالي الضحايا طالب الخبراء  ةبق السفليموجودة في الطواال

لى بإحضار فرش الشعر وفرش الاسنان أو أي أغراض شخصية أخرى، يمكن من خلالها الحصول ع
الموجودة تحت الانقاض ، واستطاعوا و مع العينات المأخوذة من البقايا البشرية لمضاهاتها  D.N.Aعينة 

  .)٤(التعرف على هوية سبعمائة جثة في اليوم الواحد خبراء الطب الشرعي في 
فيجري العمل للتعرف على الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية بواسطة فريق  أما في العراق

التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان  I.C.M.Pالمنظمة الدولية للمفقودين عمل 
مقبرة من المقابر الجماعية، ) ١٠٦(وقام الفريق بفتح  ،)٩٩٠٠(ومؤسسة الشهداء فقد تم أكتشاف رفات 

ستحصل يفمن خلال هذه الرفات  )٥(١/٩/٢٠١٣موقعاً، وهذه الاحصائية الاخيرة حتى  )١٢١(في 
أما من  هويحفظ في رقم ، لحين الحصول على العينة المطابقة عند تقديمها من قبل ذوي DNAحامض 

وبشكل عام تقوم اللجنة الدولية بتقديم المساعدة التقنية لجميع الحكومات في ، الأولادأو  الأمأو  الأب
                                      

  .٩٦عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. د )١(
م عن تحديد هوية ثلاث جثث مـن ضـحايا غـرق السـفينة تايتانـك الشـهيرة، ٢٠٠١تم أعلان سنة  وفي مدينة تورينتو بكندا )٢(

يــذكر أن والمـدفونين فــي هـالينكس فــي اسـكوتلندا الجديــدة، وكانــت تعـود لطفــل وشـاب وســيده فــي العقـد الثالــث مـن العمــر، 
شــخص  ١٥٠٠م، وأودت بحيــاة ١٩١٢ســفينة تايتنــك غرقــت فــي المحــيط الأطلســي بعــد اصــطدامها بقطــع جليديــة، عــام 

  .كانوا على متنها
  .٢٤، ص٢٠٠١مايو  ١٩، ١٣٩٤٣جريدة الحياة اللندنية، العدد     

والتــي ســقطت فــي المحــيط  TWAكمــا اســتخدمت تحاليــل البصــمة الوراثيــة فــي التعــرف علــى ضــحايا الطــائرة المصــرية  )٣(
الملكــة (ى الموميــاء، وتمكنــه مــن نســب هويــة الموميــا م، كمــا أن تحليــل البصــمة الوراثيــة قــد طبــق علــ١٩٩٩الهــادي عــام 

مــؤخراً، وكــان هنــاك اهتمــام عــالمي بمتابعــة هــذا الحــدث واســتقطب اهتمــام أجهــزة الأعــلام فــي كــل ) المصــرية حتشبســوت
  .١٣٣العالم، المحامي حسام الأحمد، المصدر السابق، ص

حث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون فـي عبد الواحد أمام مرسي، البصمة الوراثية ورياح التغيير، ب )٤(
  .٨٤٦ص/٢م، ج٢٠٠٢الأمارات العربية، المتحدة، جامعة الشريعة والقانون، الأمارات، 

إلـى  I.C.M.Pتم الحصول على هذه المعلومات من خلال عدة زيارات من قبلنا إلى المنظمـة الدوليـة لشـؤون المفقـودين  )٥(
  . اد والتي يكون مركزها الاصلي في سراييفو، وأيضاً من خلال زيارة وزارة حقوق الانسان ومؤسسة الشهداءفرعها في بغد
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هذه المساعدة وتمتلك اللجنة على هوياتهم كجزء من والتعرف المفقودين  الأشخاصالعالم لتحديد أماكن 
وهي تشتمل المفقودين  الأشخاصلحديد هوية متخصصة حصراً  DNAأعلاه أكبر مختبرات حامض 

والانثروبولوجيا  الآثارعلى مناهج علمية فريدة ومتكاملة تتعلق بدعم الطب الجنائي في مجالات علم 
  .)١(على مستوى العالمعن حالات وتحتفظ بقاعدة بيانات قادرة على معالجة المعلومات 

  

  يةاستخدام البصمة الوراثية في البحوث العلمية والعلاج: ثانياً 
عرفت البشرية مرحلة الطلب التقليدي، وهي المراحل الأولية للطب، ثم ما لبثت أن تطورت عبر 

مت نها قدقرون طويلة، فكان لهذا التطور من الفضل والاحسان ما يجود به على المجتمعات بأكملها، وأ
تطورها إلا أنها وقفت وعجزت في ذلك الوقت عن علاج بعض من رغم للبشرية خدمات جليلة، وعلى ال

فدخلت البشرية في المرحلة التالية من الطب الجزيئي .... الأمراض، مثل السرطان، والايدز، والزهري،
ل ومعرفة الوظيفة ، ومعرفة موضع الخلD.N.Aالذي يعتمد أساساً على قراءة تتابعات الحامض النووي 

عليه تحديد الأضرار التي يمكن أن تلحق بصحة  المكان من الحامض النووي، وبناءً التي يقوم بها هذا 
الانسان من جراء وجودها الخلل الجيني، وعلى ذلك القيام بعلاج الخلل الموجود في الجينات سوف يؤدي 

  .)٢(إلى تدراك وتلافي الآثار الناجمة عن هذا الخلل 
فقد تمكن العلماء من خلال معرفتهم بالتركيب الجيني  استخدام البصمة الوراثية في العلاجأما 

للحامض النووي، واختلافه من كائن لآخر، الأثر الكبير في التمكن من صناعة ما يسمى بالمجس 
Probe وبهذا )٣(، الذي يمكن من خلاله الكشف عن الحامض النووي للميكروب المسبب للأمراض ،

منها  لت تطبيقات البصمة الوراثية على أنواع كثيرة في مجال العلاج، وسوف نتطرق إلى بعضٍ اشتم
  :بشيء من الإيجاز

  
  
 .التعرف على مصدر الخلايا بعد عملية نقل الانسجة -١

                                      
م بنـاءً علــى مبــادرة الــرئيس الامريكـي بيــل كلنتــون عقــب اجتمـاع لمجموعــة الــدول الســبعة ١٩٩٦تأسسـت هــذه اللجنــة عــام ) ١(

سايروس فانس وزير الخارجية الاسبق، وتستجيب اللجنة لطلبـات الذي أنعقد في مدينة ليون الفرنسي، فكان رئيسها الاول 
الوثــائق وتقـــارير الخبـــراء والتـــي تقـــدمها المحـــاكم الدوليـــة والمحليــة حـــول القضـــايا المتعلقـــة بجـــرائم الحـــرب أو الجـــرائم ضـــدّ 

  .الانسانية والابادة الجماعية بمقتضى القانون الدولي ، المصدر نفسه
  .٥٠٥دايم، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي ، المصدر السابق، صحسني محمود عبد ال. د )٢(
  .١٢٥عبد الهادي مصباح، الاستنساخ بين العلم والدين ، المصدر السابق  ، ص. د )٣(
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من مجموع عدد الخلايا على أن يكون % ١حيث يمكن تمييز عدد صغير من الخلايا بنسبة 
  .راثية لكل من المتبرع والمتلقي قبل اجراء عملية نقل الأنسجةمسبقاً تحديد البصمة الو  قد تم
  .تحديد نوع الزيجوت في التوأم -٢

يستفاد من هذا التحديد في الدراسات الوراثية وعلم الأوبئة، بالإضافة إلى دراسة أمكانية 
التوائم لمشاكل الطبية أكثر من تتعرض ل ةن في التوائم المتشابهالتطابق بهدف نقل الاعضاء ، كما أ

  .غير المتشابهة
ساعد اكتشاف البصمة الوراثية على وضع خطة وراثية لتحديد التغيرات، التي : تحليل الأورام -٣

الخلايا السرطانية جينوم تطرأ على الحامض النووي للأورام، حيث أمكن رصد أعادة تنظيم 
 .وتطور الورم

هذا المرض، وقد حدد  الجين المسؤول عن كشفتمكن العلماء من : مرض التخلف الذهني -٤
لأصلاح لعلماء التدخل ا يستطيع، وعلى هذا  Xq27ناً هو االعلماء لهذا الجين موقعاً وعنو 

 .)١(العطل والخلل الذي يؤدي إلى ظهور هذا المرض 

قد يصبح علاج الجينات أداة لمعالجة وشفاء والوقاية من الكثير من الأمراض والفوضى الوراثية، و    
.  مرف بريترو فيروس لاستبدال أحد الجينات المعطلة بجين سليعمن الفيروسات ي حيث يستعمل نوع

ويقوم العلماء بإدخال الجين الجديد في الريترو فيروس ثم بحقن الريترو فيروس في خلايا المريض حيث 
  .يتم استبدال الجين المعطل بالجين الجديد 

 تليّف، ومرض الهيموفيليا، ومرض )٢(ض مثل مرض هانتجونامر وكذلك تم معرفة الكثير من الأ
من العمر مثلما  ٦٥و ٥٠البنكرياس الحصولي، ومرض الشلل الرعاشي الذي يصيب كبار السن ما بين 

ذا المرض، وكذلك الذي أصيب به) محمد علي كلاي(في حالة البطل العالمي للملاكمة المعجزة  حدث
  .)٣(وكذلك مرض السرطان مرض الضمور العضلي

                                      
ية العامـة للكتـاب، احمد مستجير، طبعة الهيئة المصر . دانييل كيفلس، وليروي هود، الجينوم القضايا العلمية والاجتماعية ، ترجمة د )١(

  .٨٧م، ص٢٠٠٢مكتبة الأسرة، عام 
وهو مرض عصبي يصيب دماغ الانسـان فـي سـن الأربعـين وبعـدها، يبـدأ المـريض بالاحسـاس بعـدم التـوازن فـي : مرض الهانتجنون )٢(

. ول مـن هـذا المـرض، دالحركة وبعض الهيجان اللارادي بالإضافة إلى الهلوسة والهذيان، وقد تمكن العلماء في معرفة الجين المسؤ 
  .١٠٢عبد الهادي مصباح، العلاج الجيني، المصدر السابق، ص

لفــظ أنفاســه الأخيــرة بعــد معانــاة مــع مــرض ســرطان ) فرانســس كريــك) (D.N.A(ومــن عجائــب القــدر ان مكتشــف البصــمة الوراثيــة  )٣(
ورحــل : ى تورنســتوف فــي كاليفورنيــا أنظــرفــي علاجــه، وتــوفى فــي مستشــف D.N.Aالقولــون الــذي لــم يفلــح اكتشــافه الحــامض النــوي 

  .٢٩م، ص٢٠٠٤، سبتمبر ٣٣٦ترجمة أحمد معوض مقال منشور بمجلة العلم، العدد  D.N.Aمكتشف الـ 
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في تحديد أصول النبات والحيوان ، ايضاً جرى قد البصمة الوراثية ذلك فأن أستخدام فضلاً من 
فالبصمة الوراثية لا تنحصر عائدتها على الجنس البشري فحسب بل تعددت وشملت مجالات أخرى، 

ي لا يتشابه أثنان من الأفراد ف فمثلماومنها معرفة أصول المواد النباتية وتحديد السلالات الحيوانية، 
دليلاً عد ذلك ي، و )١(الصفات الوراثية، فأن نفس الشيء ينطبق على النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة

  .)٢(على التباين والتنوع اللانهائي الموجود في جميع الكائنات الحية
ما توصلت اليه البصمة الجينية، هو الاستنساخ الذي هز العالم بأسره، ل، تم به هذا الفرعتخوما ن

من أعظم الانجازات في فمنهم من يعتبره ، رافضو وأثار العديد من الطروحات والنقاشات بين مؤيد لذلك 
ي خطتها الرسالات لحمراء التلالخطوط  اً تخطي دّهعيُ ومنهم مَنْ تاريخ التطور العلمي في المجال الجيني، 

التجارب عليه وتم الوصول إلى  الذي تم أجراء الكثير منهو الاستنساخ الحيواني و الاديان، السماوية و 
  .وغيرها من الحيوانات خواتيمه باستنساخ النعجة دولي

  )٣(الجنائيةدام البصمة الوراثية في الجرائم استخ: نيالفرع الثا
تقدم ذكره من أوجه الاستفادة من البصمة الوراثية في المجالات الطبية ما بالإضافة إلى 

الفائدة المعتبرة في تحديد شخصية صاحب الأثر البيولوجي  ك لها منواثبات النسب ونفيه، فكذلوالعلاجية 
والتعرف على المجرمين في العديد من القضايا الجنائية كتحديد صاحب الدم في جرائم القتل، وتحديد 

جرائم الاعتداء الجنسي وكذلك تحديد هوية  السائل المنوي أو الشعر أو الجلد فيشخصية صاحب 
ة والقتل ، أو الموجودة سجائر في جرائم السرقد على بقايا المأكولات واعقاب الصاحب اللعاب الموجو 

ائل في حالات دة على طوابع البريد ومظاريف الرسعلى العضة الأدمية في جرائم الاغتصاب، أو الموجو 
لوراثية ، وغيرها من الجرائم الجنائية التي اسهمت البصمة ا)٤(ورسائل التهديد والاختطاف الملغومةالطرود 

  :يأتاسهاماً كبيراً في الكشف عن هوية مرتكبيها، ولهذا سوف نقسم هذا الفرع إلى ما ي

                                      
عائشة سلطان المرزوقي، اثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، رسالة مقدمة لنيل درجـة الـدكتوراه فـي . د )١(

  .٣٩٧م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ة دار العلوم، جامعة القاهرة، الشريعة الإسلامية من كلي
فقد تم الاستعانة بها في الولايـات المتحـدة الامريكيـة لشـعر الكلـب فـي أحـدى القضـايا الجنائيـة، حيـث تعـدى الأمـر باتهـام  )٢(

ـــزل وشـــروع فـــي اغتصـــاب، وقـــع فـــي ســـبتمبر مـــن عـــام  ـــم يـــتمكن المـــتهم أتمـــام جريمـــة ٢٠٠٠بســـطو علـــى من م حيـــث ل
غتصاب بسبب مقاومة من كلب في المنـزل، فقـد هجـم الكلـب علـى المـتهم بسـبب صـراخ المجنـى عليهـا، فعلقـت بعـض الا

شعيرات من الكلب بملابس المتهم، الأمر الذي ساعد العدالة علـى تقـديم دليـل قـوي ضـد المـتهم، الـذي كـان ينكـر ارتكابـه 
  .٢٠٨وأحكامها ، المصدر السابق، صعبد الرحمن احمد الرفاعي، البصمة الوراثية . الجريمة، د

لقد تطرقنا الى الجرائم الجنائية في هذا الفرع لنميزها عن الجـرائم الانضـباطية أو غيرهـا مـن المصـطلحات الاخـرى وذلـك  )٣(
  .بسبب الدور الكبير والفعال للبصمة الوراثية في أثبات أو نفي الجريمة، بالنسبة إلى المتهم

  .٤٣دي والمقدم حسين الحصيني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية ، المصدر السابق، صابراهيم صادق الجن. د )٤(
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  .استخدام البصمة الوراثية في جرائم القتل والسرقة: أولاً 
  .استخدام البصمة الوراثية في جرائم الزنا والاغتصاب: ثانياً 

  .استخدام البصمة الوراثية في جرائم القتل والسرقة: أولاً 
هو المجال الجنائي، وخاصة جرائم القتل  ،استخدام البصمة الوراثية فيهالمجالات التي تم من أهم 

واعتبرت وسيلة نفي واثبات مؤكدة في مثل  في الأثبات الجنائي والسرقة وبقية الجرائم، كونها استخدمت
سابق في هذا المجال، هذه المسائل خلاف فصائل الدم وبعض البروتينات ، التي كان يعتمد عليها في ال

  .)١(نتائج اختبارات كانت قاطعة في حالة النفي فقط دون الاثباتهناك فأن 
فإذا وجدت جثة حتى ولو مر على وفاة صاحبها زمن طويل أو كانت مشوهة، فمن خلال 

لعينة ضئيلة جداً منها يمكن الوصول إلى هوية  D.N.Aالتقنيات المستخدمة في تحليل حامض 
أثبتت التجارب الميدانية حتمية تخلف بعض الاثار المادية أثر حدوث الواقعة الاجرامية،  صاحبها، وقد

ستعملة في ارتكاب سواء بمكان الحادث أو بالطرق المؤدية إليه أو بجسم وملابس الجاني، وبالادوات الم
ة مقاومة المجني ختلف هذه الأثار من حيث طبيعتها ونوعها فقد تكون تلوثات دموية نتيجالجريمة، وكما ت

قد المأكولات التي لامسها الجاني، و  عليه، أو تلوثات لعابية علقت على اعقاب السكائر والأكواب وبقايا
تكون خلية من جلده وجدت تحت أظفر القتيل، أو شعره من شعره كانت بيد الضحية ، فقد أمكن 

مهما كانت ضئيلة أو (لاجسام المحتكة للبصمات الوراثية أن تعمل على أظهار تلك الآثار المتبادلة على ا
في ولعل من أشهر القضايا التي استخدمت فيها البصمة الوراثية . )٢(وأجراء التحاليل عليها ) غير ظاهرة

لاعب الرياضة الامريكي الاسود، الذي اتهم بقتل زوجته ) ي سيمبسوناوج(مجال جرائم القتل هي قضية 
ارات البصمة الوراثية، انتهت الحكمة إلى براءته، لعدم تطابق بتالبيضاء، وبعد الاطلاع على نتائج اخ

وفي بريطانيا حكمت أحدى المحاكم على مواطن بريطانيا بالسجن . )٣(ثار الجريمةآبصمته الوراثية مع 
وراثية، لاتهامه بسرقة بنك، وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على نتائج البصمة ال اً لمدة ثلاثة عشر عام

  .)٤(زلت من عمل الشاشة الخاصة بأمن البنك لعاب السارق، ع لعينات من
  .استخدام البصمة الوراثية في جرائم الزنا والاغتصاب: ثانياً 

                                      
  .١٢٧عبد الهادي مصباح، المصدر السابق، ص. د )١(
م، والتـي اطلـق اسـمه عليهـا، فـأن كـل تلامـس ١٩٢٨نظرية تبادل الأثار التي وضعها العـالم الفرنسـي أدمـون لوكـار سـنة  )٢(

لابـد مــن أن ينــتج عنــه انتقــال جـزء مــن مــادة كــل منهمـا للآخــر وطابعهــا الخــاص المميــز  أو أحتكـاك يحــدث بــين جســمين،
  .٢٨محمود محمد عبد االله، الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات، المصدر السابق، ص. لها، د

  .٥٤سعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ، المصدر السابق، ص. د )٣(
  .٢١٢الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، صعبد . د )١(
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أكدت البحوث العلمية والتطبيقات العملية، إمكانية الكشف عن الجناة بطريقة مؤكدة في كثير من 
صياتهم، من خلال تحاليل حامض ال الجرائم الجنسية، وخاصة الاغتصاب أو هتك العرض وتحديد شخ

D.N.A  المستمدة من السوائل والتلوثات المنوية العالقة بالمجني عليها، تم مقارنتها بالبصمة الخاصة
  .)١(بالمشتبه فيهم وتحديد مرتكب الجريمة 

نات الخاص بالحيوا D.N.Aاستطاع العلماء أن يفصلوا البصمة الوراثية لجزيء الحامض النووي 
جسماني الممتزج بجسم المجنى عليها، ثم قاموا باجراء عملية المقارنة بينه وبين ، من بقع السائل الالمنوية

مكنهم من ذلك أن المتهم هو مرتكب الجريمة، كما ان الحصول على مسحة وأسائل دم من المشتبه فيه 
تكاب هذا الفعل، إذا ما من العضو الذكري للمشتبه فيه في جريمة اغتصاب، يكون كافياً لاثبات إدانته بار 

  .)٢(اتفقت نتيجة تحليل العينة مع التي أخذت من على جسد المجنى عليها 
ي أتهم فيها الرئيس الامريكي السابق بيل تومن اكثر القضايا واشهرها في هذا المجال، تلك ال

في البيت الابيض مونيكالونيسكي، واضطراره إلى الاعتراف  المتدربةكلينتون بالاعتداء الجنسي على 
سائل المنوي اللعينة من  D.N.A رها، وبمجرد التلويح له باستخدام تحليل حامض الـة بعد ما أنكبالواقع

أما في العراق وفي جرائم الزنا فقد قضت  )٣(الموجود على قطعة من الملابس الداخلية للمجنى عليها
أن المحكمة المذكورة قد طبقت القانون تطبيقاً ... ((تحادية في قرار لها على أن محكمة التمييز الا

المتهم أمام  فصحيحاً بعد أن أعتمدت الادلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة لاعترا
ل الحادث رافهُ بأقوال الشاهد وبمحضر الكشف على محتقاضي التحقيق بالفعل المنسوب إليه وتعزز أع

حسب التقرير بللمجنى عليها الملوث بالسائل المنوي وأقوال المجنى عليها ومحضر ضبط اللباس الداخلي 
  )٤( ))...الطبي 

  
  
  

شخصية تها العالية في تحديد هوية الجناة وتحقيق الءونظراً للأهمية البالغة للبصمة الوراثية وكفا
الامريكية وبعض الدول الأوربية ، ملفات وطنية آلية  الجريمة، فقد أنشأت الولايات المتحدة ومكافحة

للبصمات الوراثية، كما هو معروف في فرنسا للافراد والمحكوم عليهم بعض الجرائم، ويطلق عليه 

                                      
  .٦٥جميل عبد الباقي الصغير، المصدر السابق، ص. د )٢(
  .٢١٣عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. د )٣(
  .٢٣٢إبراهيم صادق الجندي ، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، المصدر السابق ،  ص. د )٤(
  .، غير منشور٧/٧/٢٠١٣في ) ٥٤١١/٥٤١٢/ت/٢٠١٣/الهيئة الجزائية الاولى /١٠٩٧٧/١١٧١٠(القرار  )٥(
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، وهو عبارة عن نظام متكامل للمعلومات المتعلقة بالبصمة الجينية، يسمح بتبادل coids) كودس(
الولايات المتحدة الامريكية ، الأمر الذي يساعد على التعرف  كافةي البصمات بين المختبرات الجنائية ف

  .)١(على المجرمين 

                                      
عمر الشيخ الأصـم، التحليـل الجينـي للجينـات البشـرية وحجتـه فـي الإثبـات، بحـث مقـدم لمـؤتمر الهندسـية الوراثيـة بـين . د )١(

  .١٦٩٥ -١٦٩٤م ، ص٢٠٠٢، ٤الشريعة والقانون، جامعة الشريعة والقانون الامارات، ج
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غفالها أصبحت الاثار البايولوجية ذات أهمية بالغة في مجال التحقيقات الجنائية، والتي لا يمكن ا

بأي حال من الأحوال، بل لابد من الحفاظ عليها واستغلالها فيما يفيد التحقيق ، ويعد مسرح الجريمة من 
أهم مصادر الادلة المادية، فمنه نحصل على الاثار البايولوجية التي تركها الجاني اثناء ارتكابه للجريمة، 

أجزاء من ملابسه، حيث يستحيل على  مة أحيوانات منوي مخصلة من شعره أ مسواء كانت قطرة من دمه أ
المجرم أن يفلت من العدالة بحجة عدم توفر الادلة الكافية لأدانته، إذ لابد وأن يترك أثراً ما في مسرح 
الجريمة، ولابد لذلك الأثر أن يدين صاحبه أو يبرئه لدى تحليله وراثياً، ومن ثم متى وجد الأثر وجد الدليل 

ون صفلهذه الأهمية اتجهت التشريعات المقارنة إلى وضع النصوص التي تضمن ، )١(القاطع لا محالة
الحقوق وحماية الحريات بالنسبة للافراد وضمان أمن المجتمع بالحفاظ على المصلحة العامة لما تمثله من 

ع الانسان الخاض مجسبقيمة سامية من قيم المجتمع، وكون أجراء البصمة الوراثية يتطلب دائماً المساس 
قسم هذا المطلب ن، وسوف )٢(ارات الوراثية بوالاخت الأبحاثلهذا الاجراء، باستثناء الدول المتقدمة في مجال 

  :ماه ينإلى فرع
  .موقف التشريعات الاجنبية والتشريعات العربية -الفرع الاول
  .الفقه والقضاء من الأخذ بالبصمة الوراثيةموقف  - الفرع الثاني

  
  
  

                                      
، واستغرق تطورها بعض الوقت حتى كانت  ١٩٨٧لقد ظهرت البصمة الوراثية في الولايات المتحدة  لأول مرة عام  )١(

القضية الأولى، وتتعلق بواقعة اغتصاب فصلت فيها أحدى محاكم فلوريدا في مدينة أورلاند في شهر نوفمبر عام 
جهات القضائية الاعتماد عليه في اصدار الحكم بالادانة ، وفيها اعتمدت البصمات الوراثية كدليل مادي يمكن لل١٩٨٧

) ١٥٠(أو براءة شخص ما، وقد سار على نفس النهج بعض المحاكم في أحدى عشر ولاية امريكية فيما يقرب من 
 .٣٨١محمود محمد محمود، الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات ، المصدر السابق، ص. قضية ، د

بل ذهبت إلى أكثر من ذلك في مجال ) ات المتحدة الامريكية واليابان وانكلترا واسبانيا والصينالولاي(من هذه الدول  )٢(
فقد وضعت الكلفة التخمينية  ١٧/٨/١٩٩٧الفحوص الجينية فذهب إلى تشكيل شبكة موحدة للبصمات الوراثية بتاريخ 

، % ١٥، واليابان %٣٣، وانكلترا %٥٥متحدة الولايات ال(مليون دولار تتحملها الدول وفق النسب ) ٤٠٠(لهذا المشروع 
  %).١، وأخيراً حصة الصين واسبنانيا %١،٥، والمانيا % ٢،٥وفرنسا 

 .٢٥٥رضا عبد الحميد عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري ، المصدر السابق، ص. د
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  .التشريعات الاجنبية والتشريعات العربيةموقف  :الفرع الاول
تحديد هوية الشخص من خلال ((من القانون المدني الفرنسي على أن  ١٦/١١نصت المادة 

)) بصماته الجينية لا يجب أن تتم ألا في إطار اجراءات التحقيق والتحري المتخذة أثناء الدعوى القضائية
يل خاضعاً إلى المجال الجنائي، ومن الطرق التي تجعل الدل، وهذه المادة تتفق مع مبدأ حرية الاثبات في 

ينية، طريقة الكشف المقارن حيث تعد من قبيل الطرق الاحتمالية، وفي فرنسا تم نتائج البصمات الج
ن عن طريق الجينات الوراثية بعد تحليل ى شخصية الجاني الذي اغتصب طالبتين امريكيتيالتعرف عل

  .)١(لسائل المنوي بعض اثار الجريمة وخاصة ا
الرغم من أن طريقة استخلاص البصمة الوراثية تصطدم بالحقوق الاساسية للشخص وذلك على و 
لمتهم، وتخالف ما قررته لجنة العدالة الجنائية من اشتراط أن يكون الدليل قد تم بطريقة بجسم المساسها 
م، والمتعلق بالصحة العامة ١٩٩٤م ، إلا أن القانون الفرنسي الصادر عا)أجراءات فرنسي ٤٢٧م(شرعية 

على أمكانية القيام بالتحليل التي تتعلق بالبصمات الجينية في أطار  ١٤٥/١٥قد نص في المادة 
يات الطبية والابحاث للإضافة إلى اجراء العمري المرتبطة بالدعوى الجنائية، بااجراءات التحقيق والتح

فعند صدور القانون المتعلق باحترام جسم . )٢(بة الصحية بالنسبة للاشخاص الموضوعة تحت المراق
م اصبح هناك الزام يقضي بضرورة التعرف على الهوية الجينية من خلال ١٩٩٤الانسان في يوليو 

 التقاط بقصد التعرف على الهوية الجينية إلا بأمر من القضاء تستلزمه إجراءات القضاء حيث لا يجوز
  .)٣(التحقيق الجنائي

ة وكفالة تطبيقها نيمات الجيم تنظيم شروط استخدام البص١٩٩٧سوم الصادر عام وقد تكفل المر 
من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي على تنظيم استخدام التحاليل  ١٥٦فقد نصت المادة  بدقة،

والاختبارات، حيث اشترطت ضرورة صدور قرار من قاضي التحقيق قبل السماح باستخدامه، بحيث لا 
  .)٤(بط القضائي القيام بهذا الاجراء من تلقاء أنفسهم ضي اليجوز لمامور 

                                      
(1) GAlloux (j. ch), op. cit, n24, p. 108 عبد الفتاح ، المصدر السابق،  محمود لطفي. نقلاً عن د       

.٢٣١ص  
احمد حسام طه تمام، دور الهندسة الوراثية في الاثبات الجنائي، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية . د )٢(

والاقتصادية والشرعية لا ستخدامات تقنيات الهندسة الوراثية كلية الحقوق جامعة المنصورة المؤتمر السنوي العاشر للفترة 
 .٦، ص)م٢٠٠٦أبريل  ٣ -٢(

م في فرنسا الخاص بالاجراءات الخاصة بمكافحة الكحول على أمكان اجراء ٥/٤/١٩٥٤نص القانون الصادر في  )٣(
 ).٨٩(، )٨٨(الفحوص الطبية وتحليل الدم دون رضاء الفرد في المادتين 

(4) Art 156 code procedure penal. 
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فقد تم طرح قانون على المجلس الوطني الفرنسي فيما يتعلق بتسجيل المحكوم عليهم في القضايا 
الجنسية بعمل بطاقات معلوماتية جينية لهم ويتم الاحتفاظ بها حتى يمكن الاستعانة بها في مثل هذه 

ء غالباً ما يلجأ إلى الاستعانة بهذه المعلومات والتي تم تخزينها كوسيلة من وسائل الجرائم، حيث أن القضا
الاثبات للقضية المعروضة، وعلى الرغم من ذلك فأن هذه الاجراءات تتعارض مع بعض القوانين الاخرى 

بالمعلومات   يجيز الاحتفاظ، فهذا القانون لا)١(م المتعلق بالمعلوماتية وافشاء الاسرار ١٩٧٨مثل قانون 
ية مدة أكثر من سنتين ثم يقوم باتلافها، وهذا ما دفع إلى الالحاح بضرورة وجود المركز الوطني الجين

والبحث تحت مظلة القانون للبطاقات الخاصة بالبصمة الجينية في فرنسا من أجل تسهيل عملية الاحتفاظ 
  .)٢(ولوائحه

قواعد الاولية التي اهتمت بالبصمة الجينية عن أما القانون المدني الفرنسي فقد أهتم بأدخال ال
وما يتبعها في القانون المدني  ١٦/١١م في المادة ١٩٩٤الصادر عام  bioethiqueطريق قانون 

  .)٣(لى شروط استخدام البصمات الجينية في القضايا الجنائية إالفرنسي، وتشير هذه النصوص 
 ١٩٩٨يناير  ١٧نسية وحماية القصر والصادر قانون الوقاية ومعاقبة المخالفات الج أضافوقد 

صندوق وطني آلي  بإنشاءالجنائية والتي تقضي  الإجراءاتمن قانون  ٧٠٦/٥٤مادة جديدة هي 
  .)١(للبطاقات يتضمن كل المعطيات الجينية 

                                      
المعدل أفشاء السر  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي المرقم ) ٤٣٧(وقد عالج المشرع العراقي في المادة  )١(

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ديناراً وبأحدى هاتين العقوبتين كل من "ونصت على 
ل المصرح بها قانوناً أو أستعمل علم بحكم وظيفته أو مهنتهِ أو صناعتهِ أو طبيعة عملهِ بسر أفشاه في غير الاحوا

لمنفعتهِ أو منفعة شخص آخر ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بأفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان أفشاء السر مقصوداً 
من القانون نفسه بخصوص هذا الشأن أما القانون ) ٤٣٨(وكذلك المادة " به الاخبار عن جنايه أو جنحه أو منع أرتكابها

من قانون العقوبات المصري حيث ) ٣١٠(مسألة أفشاء الطبيب أو الباحث لأسرار المريض في المادة المصري تناول 
كل من كان من الاطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته ((نصت على أنه 

القانون فيها بتبيلغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة أو وظيفته سر خصوصي أئتمن عليه فأفشاء في غير الاحوال التي يلزمه 
ولا يسري هذا الحظر على الحالات التي يجب فيها الافشاء )) جنيه ٥٠٠لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 

 . كالابلاغ عن المواليد والوفيات، حالات الخبرة القضائية
(2) Marie- Helene charpin. Op. cit, p.152.          

  .٢٢٩محمد لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. نقلاً عن د    
محمد بن دغيليب العتيبي، الاستنساخ البشري بين الاباحة والتجريم في ضوء الشريعة، مع بيان مواقف الهيئات . د )٣(

  .٢٩٨م، ص٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الدولية المعاصرة، بحث منشور على موقع جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 
    http://www.nauss.edy-sa/NAUSS/Arabic/Memu/Elibrary/seletter 

Research/Masters/year2/part2/ej256.htm. 
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من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي فأنه لا يجب الاحتفاظ بالمعلومات  ٥٣/١٤وطبقاً للمادة 
سنة، ومهما يكن الأمر لا يجب أن تتجاوز مدة الاحتفاظ بها حتى  ٤٠ة في البطاقات أكثر من المسجل

وقد صدر قرار حدد شرائح الحامض . سنة من تاريخ ولادته ٨٠يصل صاحبها الذي يثبت أدانته لسن 
ائية من قانون الاجراءات الجن ٧٠٦/٤٧النووي التي تخضع إلى التحاليل الجينية، حيث تحتوي المادة 

  .)٢(بالقضايا الجنسية الفرنسي معلومات جينية لها علاقة
ونذكر هنا ما جاء في القانون الفرنسي حول العمل بالبطاقات الجينية والخطوات المتبعة من قبل 

  - :المعنيين بهذا الشأن
  :شروط اللجوء للبصمة الوراثية وكيفية العمل بالبطاقات الجينية: أولاً 

ت الجينية م على شروط اللجوء الى البصما١٩٩٨ديسمبر  ١٤في  رد نص المرسوم الصادرو 
  :طاقات الجينية من خلال ثلاثة افتراضاتوعلى كيفية العمل بالب

من قانون الاجراءات  ٧٧/١إلى المادة  ٦٠خلال التحقيق وفي أطار اختبار فني تطبيقياً للمواد من  -١
 .الجنائية

 .رة من قبل قاضي التحقيق خبرة مقر  أطارخلال مرحلة جمع المعلومات في  -٢

وأخيراً في حالة الاستعجال أمام القضاء والاستدعاء عن طريق محضر، كما في حالة العنف الجنسي  -٣
  .فأنه يتم عمل تحليل من قبل المحكمة الجنائية

من قانون  ٥٣/٢١وبالإضافة لهذه الافتراضات الثلاثة هناك افتراض رابع أضافته المادة 
إذا لم يتم خلال اجراءات البحث والتحقيق القضائي بتحليل تحديد ((وينص على أنه الاجراءات الجنائية 

جة في المادة ته نهائياً لأحدى المخالفات المدر الهوية بواسطة البصمات الجينية لشخص تمت أدان
  .)٣())فأن على وكيل النيابة أن يأمر بذلك ٧٠٦/٤٧

سيلة من وسائل الاثبات للاتهام أو البراءة، وتتعدد الضمانات حول استخدام البصمات الجينية كو 
منصوص عليها في المادة  رىيف الى وسائل الاثبات وسيلة أخضباعتبارها ضرورة ملحة من شأنها أن ت

م، والتي تتعلق أولى هذه الضمانات بضرورة فتح ١٩٩٤يو يول ٢٩في القانون المدني وقانون  ١٦/١١

                                                                                                                    
(1) Loi 17 juin 1998 reaetive a'la'prevention et a'la repressiondse infractions sexuelle qu'ala 

protection des mineurs. 
 sexuels crimesكالجرائم الجنسية  DNAضاع صنف معين من الجرائم لفحوصات يرى بعض الفقه ويؤيد وجوب اخ) ١(

وليد . بالاضافة إلى حفظ التحاليل البيولوجية لبعض البقع المأخوذة من مسرح الجريمة التي لم يتم اكتشاف فاعلها، د
 .٥٤١عاكوم، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات ، المصدر السابق، ص

غنام، دور البصمة الوراثية في الاثبات ، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون  غنام محمد. د )٢(
 .٤٩٧، المجلد الثاني، ص٢٠٠٢مايو ) ٧ -٥(الذي عقدته كلية الشريعة والقانون بالامارات للفترة 
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مر الذي جعل مخالفة هذه الضمانة معاقباً عليها بالمادة دعوى قضائية بهدف البحث عن الدليل ، الأ
  .)١(من قانون العقوبات الجديد  ٢٢٦/٢٨
  :السلطة المختصة باتخاذ قرار بخصوص البصمة الوراثية :ثانياً 

تخضع اجراءات التحريات واجراءات التحقيق الخاصة بمأموري الضبط القضائي لقانون 
عن طريق  )٢(المشرع داعياً لتنظيم الاطار القانوني الخاص بالاثبات الاجراءات الجنائية، ولذلك لم يرَ 

  .)٣(الجنائية ىالدعو  وا أن مرجعها الاساسي همالبصمات الجينية طال
  : تحديد الهوية بواسطة البصمة الجينية في أطار التحقيق القضائي :ثالثاً 

لمعلومات وجمع الأدلة التي ع امهمة وسلطة التدابير الخاصة بجم القانون لقاضي التحقيق أعطى
من بين الوسائل المتوقعة في ) من قانون الاجراءات الجنائية ٨١مادة (يراها صالحة لأكتشاف الحقيقة 

  .laudienceأطار التحقيق التمهيدي أو الجلسة القضائية 
  :بتقنية البصمة الوراثية ةالاشخاص الذين يقومون بالاجراءات الخاص :رابعاً 

م في ٢٠٠٣مارس  ١٨م الصادر في ٣٢٩/٢٠٠٣من القانون رقم  ٢٩مادة لقد جاءت في ال
  : من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي وتنص على ٧٠٦/٥٦الفقرة الثالثة من المادة الجديدة رقم 

بأن ضابط الشرطة القضائية له الحق في ((تنص الفقرة الأولى من هذه المادة : الفقرة الأولى 
بالنسبة للاشخاص المتهمين باعتداءات جنسية ، جرائم ضد الانساية (قيام تحت اشرافه القيام أو الأمر بال

                                      
ص ما عن طريق البصمات الجينية البحث عن تحديد هوية شخ((عقوبات فرنسي جديد تنص ) ٢٨/ ٢٢٦(المادة  )١(

لاغراض غير طبية أو علمية أو خارجة عن نطاق اجراءات تحقيق ضمن دعوة قضائية يعاقب عليه بالسجن لمدة سنة 
  )).وبغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ايرو

 .٢٩٩محمد بن دغيليب العتيبي ، المصدر السابق، ص. د  
(2) C. BYK Genetiques et prevue penal, RIDC 1998 n' 2 . P. 685.  

 .نقلاً عن المصدر نفسه  
لمأموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ((من قانون الإجراءات الجنائية  ٢٩وفي التشريع المصري في المادة ) ٣(

ولهم ان يستعينوا ان يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وان يسألوا المتهم عن ذلك ، 
، وقضت محكمة النقض المصرية أن استعانة مأمور الضبط ...)) بالأطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً 

محمد لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، . القضائي بأهل الخبرة يكون في الحالات الضرورية والمستعجلة، نقلاً عن د
  .٢٣٣ص

(( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن           ) ١٦٦(راقي فقد نصت المادة أما في التشريع الع -
 )).للمحكمة أن تعين خبيراً أو أكثر في المسائل التي تحتاج إلى رأي وأن تقدر اجورهُ بلا مغالاة تتحملها الخزينة

 



����� ا���ظ�م ا��	�و�� �...................................  ................
	��ا���ل ا�
��
  ا�ورا

 

  

١٠٣

بالتقاطات بيولوجية بهدف تحليل عملية تحديد الهوية بواسطة ...). سرقة،  بربرية، تعذيب، تصرفات
  .)١())empreinte genetique  البصمات الجينية

حتى يتم القيام بهذا التحليل ((المادة على أنه  تنص الفقرة الثانية من هذه: )٢(الفقرة الثانية 
من  ١٦/١٢حسب الشروط المحددة في المادة ببحق ضباط الشرطة أن يطلب من أي شخص مؤهل 

وذلك )) الخبراء القضائيين قوائمالقانون المدني، وذلك من دون أن يكون هذا الشخص مسجل بأحدى 
الاشخاص المؤهلين للقيام ((س القانون بأن من نف ١٦/١٢وتنص المادة  )٣(في حالات الضرورة 

بعملية تحديد الهوية بواسطة البصمات الجينية هم الأشخاص الذين تحصلوا على ترخيص وفقاً 
للشروط المحددة في مرسوم مجلس الدولة، وفي أطار الدعوى القضائية ، ويشترط تسجيل اسمائهم 

  )).على قائمة الخبراء القضائيين
المشرع بصمة الوراثية فنذكر موقف من استخدام تقنية ال الاجنبيةت أما موقف التشريعا

الامريكي، فقد كان استخدام هذه التقنية اليد الطولى في التعرف على العديد من الاشخاص 
في المشرع الامريكي فقد أجاز  .)٤(المفقودين، وكذلك في التوصل إلى المتهمين في كثير من القضايا

م ، في اللجوء إلى البصمات الوراثية في مجال ١٩٩٠الامريكي الصادر سنة قانون الجينوم البشري 

                                      
(1) V.art 706- 56 alineal'er du code procedure pe'nal (art 29, la 10 in . 2003- 329). 
(2) art 706- 56 alinea 2 emdu code procedure penal. 

 ٩٦نظمت بواسطة القانون رقم  -ويشترط القانون المصري توافر شروط معينة في الخبير الممثل أمام الجهات القضائية )٣(
خبير نصت على يشترط فيمن يعين في من هذا القانون مقررة ضرورة توافرة شروط ال) ١٨(جاءت المادة . م١٩٥٢لسنة 

أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة أن يكون حائزاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من : وظائف الخبرة
أحدى الجامعات المصرية في مادة التخصص وأن يكون مرخصاً بمزاولة مهنة الفرع المرشح للتعيين فيه وأن يكون 

  .ة حسن السمعةمحمود السير 
م اجراء الفحص الطبي الشرعي ١٩٨٤قد تضمن قانون الشرطة والدليل الجنائي لسنة : فنذكر موقف التشريع الانكليزي )٤(

على عينات من شخص المتهم، بشرط موافقته كتابةً على ذلك، وفيما عدا البول واللعاب لا يجوز أخذ العينة إلا بمعرفة 
المثول للاختبار الشخصي يتم اخطاره بأن هذا الرفض يعد بمثابة دليل ثابت، ويجيز  الطبيب، وفي حالة رفض المتهم

الأمر بأخذ   superintendentالقانون الانكليزي أن يصدر الأمر بعمل البصمة الوراثية من رجل الشرطة من رتبة 
نون أعلاه على جواز اثبات من القا) ٦٣ -٦٢(عينة من المتهم بغرض الفحص الطبي بوجه عام، فقد تضمنت المادتان 

أو نفي الاتهام بموجب الفحوصات الطبية، ويتجه التشريع الانكليزي إلى عدم اخضاع المتهم بالقوة الجبرية لاجراء 
البصمة الوراثية، وبالتالي يلزم رضاء المتهم بذلك الفحص، بيد أنه في حالة رفض المتهم، فأن سلطة المحكمة أن تعتبر 

قرائن الادانة في مواجهته، ومن ناحية أخرى لا يجوز الحكم عليه بالادانة استناداً إلى ذلك  ذلك الرفض من قبيل
 .٥٠٣غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثية في الاثبات ، المصدر السابق، ص. الرفض، د
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تحقيق العدالة الجنائية، على أن تكون مشروطة في أن المعلومات الجينية أساس من أجل الوصول 
  . )١(إلى الحقيقة في الدعوى أو التحقيق الجنائي 

ماه قانون الخصوصية الجينية كذلك أصدر المشرع في ولاية الينوي قانوناً خاصاً بذلك، واس
وباستثناء ما ينص عليه القانون ، فأن ((من الفصل الخامس عشر منه على ) ٢٢(ونص في المادة 

الأختبار الجيني والمعلومات الناتجة عنه، تظل سرية ومضمونة ولا يجوز كشفها إلا للشخص 
نص عليه القانون فلا موضوع الفحص وللأشخاص المأذون لهم على وجه الخصوص وفيما عدا ما ي

يجوز أن تؤخذ هذه المعلومات كدليل مقبول أمام القضاء أو للتحقيق الذي يجريه في أية دعوى مهما 
كان نوعها، وتسري هذه القاعدة على جميع المحاكم أياً كانت درجتها كما تسري على جميع الهيئات 

  .)٢())أو الوكالات الحكومية أو غير الحكومية
جاح الباهر الذي حققته البصمة الوراثية في جميع المجالات ومنها المجال رغم النعلى الو 

القضائي على المستوى الاوربي والعالمي إلا أنها لم تؤخذ الحيز المقبول ولا الاهتمام المطلوب من 
يمكن تأسيس مشروعية العمل بالبصمة الوراثية بالقانون و لا في حالات قليلة، قبل المشرع العربي إ

على ما ضمنه المشرع في قانون الاجراءات الجنائية في بعض النصوص المتعلقة بالخبرة  المصري
إذا استلزم اثبات الخبرة الاستعانة بطبيب ((على أن ) ٨٥(والاستعانة بها، حيث نصت المادة الطبية 

كما ورد في ...)). أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته
من التعليمات، فأنه  ٥١٥حتى المواد  ٤٢٩ليمات النيابة العامة للاستعانة بالخبرة الطبية في المواد تع

يمكن تأسيس مشروع العمل بالبصمات الوراثية في القانون المصري على مبدأ حرية الاثبات الذي 
ن الاجراءات من قانو ) ٣٠٢(يأخذ به المشرع المصري في المجال الجنائي وهو ما نصت عليه المادة 

يحكم القاضي الجنائي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل : ((الجنائية المصري بقولها
وإن البصمة  يتضمن البصمة الوراثية،صريحاً فلم يذكر نصاً  العراقيالمشرع أما  .)٣(...))حريته 

من قانون أصول ) أ/٦٩( ين وكما جاء في نص المادةيالوراثية تنطوي تحت تقارير الخبراء والفن

                                      
) ١٩٥(د نصت المادة م، فق١٩٩١كانون الأول  ٢وفي هولندا نظم المشرع التحليلات الوراثية بموجب قانون صادار في  )١(

لتحديد  D.N.Aلا يتم تعيين خبير لاختبار الحامض النووي ((على أنه ) أ - ١(من قانون الاجراءات الجنائية في الفقرة 
، أما في المانيا فقد أستقر عليه الفقه والقضاء الالماني ، هو دخول هذه الوسيلة ))الهوية إلا بقرار من قاضي التحقيق

  . c.c.pمن قانون الاجراءات الجنائية الماني ) ٨١(من المادة ) ج(و) أ(ضمن الفقرتين 
 .٤٢١عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية واحكامها ، المصدر السابق، ص. د )٢(
فيما عدا ما استلزمه من  -القانون الجنائي قد فتح((وهذا المبدأ ما اقرته محكمة النقض المصرية حتى قضت بأن  )٣(

بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف  - صة في الاثباتوسائل خا
 .١٦٤ص -٣٥رقم  -٢٠مجموعة أحكام النقض س -م٢٠/١/١٩٦٩نقض مصري جلسة )) عن الحقيقة
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على طلب الخصوم  أو بناءً يجوز للقاضي أو المحقق من تلقاء نفسه ((المحاكمات الجزائية على أن 
ما جاء  وكذلك ))أن يندب خبيراً أو اكثر بأبداء الرأي فيما لهُ صله بالجريمة التي يجري التحقيق فيها

تدلال والتحقيق، أما في مرحلة المحاكمة من نفس القانون ، وهذا في مرحلة الاس) ٧٠(في المادة 
من نفس ) أ/٢١٣(ما جاء في المادة وفق على فيكون اللجوء إلى البصمة الوراثية أو التقارير الطبية 

تحكم المحكمة في الدعوى بناءً على أقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة ((القانون على أن 
وشهاده الشهود ومحاضر التحقيق  الإقراروهي حاكمة في أي دور من أدوار التحقيق أو الم

المقررة  الأخرى والأدلة والقرائنوتقارير الخبراء والفنيين  الأخرىوالمحاضر والكشوفات الرسمية 
الذي يعتبر العراقي تجاه الفحوصات الطبية المشرع عن منهج تعبر السابقة  وصالنصو ، ))قانوناً 

   .اً متطوراً منهاأجراء تحليل البصمة الوراثية نوع
لكن سكوت المشرع لم يمنع القضاء في بعض الدول العربية من اللجوء إلى البصمات 

  .)١(الوراثية وهذا ما سنذكره لاحقاً 
  .موقف الفقه والقضاء من استخدام البصمة الوراثية: نيالفرع الثا

وسائل النسب يرى الفقه الفرنسي أن المشرع قد أسس شرعية العمل بالبصمات الوراثية في 
من القانون ) ١١ - ١٦(والنفقة واعتبارها دليلاً مستقلاً يجوز بناء الحكم عليها، كما جاء في المادة 

، وكذلك حدد نطاق استخدامها البصمات الوراثية في ١٩٩٤لسنة  ٦٥٣ - ٩٤المدني الجديد برقم 
). ٢٨ - ٢٢٦(المادة  في ١٩٩٤التحقيقات والاجراءات الجنائية في قانون العقوبات الجديد لسنة 

يتردد واصبحت بذلك تطبق بشكل اعتيادي في التقصي وفي الحكم أو القرار النهائي، ولهذا لم 
أن : إلى أبعد من ذلك حيث قال آخرونة الادلة، بل ذهب في وصفها بملكة الاثبات أو سيد همبعض

    . )٢(البصمات الوراثية تساهم في أمن قضائي أكبر

                                      
ية، مساوياً للشهادة والاقرار في أما موقف المشرع التونسي فقد اعتبر المشرع التونسي التحليل الجيني أو البصمات الوراث )١(

م الذي جاء ٢٨/١٠/١٩٩٨في  ٧٥اثبات النسب، وهو ما نص عليه في الفصل الأول من قانون الاحوال الشخصية رقم 
يمكن للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب اسناد لقب الاب ((.... فيه 

، وفي ))بالاقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل للطفل الذي يثبت
أو : منه ذكر بعض هذه الطرق ثم اضاف قائلاً  ٨٩فأن قانون الاحوال الشخصية في الامارات وفي المادة : الأمارات

يها في الاثبات او النفي فالمشرع المغربي سار على ، فقد أشار إلى الطرق العلمية التي يمكن اللجوء ال...بالطرق العلمية
عكس التشريعات اعلاه فالقانون المغربي لم يأخذ بالبصمة الوراثية ففي قرار صدر من المجلس الاعلى المغربي يستبعد 

المحامي حسام  فيه الاعتراف بدور هذه الخبرة أو يركن إلى الوسائل الشرعية متجاهلاً تماماً القوة الثبوتية لهذه الوسيلة،
 .١٠١الأحمد، البصمة والوراثية وحجيتها في الاثبات الجنائي والنسب ، المصدر السابق، ص

)١( Dominique : OP . cit . p.114 .et Aunie Bottiou .op.cit.p.272. 

  .٢٢٩عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. نقلاَ عن د    
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فأن البصمات الوراثية لا تزال بعيدة عن متناول كثير من : العربيأما على صعيد الفقه 
يمكن أن : الفقهاء، إلا أن اختلافهم حول مشروعية الاعتماد على القرائن القضائية في المواد الجنائية

البصمة  إمكانيةول مدى فت كلمة فقهاء القانون الجنائي حينسحب إلى البصمة الوراثية، والتي اختل
  :اتجاهات هيثلاثة وذلك في أم دليل مادي أو فني ونها قرينة وبناء الحكم عليها الوراثية ك

الأصلي في المواد الجنائية ويجوز  الإثباتالقرائن القضائية من طرق  أن :)١(الاتجاه الأول
بناء الحكم عليها وحدها، استناداً إلا أن للقاضي أن يستمد اقتناعه من أي دليل فإذا ما توفرت 

  .قتنع بها القاضي، فأنه لا سند لحرمانه من الاعتماد عليهاوأما ة بدلالة قرين يوالدليل القانونالشروط 
أكثر تأثيراً على اقتناع  - ومنه البصمة الوراثية -أن الدليل المادي أو الفني همويرى بعض

ة في القاضي من الدليل المعنوي، حيث يخضع الدليل المعنوي لاحتمال اساءة الفهم أو عدم الدق
الإكراه أو الخوف أو الوعيد، بينما لا يعرف النفسية كلمؤثرات لالملاحظة أو سوء النية، أو يخضع 

  .)٢(الدليل المادي هذه الاحتمالات
أن القرائن القضائية أو الفعلية لا ترقى إلى مرتبة الدليل فلا يجوز الاستناد  :الاتجاه الثاني

ز تعزيز الادلة بها لأنها قرينة تحوطها الشبه فلا تصلح أساساً إليها وحدها في الحكم بالادانة، وأن جا
  .)٣(الجنائية، التي يجب أن يكون مبناها على اليقين للاحكاممنفرداً 

على القرائن  ز الحكم بالمواد الجنائية، بناءً يرى أصحاب هذا الاتجاه جوا :الاتجاه الثالث
  .)٤(فقة مع مقتضيات العقل والمنطقالقضائية إذا عززت بأدلة أخرى، شريطة أن تكون مت

بأن البصمة الوراثية، تعد  )٥(قضت المحاكم الاوربية والامريكيةفقد  ،أما عن موقف القضاء
دليل الاثبات المستمد من بصمات الاصابع، الذي قوة نفس أن المستمد منها له و قرينة نفي واثبات 

                                      
ـــاهرة، محمـــود نجيـــب حســـني، شـــرح قـــانو . د )٢( م، ١٩٨٨ن الاجـــراءات الجنائيـــة، الطبعـــة الثانيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، الق

م، ١٩٨٥رؤوف عبيــد، مبــادئ الأجــراءات الجنائيــة فــي القــانون المصــري، دار الجيــل، بيــروت، ص. وكــذلك د. ٤٩٠ص
  .٦٨٠م، ص١٩٩١ أمال عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،. وكذلك د. ٧٢٧ص

  .٤٦م، ص١٩٨١روؤف مهدي، حدود حرية القاضي الجنائي، في تكوين عقديته، دار الجيل بيروت، . د )٣(
م، ٢٠٠٥محمــد زكــي ابــو عــامر، الاثبــات فــي المــواد الجنائيــة، الطبعــة السادســة، دار الجامعــة الجديــدة بالاســكندرية، . د )٤(

  .١١٤: ص
ائيــة فــي التشــريع المصــري، الطبعــة الثانيــة، الجــزء الثــاني، دار النهضــة العربيــة، عــام مــأمون ســلامة، الاجــراءات الجن. د )٥(

   ٢١٥: م، ص١٩٩٢
عامـاً مـن خـلال الحـامض النـووي، فقـد أعلـن مصـدر تـابع لسـلطات السـجون فـي  ١٨تم تبرئة محكوم عليه بالاعـدام بعـد  )١(

 ١٨كياً محكوم عليـه بالاعـدام وينتظـر فـي ممـر المـوت منـذ ولاية ايداهو، شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، أن أمري
بالاعــدام فــي العــام )) تشــار لزفــاين((، وكــان قــد حكــم علــى DNAعامــاً، بــرئ وأطلــق ســراحه بعــد أجــراء تحليــل مــادة الـــ 
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١٠٧

في الكثير من القضايا  اً وحاسم اً دممعت ثية دليلاً وظلت البصمة الورا. )١(صلح للحكم بالبراءة والادانة 
المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بأن القرينة قضت المعروضة أمام المحاكم الامريكية والأوربية، وقد 

واخرين ضد هولندا  Kroomالبيولوجية مقدمة على القرينة القانونية وهو ما جاء في قرارها في قضية 
أن الحقيقة البيولوجية لها السبق على القرائن القانونية التي ((قالت م، حيث ٢٤/٤/١٩٩٤و ٢١في 

  .)٢())تصطدم بالواقع والتي لا يقرها الطرفان وليست في مصلحة أحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لم يصل إلى الحد الذي وصل إليه القضاء في البلدان : مستوى القضاء العربيأما على 
م البصمة الوراثية في الاثبات الجزائي، إلا أن استخدسألة امالأوربية والولايات المتحدة الأمريكية في 

                                                                                                                    
علـى وفـي تلـك الفتـرة قـال مكتـب التحقيقـات الفدراليـة أنـه وجـد . بتهمة اغتصاب وقتل طفلة في التاسعة من العمـر ١٩٨٢

الضــحية بعــض الشــعرات اعتبــر أنهــا لــه ، وقــال المتحــدث باســم ســلطات الســجون فــي ايــداهو مــارك كــارنويس أن تحليــل 
أثبتت براءته، وأوضـح أنـه أطلـق سـراح فـاين بعـد ظهـر الخمـيس بعـد أقـل مـن سـاعتين مـن تلقـي  DNAالحامض النووي 

عليــه علــى الضــحية، واضــاف أن الاثبــات الاساســي لمقارنــة شــعر فــاين بالشــعر الــذي عثــر  DNAالقاضــي نتــائج تحليــل 
عـــام علـــى أكتشـــاف  ٥٠(ضـــد فـــاين كـــان الشـــبه بـــين شـــعره والشـــعر الـــذي عثـــر علـــى الضـــحية، شـــبكة النبـــأ المعلوماتيـــة 

  ) أعظم أنجاز في القرن العشرين... الحامض النووي 
   .                                                             ٢٠١٢www.annaba.orglindex.htm/  ١٥/١١تاريخ الدخول    

  .١٩٠بدر خالد الخليفة، توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة ، المصدر السابق، ص. د )٢(
  .٤٨٨غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثية في الإثبات ، المصدر السابق، ص. د )٣(
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١٠٨

مجالين المدني التطور والأخذ بالبصمة الوراثية في ال بمواكبة )١(المحاولات للقضاء العربي بعضهناك 
في تحديد  استخدمت البصمة الوراثية لأول مرة في المحاكم الجنائية المصرية دليلاً و  ، )٢(والجزائي

لأن بمصر في المجال الجزائي لاثبات أوتستخدم البصمة الوراثية قتل يه في جريمة هوية المجني عل
م ١٩٩٨صحة الاتهام من عدمه، وقد نجحت في التعرف إلى الجاني في ثلاث قضايا اغتصاب سنة 

  .)٣(، وكذلك في قضايا أثبات النسبفي مصلحة الطب الشرعي
قد وسع ساحة القضاء من أجل الاستعانة  فإن القانون العراقي للقضاء العراقيأما بالنسبة 

ارات البيولوجية، ومنها تحليل البصمة الوراثية في القضايا الجزائية، سواء كان ذلك بالخبرة في ببالاخت
، فقد قضت محكمة  )٤(قيمة قانونية على وسائل التقدم العلمي أضفاءالمسائل الفنية والعلمية أم 

حيث أن الثابت من وقائع الدعوى والادلة المتمخضة ... ((أن  التمييز الاتحادية في قرار لها على
وما ورد بالتقرير الطبي العدلي وما جاء بأقوال الشهود ) المخطوفة(عنها والتي تكمن بأقوال المشتكية 

ها وخصلة من شعر رأسها من دار من حذائ) فردة(والداخلية للمشتكية ومحضر ضبط الملابس 
وفق على كلها ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين ... الحادث ومرتسمهِ والكشف على محل المتهمين 

  .)٥( ))...من قانون العقوبات العراقي) هـ/ج/ب/٤٢١(أحاكم المادة 
ان أن جميع القوانين التي عالجت اجراء تحليل البصمة الوراثية ، سواء أك مما تقدميتضح و 

جت اجراء أخذ العينة من الجسد لاجراء تحليل بنص قانون أو عالأي ، غير مباشر مبشكل مباشر ا
لى القضاء حصراً، البصمة الوراثية علاجاً ضمنياً، فالجميع أعطى جهة اصدار هذه الأجراءات إ

                                      
البينـة الفنيـة ((الاثبـات المـدني إذ قضـت محكمـة التمييـز الأردنـي بـأن  فقـد اسـتخدمت فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية فـي  )١(

وقـد )). هي بينة صالحة للحكم، وذات دلالة قوية في الاثبات وهي بينة تطمـئن المحكمـة للأخـذ بهـا واعتمادهـا فـي الحكـم
  . باستخدمها القضاء الشرعي بدرجتيه الابتدائي والاستئنافي كقرينة قاطعة في اثبات ونفي النس

  .م، منشور في المجلة القضائية الاردنية٢٤/١٠/٢٠٠٢الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعمان بتاريخ  ٢١٣قرار رقم 
  .أما القضاء اللبناني فقد أعتد بالبصمات الوراثية باعتبارها قرينة ودليلاً علمياً في المجالين المدني والجنائي) ٢(

م فـي دعـوى أثبـات نسـب، ١٣/٤/٢٠٠٠بتدائيـة الثالثـة فـي جبـل لبنـان بتـاريخ الصادر من محكمة الفرقة الا ٧٨حكم رقم 
عبـد . نقلاً عـن د. م في قضية وفاة٥/٢/١٩٩٩كما جاء ذلك في سياق قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بتاريخ 

  .٢٣٣الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص
، اشـار إليـه عبـد الـرحمن احمـد ٥م، سـنة  ٢٨/٢/١٩٩٧لمصـرية بتـاريخ والصـادر مـن محكمـة الزقـازيق ا ٩٦٧قرار رقم  )٣(

  . ٢٥٩حسني محمود عبد الدايم، المصدر السابق، ص. ، وكذلك د٢٣٣الرفاعي، المصدر السابق، ص
ظـــافر حبيـــب جبـــارة، النظـــام القـــانوني للهندســـة الوراثية،أطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كليـــة القـــانون ، جامعـــة بغـــداد، . د )٤(

  .١١٦م، ص٢٠٠٦
  .، غير منشور٦/٩/٢٠١٢بتاريخ ) ٦٣٣٣/ت/٢٠١٢/الهيئة الجزائية الثانية ٨٩٨٢(قرار رقم  )٥(
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١٠٩

أن ينحصر مثل هذا الأجراء في القضاء وخصوصاً لما  والحقيقة التي نروم الوصول إليها هي ضرورة
صوصيته البايولوجية من جهة ومدى ما يؤثر هذا يمتلكه من خطورة تمس سلامة جسم الانسان وخ

الاجراء في مجال الاثبات الجنائي من جهة أخرى، فيكون القضاء صاحب الكلمة الفصل في إمكانية 
اجراء أو عدم اجراء مثل هذا الفحص لما يملكه من استقلالية من اجل التوازن بين حماية المصلحة 

  .للأفراد العامة واحترام وحماية الحقوق والحريات
فأن اكتشاف البصمة الوراثية ادى الى تبرئة الكثير من المتهمين والابرياء في قضايا القتل 
والاغتصاب يكون حكمها الاعدام او المؤبد ، فكان لهذه التقنية الناتجة عن الثورة البيولوجية والتي 

في الجريمة ونطاقها الى  هي من ثمارها ، فعكست هذه الثورة الادلة الكلاسيكية القديمة والمعتمدة
وأخيراً التقنيات العلمية المتطورة والمرتكزة الى علم وتطبيق فكان لها السبق في المجال القضائي،  

عنا ومن قبل ة من اجل البحث فيها من قبل مشر وليس اخر فإننا نضع بعض التوصيات على الطاول
   - :أهل الاختصاص وهي كالاتي

الجينيــة، أن يحــدد المشــرع  ة والكافيــة لحــق الانســان فــي خصوصــيتهة الكاملــفــي ســبيل تــوفير الحمايــ :أولاً 
اثيــة، وبــالأخص أن يكــون اســتخدامها فــي مجــال الإثبــات المــدى الــذي يــتم فيــه اســتخدام البصــمة الور 
  .الجزائي ويكون ذلك بنّص صريح وواضح

ي تجري لأغراض غيـر علاجيـة أو أن يضع المشرع نصاً قانونياً بتحريم الأعمال الطبية الجينية الت :ثانياً 
  . تخرج من فلك الإثبات الجزائي كونها تصبح عمل من أعمال انتهاك حقوق الإنسان

  
ــاً  بنــاء مؤسســات طبيــة متخصصــة بــإجراء تحليــل البصــمة الوراثيــة، وتكــون مجهــزة بإحــداث الوســائل  :ثالث

  .ر الكفوءةلمؤسسات بالكوادوالأجهزة العلمية والمختبرية المتطورة ، ورفد هذه ا
ــاً  دمــة إرســال الكــوادر وتــدريبهم علــى أفضــل الطــرق التقنيــة والفنيــة فــي هــذا المجــال إلــى الــدول المتق :رابع

  .ات بعيدة جداً جداً في مجال البحوث الجينية والمتطورة والتي سبقتنا بمساف
الأفــراد وضــع عقوبــات انضــباطية رادعــة لأيــة مخالفــة يمكــن أن تصــدر عــن هــذه المؤسســات أو  :خامســاً 

  .العاملين فيها 
  .وضع غرامات مالية للمخالفات والتجاوزات التي تطال عملية إجراء تحليل البصمة الوراثية 
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ة المعاصرة وتطور التقنية في وسائل الكشف عن الحقيقة وازدهار طرق الـوعي فـي نيمع تقدم المد
فـي الحديثـة البحث في المجال الجنائي، أصبح لازماً على الجميع الاسـتفادة مـن جميـع وسـائل التكنولوجيـا 

ن الكثير من المحققين والعاملين في مجال الجريمة ادركوا أهمية البصمة إفهذا المجال ، وفي نفس الوقت 
  .الوراثية من خلال النتائج التي جنوها والفوائد التي لمسوها 

ونظراً لما تبين للباحثين في هذا المجـال ومـن خـلال التجـارب العمليـة والتطبيقيـة للبصـمة الوراثيـة، 
عمـا تركـه فضـلاً لوجيـة ، ك من خلال ابرازها هوية المتهم، البيو وجب عليهم الاستعانة بها في التحقيق وذل

 لإثبــاتالبيولوجيــة فــي مكــان الجريمــة، والتــي أدت إلــى توجيــه التهمــة إليــه، وأقتيــاده إلــى العدالــة  هثــار آمــن 
  .تثبت براءتهوتقارير الخبراء والفنيين التي عنده من أدلة وقرائن التهمة أو نفيها، بما 

لوراثيــة فــي الإثبــات الجنــائي يكتنفــه صــعوبات بالغــة ، نظــراً للتبــاين الفعلــي فــي فتكييــف البصــمة ا
التشريعات المقارنة في مجالات استخدامها ، فعتبرت في بعض التشريعات بأنها من قبيل القرائن القضائية 

التــي يــتم ، وحيــث أن فقهــاء القــانون الجنــائي يعتبــرون الاشــياء الماديــة ، التــي توجــد فــي مكــان الجريمــة أو 
ويطلـق عليهـا الـبعض مصـطلح القـرائن ،)١(العثور عليها مع المـتهم أو بجسـمه ، مـن قبيـل القـرائن القضـائية

  .  )٣(وهناك من يطلق عليها اسم الدلائل ،)٢(العلمية أو الادلة العلمية أو الفنية
ة بمعنـى يلـية فعبفالقرائن لها من الأهمية في التحقيق وفي بناء الأحكام، فهي تعرف في اللغة العر 

  . )٦(الملازمة والاقتران  نالتقار و ، )٥(، وقرينة الرجل امرأته لمقارنته إياه )٤(الفاعلة مأخوذة من المقارنة 
  
  

الإمـارة الدالـة علـى تحقـق (: بأنهـا ترفـ، وقـد عُ  )٧(أمر يشير إلى المطلـوب : وفي الاصطلاح هي
  . )١()دم تحققهأمر من الأمور أو ع

                                      
روؤف عبيـــد ، مبـــادئ . ، د٤٨٧ســـابق ، صمحمـــود نجيـــب حســـني ، شـــرع قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة ، المصـــدر ال. د) ١(

  . ٧٢٧الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، المصدر السابق ، ص
أحمــد حبيــب الســماك ، نظــام الاثبــات فــي الشــريعة الاســلامية والقــانون الوضــعي ، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق ، . د ) ٢(

  .٥٣م ، ص١٩٩٧هـ ، يونيو ١٤١٨ دية والعشرون ، صفر، السنة الحا ٢جامعة الكويت ، العدد 
  .٤٨٥محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص. د) ٣(
  . ١٨٢صبدون سنة طبع ، ة علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، مالعلا) ٤(
 . ٣٣٩، ص المصدر السابقمحمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري،  ) ٥(
 . ١٤٧، صالقرينة واثرها في اثبات الجريمة ، المصدر السابقوسام احمد السمروط،  ) ٦(
 . ١٨٢محمد بن مكرم ، المصدر السابق، ص ) ١(
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تعـــزز وتســاند الادلـــة التــي مة الوراثيــة فـــي نظــر بعــض الفقهـــاء قرينــة مـــن القــرائن البصـــ لــذا عُــدّت
يمكن الركون إليها وبناء الحكم  الاخر فاعتبرها دليلاً  همقرار والشهادة ، أما بعضالإكالمعتبرة شرعاً وقانوناً 

لــة والقــرائن الأخــرى وآخــرين اعتبــروا البصــمة الوراثيــة تقريــر خبــرة طبيــة وعلميــة تســاند وتعاضــد الادعليهــا، 
وهـذا مـا سنوضـحه فـي تقسـيم للوصول بها الـى قـرار حكـم يسـتريح بـه القاضـي لإرضـاء ضـميره ووجدانـه ، 

   -:هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي
  .أهمية القرينة في الاثبات الجنائي  -المبحث الأول
  .سلطة المحكمة في تقدير البصمة الوراثية  -المبحث الثاني
  .مساهمة البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي  -المبحث الثالث

                                                                                                                    
وســام ضــائية فــي المــواد المدنيــة والجنائيــة والاحــوال الشخصــية، نقــلاً عــن قعبــد الحميــد الشــواربي، القــرائن القانونيــة وال. د) ٢(

 .١٤٧، المصدر السابق، صاحمد السمروط
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 ا����� ا�ول
 �� 
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مـن الاحكـام فـي الشـريعة الإسـلامية علـى القرينـة، لـذا يقتضـي علينـا دراسـة القرينـة  كثيـرٌ  تنيـلقـد بُ 
ت تطبيقها ، ولأن التعامل باعتبارها من أهم ادلة الاثبات، وكذلك كونها محل جدل بين الفقهاء حول مجالا

 عـنالتطور والتقدم في وسائل البحث والاخذ بها أصبح ضرورياً جداً خصوصاً في هذا العصر الذي شهد 
الجرائم ، وأصبحت القرائن معها في قوة اليقين، بعدما صارت الثقة في الشهود ضـعيفة، فـلا يؤخـذ بـأقوالهم 

  . )١(ى صدقها إلا بعد فحص وظهور القرائن التي تعزز وتدل عل
 اذي الـدور طبيعـة الـى بالإضـافة مسـتقلة ذاتيـة مـن غالباً  الجنائي الاثبات في القرينة اهمية وتزداد

، وتقـديرها وفحصـها الادلـة هـذه عبجمـ يتعلـق فيمـا سـواء الـدعوى فـي المقدمـة الأدلـة أتجـاه القاضـي بـه يقوم
 عليه يتفقون أو الخصوم به يتقدم بما يكتفي لا وفحصها الدعوى أدلة مناقشته في الايجابي بدوره فالقاضي

 مــع متفقـاً  لهـا أستخلاصـه دام مـا مباشـر غيـر دليـل مـن كانـت لـو حتـى وجودهـا يـرى حيـث الحقيقـة لكشـف
  . )٢(معين بدليل القانون يقيده لم ما والقرائن الظروف من ينكشف مما اجتالاستن طريق وعن والعقل المنطق

فــي المســائل الجزائيــة ، وكــون النظــام الجزائــي يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً ولأهميــة القــرائن كــدليل أثبــات 
بـــالحقوق الشخصـــية والحقـــوق العامـــة، ولمـــا تمثلـــه الحقـــوق العامـــة فـــي التـــوازن الاجتمـــاعي مـــن أجـــل بنـــاء 
المجتمــع والمحافظــة علــى هيكلــه، وجــب علينــا اســتخدام القرينــة كقاعــدة أساســية للسياســة الجنائيــة الجديــدة، 

   -:بحثنا إلى ثلاثة مطالب هي نُقَسمها وأضعافها تكون مستحيلة ، ومن هذا المنطلق فمحاولة لحر وأن أي 
  .أقسام القرينة وحجيتها -المطلب الاول

  .اركان القرينة وشروطها –المطلب الثاني 
حكــم أســتخدام البصــمة الوراثيــة فــي جــرائم الزنــا والاغتصــاب والســرقة والقتــل فــي  -المطلــب الثالــث

  .والقانون الوضعي الإسلاميقه الف

                                      
 . ٥م، ص١٩٨٣احمد فتحي بهنسيي، نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار الشروق، . د) ١(
 .١١٢ص،  السابق المصدر،  السمروط احمد وسام ) ٢(
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القانون يُنشئها القرينة هي استنباط واقعة مجهولة من اخرى معلومة، أو هي الصلة الضرورية التي 
من ، أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها )بالقرائن القانونية(بين وقائع معينة يسمى حينئذٍ 

، والقرينة تعتبر من الادلة غير المباشرة بعكس )بالقرائن القضائية أو الدلائل(عندئذٍ فتسمى عينة وقائع م
أن تأخذ  لهاوللمحكمة أن تتثبت من القرائن بكافة وسائل الاثبات و .  )١(الشهادة التي تعتبر دليلاً مباشراً 

ية المكونة للجريمة وأن لا يتمكن بها ، فهي تصلح دليلاً للحكم بشرط أن لا تتعارض مع الوقائع الماد
  . )٢(ة الاتهام فيهادالمتهم من دحضها وأن تكون منصبة على التهمة ومؤي

اختلف الفقهاء وعلماء القانون الوضعي في عرض تقسيم القرائن فمنهم مـن يـرى تقسـيمها بحسـب و 
القاطعـــة والقـــرائن غيـــر قوتهـــا وقيمتهـــا فـــي الإثبـــات وذلـــك مـــن خـــلال القـــرائن القويـــة والضـــعيفة أو القـــرائن 

القاطعة، ومنهم من رأى تقسيمها إلى قرائن قانونية وغير قانونية، ومنهم من استند في التقسيم إلى مصـدر 
  . )٣(القرينة ومن ثم رأى تقسيمها إلى قرائن شرعية وقرائن قضائية استناداً إلى الجهة الصادرة عنها 

، بنــاء علــى فكــرة أن اليقــين أمــر نــادر فــي مجــال القــانون، فــالقرائن تبنــى علــى اســاس القابليــة للتصــديق    
فكــان مــن الضــروري فــي اعمــال القــانون، أن تحــول مــا هــو غيــر مؤكــد إلــى مؤكــد ، والشــكوك إلــى حقــائق، 

   -:وعليه نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع هي.  )٤(اعتماداً إلى ما يحدث وفقاً للسير العادي للامور 
  القضائية والقرائن القانونيةالقرائن  -الفرع الاول
  أقسام القرينة من حيث دلالتها -الفرع الثاني
  حجية القرائن  -الفرع الثالث

  والقرائن القانونيةالقرائن القضائية  :الفرع الأول

                                      
ن المــتهم أنكــر الجريمــة فــي دور وممــا تقــدم يتبــين أ.... ((فقــد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــرارٍ لهــا علــى أن ) ١(

التحقيــق والمحاكمــة، كمــا أن المــدعين بــالحق الشخصــي لا شــهادة عيانيــه لهــم ضــدهُ، وشــهادة الطفلــة لا يمكــن الركــون 
ما توفر من أدلة ضدّ المتهم هو مجرد قرائن لا ترقى الى مستوى الدليل الكافي لأدانة المتهم عن جريمة  اليها، كما أن

قـرار رقـم  ))....والتأويـل  عدام والتي تتطلب أن تكون الادلـة مبنيـة علـى الجـزم واليقـين لا علـى الشـكمعاقب عليها بالا
 . ، غير منشور)٢٦/٣/٢٠١٣في  ٢١١/الهيئة العامة/١٥١(

، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ،  ٢سعد إبراهيم الاعظمـي، موسـوعة مصـطلحات القـانون الجنـائي، الطبعـة الاولـى ، ج. د) ٢(
 .٢٨٨، ص ٢٠٠٢داد ، بغ

م ، ١٩٧٨محمد محمود مفتاح، القضاء في الاسـلام، اطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الشـريعة والقـانون فـي مصـر، . د) ٣(
 .١٤٥ص

 . ٤٢٢، ص٣٣٠م، فقرة ١٩٧٢عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الجزء الاول، الكويت، . د) ٤(




 .........  ............................................	��ثا���ل ا����
� 
ا����
 ا����و��

  ا�ورا	�

 

١١٤  

القرائن لها قيمة كبيرة في تعزيز أدلة الاثبات الاخرى التي يستند اليها القاضي لا خلاف في أن   
بين الادلة بل أن هذه القرائن كثيراً ما تكون هي المعيار الذي يوازن به القاضي  في تكوين عقيدتهُ،

الايجابية أو السلبية، والقرائن قد تكون المختلفة وتقييم الدليل من حيث صدقهُ أو كذبه أو من حيث دلالتهُ 
  .قضائية أوقانونية 

  القضائية القرائن:  ولاً أ
 ومثبتة معينة محددة واقعة بين فيها  ويربط ،والمنطق لالعق القاضي فيها يعمل التي تلك وهي

 يستنتجها وأنما ،حصر تحت تدخل ولا القانون عليها ينص لم والتي ،أثباتها يراد التي الواقعة وبين
 اثاث على  المتهم ابهام طبعة  وجود من تستخلص ان فالمحكمة أمامه، الثابتة الوقائع من  القاضي

 المال وجود وكذلك عليها، المجني ملابس على المتهم من منوية بقع ودووج عليه، المجنى  منزل
  )١(لها لاحصر القضائية القرائن من وغيرها المتهم، بحيازة المسروق

فاســـتنباط القرينـــة القضـــائية متـــروك إلـــى حكمـــة القاضـــي وتقـــديره لعـــدم حصـــرها، وذلـــك لاخـــتلاف 
ييـز الاتحاديـة الهيـأة الجزائيـة الموسـعة فـي قـرار ، وعليـه قضـت محكمـة التم )٢(الوقائع وظروف كل دعوى 

لم يكن أمام المحكمة سوى اعتراف المتهم في دور التحقيق الذي بادر لانكاره أمام المحكمة ((لها على أن 
وجود أي دليل آخر يعزز الاعتراف أو أية قرينة مـع ثبـوت وجـود كـدمات وجـروح وحـروق فـي انحـاء  وعدم

ن المحكمـــة لـــم تنظـــر بعـــين الرضـــا أتـــي أوضـــحها تقريـــر الطبيـــب المخـــتص فـــمختلفـــة مـــن جســـم المـــتهم وال
 الاثبــات نطــاق امــا .)٣())الاعتــراف المــتهم المشــوب بعيــب الاكــراه فقــررت اعتبــاره غيــر منــتج فــي الــدعوى

 ،يالعراقـــ الجزائيـــة المحاكمـــات اصـــول قـــانون مـــن) أوب/٢١٣( المـــادة ماتضـــمنته فهـــي القضـــائية بـــالقرائن
 تســـتخلص ومنهـــا  والكشـــوفات التحقيـــق محاضـــر حـــول القـــانون نفـــس مـــن) ٢٢١-٢٢٠( نالمـــادتي وكـــذلك

  .المهمة القرائن بعض المحكمة
  
  

  القرائن القانونية  -ثانياً 

                                      
  ١٦٢ص م،٢٠٠٤ ،بغداد الزمان، مطبعة الجنائي، القانون في والاثبات التحقيق ميمي،الت مصطفى محمد جمال )١(
 .المصدر نفسه) ٢(
قـرار ، ٢٣/٣/٢٠٠٩فـي تـاريخ ) ١٠٦/ت/٢٠٠٨/الهيـأة الموسـعة الجزائيـة/ ٣٦٦(قرار محكمة التمييـز الاتحاديـة المـرقم ) ٣(

فقـد أنكرتــا التهمـة المنسـوبة اليهمـا تحقيقـاً ومحاكمتــاً  إن المتهمتـين((.... منشـور ، وفـي قـرار آخـر لهــا قضـت علـى أن 
ولم يدحض أنكارهما دليل مادي ولاعتراف المتهم بقتـل المجنـى عليـه لوحـدهِ لـذلك تكـون الادلـة غيـر مقنعـة وغيـر كافيـة 

 .غير منشور) ٢٦/٢/٢٠١٣، ٢٠١١/الهيئة العامة/٥٣٣/٥٣٤(قرار ...)) للأدانة 
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 أو الاجتهاد في الخيار له وليس للقاضي ملزمة وتعتبر القانون، بنص المشرع يقررها التي وهي
  القانون يرسم خلالها من التي القانونية الصياغة وسائل من وسيلة هي القانونية فالقرينة أسبابها، مناقشة
 ملزمة وهي )١(تشريع  اي في عنها لاغنى فهي ، التحديد من بشيء الواقع الى للوصول طريق

  .)٢(للقاضي
  :هو والقضائية القانونية القرائن بين والفرق

 الخصم ان حيث مباشر، غير دليلاً  كانت وأن الاثبات، في ايجابياً  دليلاً  تعتبر القضائية القرينة
 لايقر، وقد الخصم أستنباط يقر قد والقاضي عناصرها، يستجمع ان هو وعليه دعواه اثبات الى بها يتوسل
 وأن القرينة، بتقديم الأثبات عبء يقع الخصم على  بل القرائن، بنفسه هو يستجمع أن ملزماً  ليس ولكنه
  .)٣(الخصم بها يتقدم لم الدعوى  في بقرينة نفسه تلقاء من يأخذ أن  للقاضي كان

 القرائن بأن القول يصح لذلك منه، أعفاء هي بل للأثبات دليلاُ  ليست فهي القانونية القرينة اما
  .)٤(الأثبات طرق من اخرى طريقة اي عن لمصلحته تقرر من تغني وانما ، أثبات وسائل ليست القانونية

 بين الصلة استنتاج عملية عن عبارةلائل الدإن  :والفرق بين القرائن والدلائل هو 
 وان فهي حتمية، لسيت الصلة هذه كانت وأن معلومة والاخرى مجهولة هماااحد واقعتين
 ثابته اخرى واقعة من اثباتها المراد المجهولة الواقعة استنتاج في القضائية القرائن مع اتفقت

 استعمالها نطاق في والدلائل القرائن بين تفرق ان يمكننا وعليه الفارق، في اختلفت أنها الأ
 وفي الادلة جمع مرحلة في هو للدلائل والأساسي المحوري فالدور طبيعتهما، في وليس
  .المحاكمة تسبق التي الجزائية الدعوى مراحل في الابتدائي التحقيق مرحلة

  
  :دلالتها حيث من القرينة اقسام: الثاني الفرع

  :قسمين الى قسمها )١(همفبعض تقسميات، عدة الى دلالتها حيث من قسمت القرائن ان
                                      

 ٣٢ص، ٢٠٠٦ بغداد، الاولى، الطبعة العملي، الجنائي التحقيق مي،التمي صالح عبود  القاضي )١(
 القول يمكن ولكن Fact con not lie لاتكذب  الوقائع لان الشهود من  اصدق القرائن ان الانكليزي القانون في ويقال )٢(

 في الخطأ احتمال عن فضلاُ  العدالة تضليل قصدب ومرتبة مصطنعة تكون فأنها تكذب لا الوقائع كانت اذا بأنه  ايضاً 
محمد  جمال عن نقلاً  الجنائية، والاجراءات للتحقيقات الأساسية المبادئ – باشا العرابي  زكي علي. د الاستنتاج،
 .نفسها الصفحة السابق، المصدر ، التميمي مصطفى

 السمروط، احمد وسام عن نقلاً  ،طبع  سنة وبدون نشر، دار بدون والقضائية، القانونية القرائن الشواربي، الحميد عبد. د )٣(
 .١٦٧ص السابق، المصدر

 .١٩١ص السابق، المصدر الاثبات،  رسالة نشأت، احمد. د )٤(
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 داره من انسان خروج  ومثالها اليقين، درجة الى تصل بحيث قوية دلالته ماتكون هو: الأول القسم
  .بالدماء  ملوثة سكيناً  يحمل  بالدماء ملوثة وملابسه خائفاً  مضطرباً 

 في  د عيُ   الذي البعيد الاحتمال درجة الى تهبط بحيث ضعيفة دلالته ماتكون هو: الثاني والقسم
 البكاء يكون ان ،لاحتمال مظلوم الباكي ان على دليلاً  ليس فأنه الشاكي بكاء  ومثالها العدم، حكم

  .مصطنعاً 
  :هي اقسام ثلاثة الى قسمها )٢(الاخر هاوبعض

 من وتكون ، مباشرة بمدلولها ترتبط ذاتها في دليلاً  تكون التي وهي قوية، قرينة أو قاطعة قرينة :اولاً 
  .بالدماء ملطخة وملابسه ويداه قتل جريمة ارتكاب عقب المتهم على كالقبض لوازمه،

 للمتهم اقدام اثر كوجود لوازمه  من تكون ولا مباشرة بمدلولها ترتبط التي وهي:  راجحة قرينة: ثانياً 
  .السرقة جريمة محل في

 لنوع مماثلة للمتهم سوابق كوجود بعيداً  أرتباطاً  بمدلولها ترتبط التي وهي: الشبهة قرينة: ثالثاً 
  .القتل تهمة في عليه المجني مع عداء وجود أو بها، المتهم  الجريمة

  :)٣(ومنهم من قسمها إلى أربعة أقسام 
 دليلاً  حياً  وجوده فأن حياً، عليه المشهود جاء ثم  شخص موت على جماعة كشهادة اليقين يفيد ما .١

  .الشهود كذب على قاطع
 الظن تفيد القرينة هذه فأن لها لازوج  حامل أمرأة كوجود اليقين من يقرب الذي الظن غالب يفيد ما .٢

 سفاحاً   حملت المرأة بأن اليقين من يقرب الذي الغالب

  وجود مثلل القرينة عليه مادلت خلاف يحتمل لكن مايقويه معه وجد الذي الظن مجرد يفيد ما .٣
 المقتول الشخص وبجانبه يلالقت بدماء ملوثة ملابسه شخص

 قريبة احتمالات مجرد الا ماينافيه أيضاً  يوجد ولم مايقويه، معه يوجد ولم العادي الظن مجرد مايفيد .٤
 بأن ظناً  يفيد النوع فهذا الخمر، اثر وبها فارغة الخمر بكأس يمسك شخص كوجود العادة في الوقوع

 لم الخمر كأس ممسك أن ببعيد ليس تمالاً اح يحتمل ولكن. شربها قد فارغة الخمر بكأس الممسك
  .يشربها

  حجية القرائن :الفرع الثالث

                                                                                                                    
 .١٧٣ ص السابق، المصدر السمروط، أحمد وسام عن نقلاً  والقرائن، القاضي علم في محاضرات عطوة، عبدالعال. د )١(
 .٢٨٩ص السابق، المصدرانون الجنائي ، موسوعة مصطلحات الق الاعظمي، ابراهيم سعد. د )٢(
 عنأقسام ، محاضرات في علم القاضي والقرائن ، للدكتور عبد العال عطوة نقلاً  اربعة الىالقرائن  امام السميع عبد الدكتور مقسّ و  )٣(

 .١٤٧ ص السابق، االمصدر السمروط، احمد وسام
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عرفت الشريعة الغراء والفقه القانوني القرائن منـذُ وجودهـا بـل واعتبرتهـا مصـدراً لكثيـر مـن الاحكـام 
فقـه لا يكاد يخلو مذهب فقهي أو قانون وضعي منها، ولقد جـرى العمـل لـدى أئمـة الفة والوضعية ، يالشرع

دليلاً في الاثبات الجزائي بل وفي كافة فروع القـانون  بوصفهاواساتذة القانون والقضاء على تطبيق القرائن 
لا يســتطيع أحــد أن ينكــر قيمــة القــرائن وحجيتهــا فــي الاثبــات خاصــة عنــدما ينعــدم الــدليل علــى الاخــرى، فــ

اع وخاصــة إذا كــان هــذا الــدليل مــن النــز  ةوجــود الواقعــة او عــدم كفايــة الــدليل للحكــم فــي المســألة موضــوع
الضــعف لدرجــة إنــه يصــبح محــل شــك فــي إســناد الواقعــة للمــتهم فيهــا وتتضــح أهميتهــا فــي بلــوغ الحقيقــة إذ 

  .كثيراً ما يلجأ القاضي إليها لاحقاق الحق وتحقيق العدل 
يلــه فالقرينـة هــي محــل تجــاذب بــين الفقهــاء حــول حجيـة العمــل بهــا او عــدم حجيتهــا ولكــل منهمــا دل

   -:ازجيلإاوهذا ما سنتناوله بشيء من وسنده، 
  .القائلون بحجية العمل بالقرائن وادلتهم  -:أولاً 
  .بالقرائن وادلتهم العمل القائلون بعدم حجية  -:ثانياً 
  : القائلون بحجية العمل بالقرائن وادلتهم  -:أولاً 
 نـص فيمـا إلا الجـرائم فـي الإثبـات لـةأد مـن عامـاً  دلـيلاً  القـرائن باعتبـار يسلم لا الفقهاء هورجم ان

 وانهـا قاطعـة غيـر قرائن الأصول أغلب في القرائن أن ذلك في عذرهم ولعل،  كالقسامة خاص بنص عليه
 يمكـن لا فيـه مشـكوك دليـل علـى اعتمد فقد الجريمة لإثبات كدليل عليها اعتمد فإذا،  وجه من أكثر تحمل
  .بصحته مقدماً  التسليم
 : الكريم  الدليل من القران - ١

ومنهــــا مــــا جــــاء فــــي قولــــه فالقــــائلون بحجيــــة العمــــل بــــالقرآئن كانــــت أدلــــتهم مــــن القــــرآن الكــــريم كثيــــرة 
رٌ جَمِيــلٌ وَاللــهُ [تعــالى ــالَ بــَلْ سَــولَتْ لَكُــمْ أنَفُسُــكُمْ أَمْــراً فَصَــبـْ ــدَمٍ كَــذِبٍ قَ وَجَــاءُوا عَلَــى قَمِيصِــهِ بِ

  . )١( ]الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 
  
  
  
  
  
  

                                      
  . ١٨سورة يوسف اية ) ١(
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 :الدليل من السنة النبوية. ٢

وجــوز المــدعين أن يحلفــوا خمســين يمينــاً  )٢(فــي القســامة )١(حكــم بموجــب اللــوث) 6( محمــدي إن النبــ 
  .وهو الحديث الذي روي عن سهل ابن ابي حتمه ويستحقوا دم القتيل في حديث حويصه ومحيصه

 : الدليل من المعقول .١

فمــن أهــدر الأمــارات والعلامــات فــي ((ابــن القــيم فــي هــذا الصــدد  وقــد عبــرار القــرائن اهــدهــو عــدم 
  . )٣())من الحقوق اً الشرع بالكلية، فقد عطل الكثير من الأحكام، وضيع كثير 

  جية العمل بالقرائن وأدلتهم حالقائلون بعدم : ثانياً 

ق ولا تعـد هـا حـبيمنـع الحكـم بـالقرائن إذ لا يثبـت ذهب جمـع اخـر مـن الفقهـاء إلـى إنـه لا يجـوز، و 
دليلاً ولا  مرشدا، واكتفى هذا الجمع الاخذ بالقرائن في نطاق الاستئناس والترجيح، واستعملوها في التحقيق 

ويمثـل هـذا الجمـع مـن الفقهـاء مـنهم الخيـر . )٤(ة الشـرعية التـي يحكـم بنـاءً عليهـاينـي طريق سيرهم إلى البف
  .)٧(في، والقرا)٦(، والجصاص)٥(الرملي

  
  
  

   -:بادلة من الكتاب والسنة والمعقولواستدلوا 

                                      
حد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهمـا أو تهديـد منـهُ هو أن يشهد شاهد وا: اللوث ) ١(

لهُ أو نحو ذلك وهو من التلوث التلطخ يقال لانه من التراث ولونه، محمد ابن مكرم ابـن منظـور ، لسـان العـرب ، الطبعـة الاولـى 
 .١٨٥، دار صادر بيروت ، بدون سنة طبع ، ص ٢، ج

الحسـن والجمـال ، يقـال قَسُـم بفـتح القـاف وضـم السـين : أسم مصدر بمعنى الاقتسام وتطلق في اللغة علـى معنيـين الاول : القسامة  )٢(
، الوجه قسامه  ورجل قسيم أي وسيم ، والثاني الحلف والايمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا أدعوا الدم وهذا المعنى هو المـراد

ن العرب، مادة قسم، الفيومي، المصباح المنير، مادة قسم، أمـا فـي الاصـطلاح فقـد عرفهـا الفقهـاء بعـدة تعريفـات أبن منظور، لسا
عرفها الحنفية بأنها اليمين باالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى شخص مخصوص أو هي أيمان يقسم . أ -:منها

وعرفهــا . ج.  لمالكيــة هـي أن يقســم الـولاة خمســين يمينــاً ويسـتحقون الــدموعنــد ا. ب. بـهِ اهــل محلـة أو دار وجــد فيهــا قتيـل بــهِ أثـر
الكاسـاني ، بــدائع . وعرفهـا الحنابلـة بأنهـا الايمــان المكـرر فـي دعـوى قتـل. د.  الشـافعية بأنهـا أسـم للأيمـان تقسـم علــى أوليـاء الـدم

 .١٠/٢، ابن قدامه، المغني ٤/١٠٩، مغني المحتاج، ٧/٢٨٦الصنائع، 
 . ١٠٠قيم ، المصدر السابق، صابن ال) ٣(
م، ٢٠٠٠، دار التجديـد، كولامبـور، ١، ط)دراسـة مقارنـة(عارف علي عارف، القـرائن ومـدى حجيتهـا فـي الفقـه الاسـلامي ) ٤(

  .١٣١ص
 .١٢، ص١٩٧٤الخير الرملي، الفتاوى الخيرية لنفع البرية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، بيروت، ) ٥(
 . ١٧٢ت، ص. القران، الجزء الثالث، دار الفكر، دمشق، د أحكامحمد بن علي، بكر ا أبوالجصاص ) ٦(
 ١٤٢ص ، م١٩٩٨ -هــ١٤١٨القرافي ابو العباس احمد بن ادريس، الفروق ، الجزء الرابع، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ) ٧(

. 
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  .من القران الكريم الدليل  - ١

ِ◌ذَا جَـــاءَكَ إ[أمـــا القـــائلون بعـــدم حجيـــة القـــرائن فلهـــم ادلـــة كثيـــرة ومنهـــا مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى 
   )١(]يَشْهَدُ إِن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ  الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلَمُ إِنكَ لَرَسُولهُُ وَاللهُ 

   .ل منهم ظاهرهم، ويعاملهم معاملة المسلمينقبأن ي) 6( فإن االله سبحانه وتعالى امر نبيه
  :السنة النبوية منليل دال .٢

ماجـه عـن ابـن أما ما استدلوا منـه مـن السـنة النبويـة الشـريفة فكانـت ادلـة كثيـرة ومنهـا مـا رواه أبـن 
اً أحـداً بغيـر بينـة لرجمـت فلانـه، فقـد ظهـر مـلو كنت راج((قال ) 6( ن رسول االلهأ امرضي االله عنهعباس 

عـدم مشـروعية ) 6(، ففـي هـذا الحـديث بـين النبـي  )٢())منها الريبة فـي منطقهـا وهيئتهـا ومـن يـدخل عليهـا
ام عليـه الصـلاة والســلام وعية لأقـفـي إقامـة الحـد، إذ لـو أنهــا مشـر ) وإن كانـت قويــة(الاعتمـاد علـى القـرائن 

  . )٣(ها نبقرائن الفاحشة من جاد الرجم على هذه المرأة بعد ظهور ح
  :الدليل من المعقول .٣

  :وكانت لهم ادلة كثيرة أيضاً ومنها 
وَمَــا لَهُــمْ بــِهِ مِــنْ [-:أن القــرائن تفيــد الظــن، وقــد نــدد االله تعــالى بــالظن، فقــال تعــالى -:الــدليل الاول

 شَــيْئاعِلْــمٍ إِنْ يَـت لا يُـغْنِــي مِــنْ الْحَــق ــنالظ وَإِن ــنالظ إيــاكم والظــن فــإن (()6( وقــول رســول االله )٤(]◌ً بِعُــونَ إِلا
  . )٥())الظن اكذب الحديث
إن الحكم بالقرائن سيؤدي إلى تهمة القضـاة، وهـذا عائـد إلـى عـدم انضـباط القـرائن  -:الدليل الثاني

الانظار فيها متفاوتة كما إن القرائن قد تبـدو قويـة ثـم يظهـر ضـعفها ، فهـذا إن  ثد دلالتها حي، وعدم اطرا
  . )٦(كله يمنع الحكم بالقرائن 

   -:يأتبعد عرض الادلة تبين ما ي -:الترجيح 
عــن فضــلاً  اً بعضــادلــة قويــة ومتماســكة يقــوي بعضــها دلــة القــائلين بحجيــة الاعتمــاد علــى القــرائن أإن  -١

 .ى جواز الحكم بالقرائنكونها واضحة في دلالتها عل

                                      
 ) .١( آيةسورة المنافقون ) ١(
 . ٨٥٥، ص٢٠٠٩دود، باب من أظهر الفاحشة ، الجزء الثاني رقم محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه، كتاب الح) ٢(
 . ١٤٠عارف علي عارف، المصدر السابق، ص) ٣(
 ) .٢٨( آيةسورة النجم، ) ٤(
مســلم بــن الحجــاج القشــيري، صــحيح مســلم ، كتــاب البــر والصــلة والاداب، بــاب تحــريم الظــن والتجســس والتنــافس والتنــاجس، الجــزء ) ٥(

 . ١٩٨٥ص ،٢٥٦٣الرابع، رقم 
  .١٦٠المصدر السابق صالبصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي في الفقة الاسلامي، مضاء منجد ، . د) ٦(
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إلى القبـول والعمـل بهـا، فهـي  تَرْقَ إن ادلة القائلين بعدم حجية الاعتماد على القرائن، ادلة ضعيفة ولم  -٢
  .منع بالقرائن من خلالها اللم تثبت 

ن لهــا كانــت لهــم الــدليل والحجــة يــدو قــد اختلفــوا بشــأن القرينــة فالمؤ  أن الفقهــاء يتضــح مــن خــلال مــا تقــدمو 
ول  فكانــت حججهــم واســانيدهم ومــن المعقــ )6(ان وقــد اســتقوها مــن الكتــاب الكــريم ومــن ســنة النبــي والبرهــ

نهــا فــي الارتقــاء بالقرينــة ووضــع الوصــف الصــحيح لهــا بأنهــا وســيلة مــن وســائل الاثبــات الشــرعية كو  فقـةمو 
ي يرســم خطتــه بنــاء الاحكــام عليهــا وإعــادة الحــق إلــى مســتحقيه ، فالجــان تحســم النــزاع المطــروح مــن خــلال

عـدم تـرك بهـا باسـتخدام الوسـائل العلميـة الحديثـة والمتطـورة والـذي يحـاول  بالاسـتعانة بذكاء وينفـذها باتقـان
ن فــي مجــال الجريمــة ومعرفــة المجــرمين، وكــذلك القضــاة ليأي أثــر لــه أثنــاء فتــرة التنفيــذ ، ممــا يجعــل العــام

الواضــحة ، وباســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي ســبيل ذات الــدلالات  الفنيــةعلــى القرينــة  يرتكــزونن يوالمحققــ
مشـرعنا فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة فـي المـادة  وحسـناً فعـل معرفة الجريمة والقبض علـى الجنـاة

للمحكمــة أن تعــين خبيــراً أو أكثــر فــي المســائل التــي تحتــاج إلــى رأي وأن (( حــين نصــت علــى أن ) ١٦٦(
وكــذلك فــي المــادة ) ج/ب/أ/٢١٣(وكــذلك مــا جــاء فــي المــادة  ،))ا الخزينــةتقــدر أجــورهُ بــلا مغــالاة تتحملهــ

لى القناعة الكاملة للمحكمة من خلال القرائن التي تستحصل أثناء النظر في ا، في الوصول ) ب/أ/٢١٧(
صــريحة لا تقبــل الشــك فــي ذات دلالــة واضــحة وبمعـالم  تقريــر خبيــرالبصــمة الوراثيـة  د وعليــه تعــالـدعوى ، 

ـــاء بهـــا ووضـــعها موضـــع نهـــا و نتائج ـــة للارتق ـــالاجراءات الفنيـــة والقانوني فضـــل الاعتمـــاد عليهـــا والاهتمـــام ب
  .الاحترام والقبول في مجال الاثبات الجنائي 
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١٢١  

ر فـي عنصراً أساسياً من عناصر الإثبات ، لذلك يكون دورها مؤثراً إلى حد كبي د بما إن القرينة تع
إيضاح اركان وجوانب الجريمة، وكما إن الوظيفـة التـي تعتمـدها تكمـن فـي توضـيح وكشـف مسـار الجريمـة 

اً فــي اعفــاء المجــرم أو الجــاني مــن المســؤولية لأســباب نــص يــوالظــروف التــي تحيطهــا ، ويتضــح ذلــك جل
ســلبية ، وأيضــاً  وأعليهــا القــانون، وكــذلك تســاهم فــي التــدليل علــى نــوع الســلوك، وهــل تــم بصــورة ايجابيــة 

، وأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية  )١(القرائن تشكل دليلاً عندا انتفاء وسائل الاثبات كالاعتراف والشهادة 
  .مطلقة في هذا المجال وهذا الأمر متروك لحكمته وبصيرته واجتهاده

ك لأن القاضـي وهنا تبدو اهمية تحديد الاركان في استخلاص القرينة بمعرفة القاضي الجزائي وذلـ
ابتــداءاً بالوقــائع الثابتــة التــي لهــا اتصــال المطروحــة يبحــث الجزائــي هــو الــذي يســتخرج القرينــة مــن الوقــائع 

بموضــوع الــدعوى والتــي تصــلح لاســتخلاص وقــائع أخــرى منهــا غيــر معلومــة وذلــك بعــد أن يقتنــع بصــحتها 
  . )٢(للاعتماد عليها كدليل اثبات 

وعليــه نقســم هــذا المطلــب  ركنــين همــا الــركن المـادي والــركن المعنــويفالقرينـة القضــائية تتكــون مــن 
   -: فرعين هماإلى 

  .الركن المادي للقرينة القضائية  –الفرع الاول 
  .الركن المعنوي للقرينة القضائية -الفرع الثاني

  .الركن المادي للقرينة القضائية  -الفرع الأول
عن طريق  ممن ثبوتها، سواء عن طريق المعاينة أيتكون الركن المادي من وقائع يتحقق القاضي 

مــن يثــق فــيهم كأهــل الخبــرة الــذي يعيــنهم ، أو عــن طريــق اخــر مــن طــرق الاثبــات كالكتابــة والشــهادة وفقــاً 
للقواعــد الخاصــة لكــل منهــا، وهــذه الوقــائع هــي التــي يفســرها القاضــي ويســتنبط منهــا دلالاتهــا علــى الوقــائع 

ثبت هذا الأسـاس بشـكل قـاطع حتـى يكـون الاسـتنباط الـذي يبنـى عليـه سـليماً، أمـا المراد اثباتها، فلابد أن ي
  . )٣(إذا كانت الواقعة المستنبطة منها واقعة محتملة او غير ثابتة بقين، فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط 

لــت وقــد جــرى الفقــه والقضــاء علــى تســمية الوقــائع الثابتــة بالامــارات والعلامــات الظــاهرة ، فــإذا خ
ينــة وتختلــف الواقعـة مــن الدلالـة يجعــل منهــا واقعـة عاديــة لا يصـلح الاســتناد إليهــا باعتبارهـا ركنــاً ماديـاً للقر 

لــدعوى فــي قوتهــا الثبوتيــة بمــا تتضــمنة مــن وقــائع فــإذا كانــت هــذه الــدلائل تكفــي إالــدلائل المطروحــة فــي 

                                      
عبد الحميد الشواربي، القرائن القانونية والقضائية، بدون دار نشر، وبدون سـنة طبـع، نقـلاً عـن وسـام احمـد السـمروط، . د) ١(

 . ١٥٩المصدر السابق، ص
عبد الحافظ عابد، القرائن في الاثبات الجنائي بـين الشـريعة الاسـلامية والقـانون الوضـعي، اطروحـة دكتـوراه مقدمـة المقدم ) ٢(

 . ١٣٨م، ص١٩٨٤إلى اكاديمية الشرطة كلية الدراسات العليا في مصر، 
  . ٧٦م، ص١٩٧٦، طرق الاثبات، الجزء الاول، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ،  صسليمان مرق) ٣(
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ـــل  ـــةلايضـــاح دلي ـــة، أمـــا إذا أدان ـــة المادي ـــدلائل والامـــارات والعلامـــات  المـــتهم فإنهـــا ركـــن الادان ـــم ترتـــق ال ل
استدلالات وقرائن تعزيزية أو تكميلية تسـهم  وصفهاالمطروحة في الدعوى لتقدير ادانة المتهم فلا بأس في 

  . )١(في الاستدلال على توافر واقعة او ظرف معين 
التهمـة الموجـة  وجد أن المتهم أنكـر.... ((وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارٍ لها على أن 

بصـفة اليه تحقيقاً ومحاكمة ولم يتحصل ضدهُ دليل سوى أقوال المـتهم التـي تراجـع عنهـا عنـد تـدوين أقوالـهِ 
وأن أعتمــاد المحكمــة علــى ((...كمــا قضــت فــي قــراراً آخــر لهــا . )٢(...))شــاهد، لــذلك قــرر تصــديق القــرار

عـن هـذه الجريمـة جـاء مخالفـاً لاحكـام ة المـتهم قرائن غير ثابته لوحدها دون دليل مادي أو معنوي في إدانـ
لا يمكــن بــأي حــال مــن الاحــوال أعتمــاد القــرائن غيــر القاطعــة لوحــدها ، وبــذلك ) الاصــولية ٢١٣(المــادة 

  .)٣(...))والتدبيركسبب للحكم لذا قرر نقض الادانة 
 يجـوز فـلا،  الـدليل تبـةمر  الـى ترقـى لا الوراثية البصمة قرينة ومنها الفعلية او القضائية القرائن ان

 فــلا الشــبه هــاطتحو  قرينــة لأنهــا،  بهــا الأدلــة تعزيــز جــاز وأن،  ةانــبالأد الحكــم فــي وحــدها اليهــا الاســتناد
 قرينة الوراثية فالبصمة،  )٤(اليقين على مبناها يكون ان يجب التي،  الجنائية للأحكام منفرداً  أساساً  تصلح
 اذا أمـا، فاعلهـا الـى الجريمـة نسـبة فـي ومهم بارز دور لها يكون توجد ان فهي،  المتهم أدانة دليل تعزز

  . الدليل تقوية في لها المؤثر الدور فينعدم الوراثية البصمةتوجد  لم
   الركن المعنوي للقرينة القضائية :الفرع الثاني

ـــدلائل ـــائع الثابتـــة أو ال  ويقصـــد بـــالركن المعنـــوي، هـــو اســـتنباط يفســـر بواســـطته القاضـــي تلـــك الوق
عمليـــة  د مســـتخدماً عقلـــه وقواعـــد المنطـــق ليصـــل مـــن هـــذه الواقعـــة الثابتـــة إلـــى الواقعـــة المـــراد إثباتهـــا وتعـــ

الاســتنباط بحــد ذاتهــا عمليــة شــاقة تتطلــب مــن القاضــي بــذل مجهــود ذهنــي لتكــوين اعتقــاده لكــي يســتخلص 
  . )٥(القرينة من الواقعة الثابتة المعلومة للوصول إلى الواقعة المجهولة 

الركن المعنـوي للجريمـة يتمثـل فـي الوجـه البـاطني النفسـاني ((الشواربي يقول الدكتور عبد الحميد و 
لســـلوك الجـــاني، وتعتبـــر القـــرائن القضـــائية عنصـــراً مـــن عناصـــر إثبـــات الـــركن المعنـــوي وتباشـــر المحكمـــة 

  .)٦())سلطتها في استخلاص القصد الجزائي
                                      

 . ١٦٠المصدر السابق، صالقرينة وأثرها في اثبات الجريمة ، وسام احمد السمروط، ) ١(
 . غير منشور) ٦/٥/٢٠١٣في  ٢٠١٣/الهيئة الجزائية الاولى/٧٤٥٥(القرار ) ٢(
 .م ٢٠٠٧، منشور في مجلة القضاء، للسنة التاسعة والخمسون ، )م ٢٠٠١أحداث /١٢٢٥/١٢٢٦/١٢٢٧(قرار ) ٣(
 .١١٤ص المصدر السابق، ، الجنائيةالمواد  في الإثبات،  عامر ابو زكي محمد. د )٤(
 . ٢٢٥م، ص١٩٧٥قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الاثبات، مطبعة شفيق، بغداد، ) ٥(
وســام لاحـوال الشخصـية ، نقـلاً عـن عبـد الحميـد الشـواربي ، القـرائن القانونيـة والقضـائية فـي المــواد المدنيـة والجنائيـة وا. د) ١(

 . ١٦٠احمد السمروط، المصدر السابق، ص
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القاضـي  وعملية اسـتنباط،  ةلالتها لا أفتراضية محضوالقرينة القضائية يجب أن تكون أكيدة في د
، وبعـد ذلـك يسـتظهر التـي تسـتمد القرينـة منهـا للقرينة تمر بثلاث مراحل، تستلزم أولها أثباتاً كاملاً للواقعـة 

فــي الــدعوى ادلــة اخــرى  ت، وإذا كانــالعلاقــة المنطقيــة بــين هــذه الواقعــة والواقعــة الاخــرى التــي يــراد أثباتهــا 
مـة فمـن غيـر ء، فـأذا تبينـت هـذه الملامـة بينهمـا وبـين القرينـة ءمدى الملاراف والشهادة فأنه يتحرى كالاعت

تكون متناسـقة فيمـا  أنيجب ف، وإذا تعددت القرائن القضائية أمام القاضي شك يحصل على دلالة القرينة، 
مـن تلاقـي كـل قرينـة مــع  ، ثـم التحقـق بعـد ذلـكبينهـا ، وهـذا مـا يتطلـب تقـدير مـدلول كـل قرينـة علـى حــدة 

  .)١(ا صلاحيتها في الاثباتمفأذا تنافرت مع أخرى تهاترت الاثنتان معاً وفقدت كل منهغيرها 
 عليهــا الحكــم بنــاء ويجــوز الجنائيــة المــواد فــي الأصــلية الإثبــات طــرق هــي القضــائية القــرائن فــأن

 القـانوني والـدليل الشـروط تـوافرت مـا ذافإ،  دليل اي من تناعهقا يستمد ان للقاضي ان الى أستناداً ، دهاحو 
 المـادي فالـدليل عليهـا الاعتمـاد مـن لحرمانه سند لا فأنه،  القاضي بها وأقتنع الوراثية البصمة قرينة بدلالة

 هــذا يخضــع حيــث،  المعنــوي الــدليل مــن القاضــي أقتنــاع علــى تــأثيراً  أكثــر الوراثيــة البصــمة ومنــه الفنــي او
ـــة ســـوء أو الملاحظـــة فـــي الدقـــة عـــدم أو فهـــمال أســـاءة لأحتمـــال الأخيـــر  نفســـية لمـــؤثرات يخضـــع أو،  الني
  . )٢(الاحتمالات لهذه المادي دليلال الوراثية البصمة تعتبر لا بينما،  الوعيد أو الخوف أو كالأكراه
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انها ماهي  الا بتر وقطع ورجم ونفي، بل انها  همالحدود في شريعتنا الغراء ليست كما يدعي بعض
بورود اي شبهة تسقط الحد غير ، على أعضاء  الإنسان الجسدية ودرء الحدود  عنها الإسلامتبين حرص 

ادعت أمرأة على رجل انه اغتصبها او أكرهها  ضعف ولا تهاون في حقوق  االله وحقوق المسلمين فاذا
                                      

 .٢٩٠-٢٨٩سعد إبراهيم الاعظمي ، المصدر السابق ، ص. د )٢(
 .٤٦ص المصدر السابق، ،عقيدته تكوين في الجنائي القاضي حرية حدود،  مهدي رؤوف ) ٣(
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وقدمت في دعواها ماعلق بثيابها من أثار منيه، او وجدت المرأة التي لازوج لها حاملاً  )١(على الزنا
اغتصبني واكرهني على الزنا، وهذا الحمل منه، وأثبتت نتائج البصمة ) سميت رجلاُ ( وقالت ان فلان

  ترد الدعوى؟ وقولها في الفقه الاسلامي، ويقام على المدعي الحد أ الوراثية صحة دعواها، فهل يقبل 
اجمع الفقهاء على ان الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة واختلفوا في ثبوته بظهور  الحمل في النساء 

  :، وعليه سوف نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع هي)٢(غير المتزوجات اذا ادعين الاستكراه عليه  لاحقاً 
دور البصمة الوراثية في اثبات جرائم الزنا والاغتصاب في الفقه الاسلامي والقانون  – الاولالفرع 

  .الوضعي
  .دور البصمة الوراثية في اثبات جريمة السرقة في الفقة الاسلامي والقانون الوضعي -  الفرع الثاني
  .لامي والقانون الوضعيدور البصمة الوراثية في اثبات  جريمة القتل في الفقه الاس -  الفرع الثالث
دور البصمة الوراثية في اثبات جريمة الزنا والاغتصاب في الفقه الاسلامي والقانون  –الفرع الاول 

  .الوضعي

  .تصابغانقسم الفقه بين مذهبين حول دور البصمة الوراثية في اثبات جريمتي الزنا والا
حليل البصمة الوراثية ومن ثم لايجوز لايجوز اثبات جريمتي الزنا والاغتصاب عن طريق ت:  أولهما

  .أقامة الحد على المتهم بناءعلى نتائج البصمة الوراثية
واقره المجلس الفقهي برابطة العالم  )٣(وقال بهذا المذهب اغلب الفقهاء والباحثين المعاصرين

وذلك تخريجاً على قول   )٢(واقرته الندوة الفقهية المنبثقة عن المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية )١(الأسلامي
  . متزوجة بقرينة الحملالفي عدم أقامة حد الزنا على المرأة غير  )٣(اكثر الفقهاء

                                      
 بيضـة فاخـذت  عليـه واحتالـت بشـاب تعلقت بأمرأة) τ( ابالخط بن عمر الخليفة اتى: )υ(الصادق محمد بن جعفر قال )١(

 علـى غلبنـي الرجـل هـذا فقالـت صـارخة الخليفـة الـى جـاءت  ثـم فخـذيها وبـين ثوبهـا على البياض وصبت  صفرتها فألقت
 راودتنـي فلقـد بـأمري، تثبـت ويقـول يسـتغيث فجعـل الشـباب، بعقوبـة الخليفـة فهم، فعاله اثر وهذا اهلي في وفضحني نفسي
 ثم الثوب، ماعلى الى) υ(طالب ابي بن علي فنظر أمرهما؟ في ماترى الحسن ياابا الخليفة فقال فاعتصمت،  نفسي عن
 وزجــر البــيض طعــم فعــرف وذاقــه واشــتمه اخــذه ثــم  البيــاض ذلــك فجمــد الثــوب علــى فصــب الغليــان شــديد حــار بمــاء دعــا

محمد الشناوي ، البصـمة . د، الشرعية السياسة في الحكيمة الطرق، الدمشقي الزرعي بكر ابي بن محمد فأعترفت، المرأة
 ٧٠ ص، الوراثية وحجيتها في الاثبات ،المصدر السابق 

 .١٤٧ص، السابق المصدر ، الشناوي محمد. د )٢(
ــديار مفتــي( واصــل فريــد نصــر.  د )٣(  ، الســابق المصــدر،  منهــا الاســتفادة وحــالات الوراثيــة البصــمة) الأســبق المصــرية ال

 ، الســابق المصــدر، التحليــل البــايولوجي للجينــات البشــرية ، ) الأســبق تــونس مفتــي(  الســلامي مختــار محمــد. د ،٤٤ص
 وهبــــة. ،د ٤٠٠ص ،  الســــابق المصــــدرالبصــــمة الوراثبــــة وعلائقهــــا الشــــرعية ،  الهلالــــي، ســــعد الــــدين ســــعد. د ٤٦ص

 .١٩ص السابق، المصدروسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية ،  الزحيلي،
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وكان تبريرهم  ان الحد والقصاص لايثبت الا بالشهادة او الاقرار دون غيرهما من وسائل الاثبات 
  .لبصمة الوراثية ظاهرةن بادنى شبهه او احتمال، والشبه في  اآعند كثير من الفقهاء ولانهما يدر 

يجوز اقامة حد الزنا بالبصمة الوراثية، أو بناء على نتائج تحليل الطب الشرعي  : اما ثانيهما 
القائلين في اقامة  )٥(وذلك تخريجاً على قول بعض الفقهاء )٤(عموماً، وبهذا قال بعض الفقهاء والباحثين

  .رينة الحمل حد الزنا على المرأة الخلّية من الزوج او السيد بق
  
  
  
  
  
  
  

اما تبرير اصحاب هذا المبدأ فهو ان كشف جريمة الزنا بصورة موضوعية عن طريق توقيع الكشف 
كشف الجرائم ، هو الطبي على مقترف الجريمة لايعد خروجاً عما ذهب اليه السلف الصالح لأن مقصدهم

القرائن أرجح من ترك العمل بها واثباتها بطريقة قاطعة، وان المصلحة تعود على المجتمع من العمل ب
  . )٦(لانها تفيد العلم  مثلها مثل الاقرار والشهادة ، واثبات الاغتصاب يصلح  ما يصلح لأثبات الزنا

                                                                                                                    
 البنـد فـي ماجـاء قراراتهـا ومـن)  هــ٢٦/١٠/١٤٢٤-٢١( مـن للفتـرة بمكةالمكرمـة المنعقدة عشر السادسة دورته في وذلك )١(

 التـي الجـرائم فـي اثبـات وسـيلة واعتبارهـا الجنـائي التحقيـق فـي الوراثيـة البصـمة علـى الاعتماد من شرعي  لامانع(  الاول
 ).قصاص ولا شرعي حد فيها ليس

 ٢/١٠٥٠ ص/ سابقاً   اليه المشار) الجنيني والعلاج البشري والجينوم الوراثية والهندسة الوراثة( الندوة اعمال )٢(
 ،٤/٢٠٦، حنبــل بــن احمــد الامــام فقــه فــي الكــافي ،٦/١٤٣ الام  الشــافعي، الأمــام ،٣/٢٦٤ ، الحقــائق تبيــين الزيلعــي،  )٣(

 ١٤٨/ ٦ زخارال المترضى،البحر ابن ،٢٣٦/ ١١ المحلى حزم، ابن
 .٣٤٣ص ،المصدر السابق  ،في الفقه الاسلامي ثباتلأا في ودوره المادي الجنائي الدليل القاسم، ابو احمد.  د )٤(
 ابــن الازهريــة، الكليــات طبعــة ١/٢٤٢ الاحكــام تبصــيرة فرحــون، ابــن ٥/١٥٠ ، مالــك الامــام موطــأ علــى الزركــاني شــرح )٥(

ــــن ، ١٠٤ص الشــــرعية، السياســــة تيميــــة، ــــيم اب ــــدين نجــــم/  ٨٠٧ص الحكيمــــة، الطــــرق ، الق ــــي  ال  الاســــلام شــــرائع الحل
٢٠/٢٥٢. 

 غيـر مـن الحـد فيهـا الفقهـاء اثبـت التي المسائل هذه على لوقيست  الوراثية البصمة ان(( الرأي هذا اصحاب بعض قولي )٦(
 الحـدود قضـايا في بمقتضاها والحكم ثية،الورا بالبصمة عندئذ الاخذ يكون  لم بها، وحكما بالقرينة اخذا وانما واقرار شهود

 قـرائن فـي الحـال او بالقضـية حـف اذا لاسـيما المسـائل تلـك علـى قياسـاً  للصـواب، مجانبـاً  ولا الحـق عـن بعيداً  والقصاص،
 المعامــل ودقــة الوراثيــة البصــمة وخبــراء  ومهــرة بأمانــة معرفتــهك، المحــاكم لــدى  قطعــاً  النتــائج صــحة  مايؤكــد ، الأحــوال

 وخبــرتهم امــانتهم الــى الحــاكم يطمــئن خبــراء ايــدي وعلــى مختبــر مــن اكثــر فــي ســيما التجــارب وتكــرار وتطورهــا، بريــةالمخ
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اتفق الفقه القانوني  والقضاء على ان المشرع الوضعي لم يحدد ادلة لأثبات  جريمة الزنا، الا و 
شرع الفرنسي اثبات هوية الجاني بالبصمات الوراثية في بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، حيث اجاز الم

من قانون العقوبات والتي ) ٢٨- ٢٢٦(الجرائم الجنائية، ومنها جرائم الزنا والاغتصاب وذلك  في المادة 
البحث في تحديد الشخص او التعرف عليه ببصماته الوراثية، لايجوز الا لأغراض طبية  ((تنص على ان 

))أجراءات  جنائية او قضائية أو علمية او في نطاق
)١( .  

فهو لم يحدد أثبات هوية الجاني بالبصمة الوراثية وانما حددها  بكافة  اما موقف المشرع العراقي
 )٢(من قانون  اصول المحاكمات الجزائية العراقي) أ/ ٢١٣( وسائل الاثبات المشار اليها في نص المادة

قانون العقوبات العراقي جرائم الزنا بالنسبة  للزوج الزاني من ) ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧(وقد تضمن في المواد 
  .)٣(والزوجة الزانية، وشريك الزوجة اي الشخص الذي زنا بها، في منزل الزوجية

دور البصمة الوراثية في اثبات جريمة السرقة في الفقه الاسلامي والقانون : الفرع الثاني 
  .الوضعي

ريمة السرقة بالبصمة الوراثية، ومن ثم وضع  العقوبة على ن حول اثبات جو انقسم الفقهاء المحدث
  :المتهم، على مذهبين
لايجوز اثبات جريمة السرقة وتوقيع العقوبة على المتهم بمقتضى  نتائج البصمة : المذهب الاول

فقهي وهو ما أنتهى اليه المجمع ال)٤(الوراثية، وكذلك  كافة الحدود ، والى هذا المذهب ذهب غالبية الفقهاء
                                                                                                                    

 ظهــور وتـرجح  النتـائج صــحة الـى الاطمئنـان الــى الشـرعي الحـاكم تحمـل التــي والاحـوال القـرائن مــن ذلـك  وغيـر المميـزة،
 السـبيل،، محمـد عمـر. د)) .وسـيلة بـأي وأبانتـه الحـق وجـه عن سفرتا ما  البينة اذا الوراثية، بالبصمة عنده وبيانه الحق

  .٥٥صالمصدر السابق ،  النسب، في استخدامها مشروعية  ومدى الوراثية البصمة
 ايمـا تـدعى فتـاة واغتصـاب قتـل قضـة فـي م. ابـراهيم بأدانـة الفرنسـية  Nimes نيم  ، محكمة قضت المادة لهذه وتطبيقاً  )١(

 انهــا وجـد الفحــص وبعـد ،١٩٨٦/ ١/ ١٩ فــي نجـارو  بلديــة جـانبي احــد علـى ملقــاة عليهـا عثــر) امـاً ع ١٥( عمرهــا نوبـل
 جسـده مـن اجـزاء علـى الوراثيـة البصـمة فحوصـات اجـراء وبعـد قتلـت، ثـم  والشـرج  المهبل في اغتصاب لجريمة تعرضت
 قضـــت ٦/١١/١٩٩٨ وبتـــاريخ مـــابينه تـــام تطـــابق وجـــد الضـــحية، جســـد علـــى مـــن المرفوعـــة الاثـــار نتـــائج مـــع ومقارنتهـــا
عبــد الــرحمن احمــد الرفــاعي ، البصــمة الوراثيــة واحكامهــا ، المصــر . د .والاغتصــاب القتــل جريمتــي عــن بادانتــه المحكمــة

  .٣٣٩السابق ، ص
 .نفسه القانون من) ٢١٧ و٢١٥( المادة في ماجاء وكذلك )٢(
 قيـام. ٢ الـوطء فعـل بـدون زنـا  جريمـة توجد فلا ءطالو  فعل. ١ هي بثلاثة الزنا  جريمة اركانالعراقي  المشرع حدد فقد  )٣(

 الجــرائم مــن الزنــا. الجنــائي القصــد. ٣.   حصــحي زواج بعقــد مــرتبطال الزوجيــة منــزل فــي جالــزو  للفاعــل يشــترط ، الزوجيــة
 .متزوجة أنها عالمة كانت اذا. للزوجة توافرم ويكون الجنائي القصد وجود من الا لها قيام فلا العمدية

 العـالم لرابطـة الفقهـي للمجمع مقدم بحث ، الاسلامي الفقه منظور  في الوراثية البصمة داغي، القره الدين محي علي. د )٤(
وسـائل الاثبـات فـي  ، الزجيلـي وهبـة. د ، ٢٥ص ، م٢٠٠٢/ ٥/١٠-١ مـن المكرمـة مكـة فـي) ١٦( دورته في الاسلامي
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استناداً الى قول موجود في الفقه الأسلامي القديم أنه  يجوز اقامة   )١(الاسلامي برابطة العالم الاسلامي
))...الحدود بالشبهات اأدرؤو (( )6(ودليلهم حديث الرسول   )٢(حد السرقة بقرينة المسروق عند السارق

)٣(  .  
  .)٤(تخلو من الشبهفأن اقامة حد السرقة بموجب نتائج البصمة الوراثية لا 

يجوز اثبات جريمة السرقة وتوقيع العقوبة على السارق بمقتضى نتائج البصمة :  المذهب الثاني
  . )٥(الوراثية وبصمات الاصابع، قال بهذا بعض الفقهاء المعاصرين

  .)٦(مستندين الى رأي في الفقه يجيز أقامة حد السرقة بقرينة نكول المتهم اوالمدعي عليه عن اليمين
الاصـل فـي الـدعوى الجزائيـة هـو اثباتهـا بكافـة طـرق الاثبـات  مـالم يـنص القـانون علـى واستناداً إلـى 

جــاز قــانون العقوبــات الفرنســي اثبــات هويــة الشــخص بالبصــمة الوراثيــة فــي الجــرائم الجنائيــة أقــد فخلافــه، 
   . )٧(ومنها جريمة السرقة

ول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي فــي المــادة فهــو  ماجــاء فــي قــانون اصــ امــا موقــف المشــرع العراقــي
حول تقدير الادلـة للوصـول الـى الحقيقـة، وللقاضـي الحريـة فـي  تقـدير الادلـة بصـرف  )٨()ء-ج-ب/١٨١(

النظر عن المصدر الذي استمدت  منه مادام مشروعاً، سواء كان هذا الدليل قد يحصـل فـي  مرحلـة جمـع 

                                                                                                                    
البصــمة الوراثيــة وحــالات الاســتفادة منهــا ،  واصــل، فريــد نصــر. د ، ٥٢٧ص ، الســابق المصــدر الشــريعة الاســلامية ، 

 .٤٠٠ص، السابق المصدر ، الهلالي مسعد الدين وسعد ،٤٤ص السابق، المصدر
  قـــرار وكـــذلك المكرمـــة بمكـــة م،٢٠٠٢/ ٥/١٠-١ بتـــاريخ) ١٦(دورتـــه فـــي الفقهـــي المجلـــس نمـــ الصـــادر الســـابع القـــرار  )١(

 .١٠٥٠/ ٢ص،  سابقاً  هالي  المشار الفقهية، الندوة
بــدون ســنة  مصــر، الازهريــة، الكليــات مكتبــة(  الصــغير الشــرح الــدردير، احمــد ٨١/ ٧ ص،  الصــنائع بــدائع الكاســاني،  )٢(

  وابـــن. ٢١٧ص ، هــــ١٣٧٠) القـــاهرة الحلبـــي، البـــابي مصـــطفى طبـــع(  المحتـــاج مغنـــي ، والشـــربيني) ٤/١٣٧ص ،طبـــع
 .١٢٣/ ٩ص) سابق مصدر( المغني قدامة

 .قدم وأن بقس )٣(
اما من حيث تلوث العينة التي اجرى عليها التحليل واما من حيـث وجـود عيـب فـي الطريقـة المسـتخدمة او احتمـال ورود  )٤(

 وهبــة.  د،  أخطــاء فــي الاحصــاء اوغيــر ذلــك، وكــل واحــدة مــن هــذه الشــبهات كافيــة فــي منــع اقامــة هــذا الحــد عــن المــتهم
البصــمة الوراثيــة وحكــم اســتخدامها فــي الطــب الشــرعي  الميمــان، عبــداالله ناصــر. ود ،١٧ص الســابق، المصــدر الزحيلــي،

 .٥٩٧/ ٢ص السابق، المصدر،
 .٥٥ص ، السابق المصدر ، بيلسال محمد بن عمر. د )٥(
 .٢١٧/ ٤ ص السابق، المصدر المحتاج، مغني ، الشربيني )٦(
 .سابقاً  اليها المشار ،) ٢٨ -٢٢٦( المادة )٧(
 الســرقة وجريمــة الاول الفصـل المــال علــى الواقعـة الجــرائم،  الثالـث البــاب فــي  العراقـي العقوبــات قــانون فـي اءماجــ كـذلك )٨(

 .)٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٢ ، ٤٤١، ٤٤٠ ،٤٣٩( المواد في جاءت
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التحقيــق القضــائي او اثنــاء المحاكمــة وللقاضــي الجنــائي تقــدير   او الأدلــة ام  فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي
  .)١(الدليل  بذاته

  .البصمة الوراثية في اثبات جرائم القتل في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي دور: الفرع الثالث

على  القتل جرائم ن من اعمال البصمة الوراثية في اثباتو موقف  الباحثين والفقهاء والمحدثاختلف  
  :مذهبين 

يجوز  ادانة المتهم وتوقيع العقاب عليه في جريمة القتل بموجب نتائج البصمة  لا:  المذهب الاول
على : ودليلهم )٣(وهو ما أقره المجمع  الفقهي الاسلامي )٢(الوراثية، وبهذا قال غالبية الفقهاء والمعاصرين

  .جرائم القصاص الا في  القسامةفي عدم  جواز الاخذ بالقرائن في  )٤(على قول جمهور الفقهاء
يجوز ادانه المتهم وتوقيع  العقاب عليه بموجب نتائج البصمة الوراثية والدليل :  المذهب الثاني

  . )٥(المادي او العلمي عموماً ، وبهذا  قال جانب من الباحثين والفقهاء والمحدثين
  

اختلفت كلمة ، و مجردة في جرائم القتلفي جواز الاخذ بالقرائن ال )١(.ودليلهم على قول بعض الفقهاء
، فيرى  جانب بالإدانةكلمة الفقه القانوني في امكانية الاستناد الى البصمة الوراثية في جريمة القتل للحكم 

                                      
  قـد ، الرصـافة جنايـات مـةمحك قـرار ان وجـد والمداولـة التـدقيق لـدى (( ان علـى الها قرار في  الاتحادية التمييز محكمة قضت وقد )١( 

 وسـرقة عليـه السـلاح اشـهروا اشـخاص ثلاثـة قبـل مـن سـيارته سرقة  لجريمة تعرض المشتكي لان القانون تطبيق من خطأ على بني
 ضـبط بمحضـر معـزز اقـراره وأن والمحقـق، التحقيق قاضي ماما اقر وقد هوجماعت المتهم بحوزة  المسروقة السيارة ضبط وتم السيارة
 القــرارات كافــة نقــض قــرر لــذلك العقوبــات قــانون فــي اولاً  ٤٤٢ المــادة احكــام وفــق لتجريمــه تكفــي ضــده المتــوفرة الأدلــة فــان ة،الســيار 

 الجزائيـة الهيـأة/٨١٦٢( القـرار) )...السـليم القـانوني الوصـف وفـق مجـدداً  محاكمتـه لاجـراء محكمتهـا الى واعادتها بالدعوى  الصادرة
 منشور ،غير )٢٠١٢/ ١٦/٦ في ٢٠١٢/ الثانية

 ،المصـــدر لـــييالزح  وهبــة. د ٥٤ ص ، المصدرالســـابق الهلالـــي، الــدين ســـعد. د، ٤٤ص ، المصدرالســـابق واصــل، فريـــد نصــر. د )٢(
 .٢٩٧/ ٢ص  المصدرالسابق، الميمان، ناصر. د، ١٩ص السابق،

 فـي لطبيـة للعلـوم الاسـلامية للمنظمـة الفقهيـة  النـدوة كـذلك سـابقاً، اليه المشار ، الفقهي المجلس  قرارات من السابع القرار في وذلك )٣(
 ١٩٩٨/ ١٥/١٠-١٣ في الكويت في) ١١( دورتها

 ١٠/٢ المغني، قدامة ابن ٤/١٠٩ المحتاج، مغني ، الشربيني ،٧/٢٨٦ ، الصنائع بدائع ، الكاساني )٤(
 علــى قياســاً  والقصــاص  الحــدود قضــايا فــي وراثيــةال البصــمة علــى الاعتمــاد يجــوز((  يقــول الــذي الســبيل محمــد بــن عمــر. د ومــنهم  )٥(

  لـدى ثابـت  دليـل شـبه القرينـة يجعـل مـا بالقضـية يحـف  عنـدما عليهـا الدالة بالقرائن ذلك اثبات جواز من العلماء بعض اليه ماذهب
 اعتبروا الذين( القاسم احمد. دو  عطوة، العال دعيد.  القتل جرائم في عموماً  المادي بالدليل بالاعتداد  قال  وممن) الشرعية المحاكم
 وشـهادة الكـذب يحتمـل  ظـن اخبـار هـو الشـاهد مقـال  ان بحجة الشهود شهادة من اقوى والاقدام الاصابع بصمات من الناتج الدليل

 اتهبصـم علـى عثـر او القتـل جريمة بها تمت التي السكين او الالة على المتهم بصمات وجدت ما فاذا وعليه لاتكذب يقينية البصمة
) القاتـل انـه علـى قاطعـة قرينـة يعد ذلك فأن بالقتل المتهم بصمات بأنها الخبراء وقطع المقتول، بجوار او الحادث  مكان في الوراثية

الــدليل  ، القاســم ابــو احمــد، د ،٥٥ص الســابق، المصــدر عطــوة، عبــدالعال. ود ،٦٠ص الســابق، المصــدر الســبيل، محمــد  عمــر. د
 ٥٦٠ ص السابق، المصدرت في الفقه الجنائي الاسلامي ، المادي ودوره في الاثبا
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ة في جريمة القتل وأن جاز تعزيز ان،انه لايجوز الاستناد  الى هذه القرائن للحكم بالأد )٢(من الفقه الجنائي
  .تحوطه الشبهه دليل لأنهابها  الأدلة

جواز الاعتماد على القرينة القضائية في الحكم في جريمة القتل اذا عززت  بقرائن  آخرويرى اتجاه 
يجوز الاستناد اليها وحدها في ذلك لان هذه القرينة مهما كانت دلالتها تعد ناقصة لكونها غير  أخرى، ولا

 الأدلةلجنائي الى القول بأن القرائن الفعلية او القانون ا )٤(ويذهب غالبية فقهاء )٣(الإثباتمباشرة في 
  .المادية او العلمية تصلح وحدها لبناء  الحكم عليها في جرائم القتل أذا اقتنع بها القاضي

،  القتل جريمة ومنها،  الجنائية الجرائم في الوراثية بالبصمات الجاني معرفة أجاز الفرنسي فالمشرع
 الجينية بصمات خلال من الشخصية هوية تحديد((  أن على المدني نالقانو  من)  ١٦/١١(  المادة في
 وأستهدف)) .  القضائية الدعوى أثناء المتخذة والتحري التحقيق إجراءات أطار في إلا تتم أن يجب لا

 العدالة لجنة قرته ما يخالف لا وأن شرعية بطريقة عليه الحصول مت الدليل يكون ان الفرنسي المشرع
  .  فرنسية جنائية إجراءات)  ٤٢٧(  المادة قفو  الجنائية

، )٢٣٤،  ٢٣٣( وادالم في القتل جريمة المصري العقوبات قانون في فذكر المصري المشرع أما
،  الجنائية الإجراءات قانون في الجنائي الإثبات في الوراثية البصمة الى اللجوء صريح بنص يذكر ولم

 جنائية إجراءات من)  ٢٩٢(  المادة نص وفق اليها جوءوالل الخبرة موضع موضوع في وضعها وإنما
 في أكثر أو واحداً  يراً خب تعين أن الخصوم طلب على بناء أو نفسها تلقاء من للمحكمة((  أن على مصري
 ومنتجاً  جدياً  يراه ما وفق الوراثية البصمة الى باللجوء الجنائي للقاضي متروك فالأمر. )٥())الدعوى

  . لحقيقةا لإظهار وضرورياً 

                                                                                                                    
 ومؤسســة بيــروت الفكــر، دار ،الأبصــار تنــوير شــرح المختــار الــدر علــى المختــار در حاشــية ، عابــدين بــن أمــين  محمــد )١(

 العليــل، وشــفاء  النيــل شــرح ، اطفــيشبــن  يوســف  بــن محمــد والشــيخ، ١٦ص،١٣٨٦القــاهرة، الحلبــي، البــابي مصــطفى
 . ١٥٨ص ،ـه١٣٤٣ ، بالقاهرة السلفية، والمطبعة الباروني، مطبعة

 الإجـراءاتمبـادئ  عبيـد، رووف.ود ،١١٤،المصدر السابق ، ص الجنائية، المواد في الإثبات عامر، ابو زكي محمد. د )٦(
 . ٤٨٥ص السابق، المصدرفي المواد الجنائية ،  الإثبات مصطفى، محمود. ود ،٧٢٨ ص السابق، المصدرالجنائية ، 

 ٤٨٥ص ،المصدر السابق المصري، التشريع في الجنائية الإجراءات سلامة، مأمون. د )٣(
ـــانون شـــرح ، يســـنح نجيـــب محمـــود. د )٢(  ســـرور، فتحـــي احمـــد. د.  ٨٦٧ ص ،المصـــدر الســـابق الجنائيـــة، الإجـــراءات ق

 الإجراءاتشرح قانون  ، عثمان آمال. ود ،٣٨٤ص ،م ١٩٩٣، بدون دار نشر ،  ١الجنائية ، ج الإجراءاتالوسيط في 
 ٦٨٠ص، السابق المصدر، الجنائية

 بنـاء او نفسـها تلقـاء مـن سـواء للمحكمـة((  أن علـى الامارتي الجنائية الاجراءات قانون من) ١٨٠( المادة تنص وبالمثل )٣(
 عـددهم يكـون أن جـبو  الخبـراء مـن لجنـة تعيـين الآمـر تطلـب وإذا الـدعوى فـي أكثـر أو يراً تداب خبأن الخصوم طلب على
 .)) وتراً 
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 أصولمن قانون ) ٢١٣(المادة إليه أشارتاما موقف المشرع العراقي فهو واضح وصريح كما 
التي تستنبط المحكمة  قناعاتها في جميع الجرائم ومنها جريمة القتل،  الأدلةالمحاكمات الجزائية على ان 

براء والفنيين والقرائن والادلة الاقرار، وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والكشوفات الرسمية ، وتقارير الخ
الاخرى، وقد استقرت محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها على ان القرائن وحدها لاتصلح دليلاً في جرائم 

ان الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى ..  ((وفي قرار لها قضت، القتل اذا لم تكن معززة بأدلة أخرى
المشتكي المذكور واقوال شاهدي العيان والمعززة بمحضر الكشف على تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة باقوال 

محل الحادث والمخطط وفي التقارير الطبية العدلية  الأولية والنهائية للمشتكي المصاب، هي كافية  
  . )١())....ومقنعة للأدانة ولا يقلل من قيمتها  انكار المتهمين

يتقيد لاثبات الادانة في جرائم القتل بنوع معين من  من ذلك ان القضاء العراقي لا مما تقدمويتضح 
الادلة، بل يكفي في الدليل المادي الذي تعول عليه المحكمة في الحكم  بالادانة ان يؤدي الى الحقيقة، 

غير مباشر كالبصمات الوراثية وسائر القرائن  مسواء كان ذلك الدليل مباشراً كالاعتراف وشهادة الشهود ا
ى هذا  فأن للقاضي الجنائي ان يؤسس في حكمه بالادانة في جرائم القتل بموجب نتائج القضائية، وعل

  .البصمة الوراثية اذا اقتنع بها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 منشور غير ،)٩/٢٠١٢/ ١٧ في ٢٠١٢/ الأولى الجزائية الهيأة/ ١٤٥٧٧(  القرار) ٤(
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مـة، والثـاني التحقـق الجري عأولهما التحقق من وقو  مهمينساساً إلى أمرين أيهدف الاثبات الجنائي 
  .من نسبتها إلى فاعلها 

بر صـفقد كان الإثبـات فـي الماضـي بسـيطاً لا يتطلـب الحنكـة والاثباتـات العلميـة ، وإنمـا يتطلـب ال
والذكاء والخبرة، لكنه تعقد في العصر الحاضر بسبب تعقد الجرائم، وسهولة الانتقال السريع ، وتقـدم طـرق 

  .العدالة  التخفي، وتنوع وسائل التهرب من
د الجـــرائم ، ظهـــر علـــى صـــورة افعـــال جديـــدة بالغـــة الدقـــة، بـــل إن التعقيـــد قـــد شـــمل الجـــرائم يـــفتعق

  .سقة ، من الصعوبة اكتشافها نل الذي يرتكب بطرق دقيقة ومقتتقليدية كالال
وأما سهولة الانتقال السريع ، فهو ينطوي على هروب الجناة ، أو دفع أشـخاص أبريـاء إلـى مكـان 

  .ث لا تربطهم بالجريمة اية صلة الحاد
، التــي ترتكــز علــى ليــه العصــابات الاجراميــة المنظمــةوكــذلك تقــدم طــرق التخفــي، الــذي التجــأت إ

  .على جرائمها، والفرار من وجه العدالة  التسترالوسائل العلمية الحديثة والمتطورة في 
ســتعانة بهــا فــي مجــال الاثبــات فالبصــمة الوراثيــة هــي إحــدى الوســائل العلميــة الحديثــة التــي تــم الا

فــي  DNAالســلطة التقديريــة فــي الاعتمــاد علــى النتــائج المتوخــاة مــن تحليــل حــامض  فاللمحكمــةالجنــائي 
  :الآتيةنقسم هذا المبحث إلى المطالب سقبولها او رفضها ، لذا 
  قبول الدليل العلمي في مجال الإثبات الجنائي  -المطلب الأول
  الوراثية في مرحلة التحقيق مة بصدور ال -المطلب الثاني
  .استخدام البصمة الوراثية كدليل ادانة  -المطلب الثالث
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 ا��$�# ا�ول
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من أهم القواعـد المسـتقرة فـي الإثبـات الجنـائي أن يكـون للقاضـي الحريـة المطلقـة فـي تقـدير الادلـة 
كشـــف بتهم بجريمتـــه وتعـــزز هـــذا الاعتـــراف فـــإذا اعتـــرف المـــ((، )١(أمامـــه لواقعـــة المطروحـــة والمعروضـــةبا

قاضـي فـيحكم ال.  )٢())الدلالة مع التقريـر الطبـي تحـت إشـراف قاضـي التحقيـق تكـون كافيـة للادانـة والحكـم
أوراق الــدعوى، وأن  مـنناعــه، مسـتمداً تطمـئن إليـه ضــميره ووجدانـه لا يقيـده فــي ذلـك إلا أن يكـون اقيفيمـا 
  . )٣(ن استنتاجه متفقاً مع العقل والمنطق المقبول يكو 

ناعـه ، ولا يشـترط أن يكـون الـدليل الـذي تللقاضي السـلطة التقديريـة والحريـة الكاملـة فـي تكـوين اقو 
تكــوين عقيدتــه عــن الصــورة الصــحيحة لواقعــة يرتكــز عليــه القاضــي صــريحاً ومباشــراً، بــل لــه أن يــركن فــي 

انونية المتصلة بها على ما يستخلصه من جميع العناصر المطروحة بطريق لدعوى واستظهار الحقائق القا
  . )٥(لى دليل غير مباشر إ، فلا يعيب الحكم اسناده )٤(ات العقلية نلاستنتاج والاستقراء وكافة المكا

   -:هي نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وعليه سوف
  .ومبدأ الاقتناع القضائي  الأدلةأنواع  -الأولالفرع 

  .مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه  -الفرع الثاني
  . في وسائل الاثبات القرائن الحديثةمن البصمة الوراثية  -الفرع الثالث

                                      
م، الموسـوعة العشـرية فـي احكـام الـنقض المدنيـة والجزائيـة للأعـوام ٩/١/٢٠٠٠ق في جلسـة  ٦٩لسنة  ٢٦٧الطعن رقم  )١(

 .  عزت الدسوقي. م، د٢٠٠٦م حتى ١٩٩٧من 
  .  منشور) ١٨/٢/١٩٩٠في  ١٩٨٩/ هيئة عامة / ١٠٥(ر محكمة التمييز رقم قرا) ٢(
 . ٢٠٠، ص ٤١، رقم ٣١، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص١٩٨٠من فبراير سنة  ٧نقض ) ٣(
 . ٧٨٩، ص١٥٢، رقم ٣١مجموعة احكام النقض، س ١٩٨٠يونيو سنة  ١٦نقض ) ٤(
 . ١٧٦المصدر السابق، ص  محمد لطفي عبد الفتاح،. د) ٥(
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  ناع القضائيتومبدأ الاق الأدلةأنواع  :الفرع الأول
تنقســـم الادلـــة الجنائيـــة مـــن حيـــث مصـــدرها وقوتهـــا الثبوتيـــة ومـــن حيـــث نوعهـــا ومـــن حيـــث الـــنص 

  :ي الذي تطابقهُ، إلى ثلاثة أقسام هيالتشريع
بطريقـة غيـر مباشـرة وهي الادلة الصادرة من أقوال تؤثر في قناعـة القاضـي : الادلة القولية : أولاً 

لقيمـــــة هـــــذه الاقـــــوال ، وتنحصـــــر هـــــذه الادلـــــة فـــــي مجـــــال الاثبـــــات الجنـــــائي بـــــالاقرار  مـــــن خـــــلال تقـــــديرهِ 
  .)١(والشهادات

وتــؤثر فــي أقنــاع هــي الادلــة التــي يكــون مصــدرها عناصــر ماديــة بنفســها و : الادلــة الماديــة : ثانيــاً 
ف الدلالــة والتفتــيش وضــبط الاشــياء، ر الادلــة الماديــة هــي المعاينــة وكشــمصــد، و القاضــي بطريــق مباشــر 

  .)٢(وهي تنطوي في مجال الاثبات الجنائي على أشياء محسوسة لا حصر لها
مصـدرها رأيـاً علميـاً حـول تقـدير مـادي أو قـولي فـي وقـائع  وهي التي يكون:  الادلة العلمية: ثالثاً 

، والقاضـي يلمـس هــذه الواقعـة مــن معينـة فهـي تقــدير علمـي فنـي لواقعــة معينـة ، بنــاءً علـى معـايير علميــة 
بشـأن  إلـى تكـوين قناعتـهِ القضائي لـرأي الخبيـر يصـل القاضـي  ، فمن خلال تقديرهِ خلال التقدير الفني لها 

فـي أعتمـد الادلـة المباشـرة وغيـر المباشـرة والتقـارير الطبيـة والعلميـة والفنيـة  فالمشرع العراقي .)٣(هذه الادلة
  . )٤(بناء الاحكام عليها، وأعطى للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير قيمة الدليل والاخذ بهِ 

النتيجـة  مؤديـاً عقـلاً ومنطقـاً إلـىع والقـرائن مـا تـراه ائوإن محكمة الموضوع لها أن تستنبط من الوقـ
تواجــد علــى إلــى القــول بــأن البصــمة الوراثيــة تعــد دلــيلاً مباشــراً  )٦(ويتجــه بعــض الفقــه، )٥(التــي أنتهــت إليهــا 

                                      
إن أعتـراف ((... علـى أن  ٢٠٠٥لسـنة ) ٤/١(في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية في هذا الصدد وفق قانون مكافحـة الارهـاب رقـم  )١(

المتهم بدور التحقيق تراجع عنه امام محكمة الجنايات وأنه جاء متناقضاً مع أقوال المشتكي المصـاب مـن جهـة وأنـه حصـل علـى 
ن جهــة ثانيــة وهــذا الاعتــراف لا يصــلح أن يكــون أساســاً للحكــم وفــق التهمــة المســندة اليــه لــذلك قــرر تقريــر طبــي مرفــق بالــدعوى مــ

   . غير منشور) ٢٠/١/٢٠١٣في  ٢٠١٣/الهيئة الجزائية الاول/٩١١(قرار )) تصديقهُ 
لسلاح الجارح كالسـكين أو الالات مثلاً السلاح الناري المستخدم في الجريمة أو مخلفاتهِ من ظروف واطلاقات والوشم البارودي ، وا )٢(

او الادوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك شعر ، بقع ، أنسجة ، عظـام وأيـة مخلفـات بايولوجيـة ، فالامثلـة كثيـرة لا 
   . على سبيل الحصر

   . الخ.... مثلاً تقرير الطبيب العدلي ، تقرير البصمة الوراثية ، تقرير الادلة الجنائية  )٣(
الاســباب التــي اعتمــدتها المحكمــة صــحيح وموافــق للقــانون كــون ((.... وقــد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــراراً لهــا علــى أن  )٤(

أعتـراف المـتهم جـاء مجــرداً ومنفـرداً ولـم يعــزز بـأي دليـل أخــر أضـافة إلـى أنـه أدعــى تعرضـهُ للتعـذيب ، وقــد تأيـد بـالتقرير الطبــي 
، ٢٠١٢/ الهيئـة الجزائيـة الثانيــة / ١٢٨٧٨(قــرار رقـم ... ))  ٢٧/١٢/٢٠١١فـي  ١٩٧لعـدلي المـرقم الصـادر مـن معهـد الطــب ا

   . غير منشور )١٣/٩/٢٠١٢في  ٦٦١٠تسلسل 
   . ١٧٧المصدر السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح، . د )٥(
  .المصدر نفسه )٦(
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علـى ارتكابـه لهـا ، لـذا فهـي تعـد قرينـة أو دلالـة  المتهم في مكان ارتكاب الجريمة، وتعـد دلـيلاً غيـر مباشـرٍ 
هذا المكان ، باستنتاج او استنباط ارتكاب المـتهم بده لم يكن هناك سبب معقول لتواج على ارتكابه لها، إذا

للجريمــة مــن البصــمة الوراثيــة المحــددة لشخصــيته مــن أثــره البــايولوجي، والاخــتلاف تكييفهــا بأنهــا مــن قبيــل 
  .)١(القرائن القضائية إذا كان هذا الاستنتاج لازماً، ومن قبيل الدلائل إذا كان هذا الاستنتاج غير لازم 

  مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه  :نيالفرع الثا
، هيقوم هذا المبدأ على استبعاد اي تدخل قانوني في تحديد الادلة التي يستند اليها القاضي في حكم

وباب الأدلة مفتوح امامه فهو يتمتع بالحرية المطلقة في تنقيب الادلة وجمعها وتقديمها ومناقشتها، كما له 
هذا المبدأ لايقتصر على تقدير الادلة المعروضة فقط،، وانما يتسع ليشمل  الحرية في تقديرها، فمدلول

اد دليل عحرية الاستعانة بأي دليل يراه القاضي ضرورياً ، ويزن قيمته على  حدة  لتكوين قناعته وأستب
في ، والقانون لم يفرض على القاضي في سبيل تكوين  قناعته طريقاً معيناً يعتمد عليه )٢(لايطمئن اليه

، بصحة ماينتهي به من وقائع، )٣(الاثبات ، فانه فرض على القاضي ان يصدر حكمه عن اقتناع  يقيني
ولايمكن ان  يبني هذا الاقتناع الا بالوقوف على الحقيقة التي لايمكن توافرها الا باليقين التام لا مجرد 

ين أحدهما شخصي والاخر ،فأن قناعة القاضي الجزائي تكون مبنية على عنصر  )٤(الظن والاحتمال
  :موضوعي

يقوم على ادلة مقبولة عقلاً، فحرية القاضي في تقدير الادلة المعروضة : فالعنصر الشخصي
مشروطة في ان عملية استنتاج  القاضي لحقيقة  الواقعة وماينتج عنها من أدلة يجب ان تكون متناسبة 

ون اصول المحاكمات الجزائية  العراقي على من قان) ٢١٢( مع مقتضيات العقل والمنطق ، وأكدت المادة
يجوز للمحكمة ان تستند في الدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشير اليه في  لا(( ان

                                      
 .٤٠٧ابو الوفاء محمد ابو الوفا، المصدر السابق، ص. د )١(
 نفســه، المؤلـف، الأولـى  الطبعـة الجنـائي،  الاثبـات فـي وأهميتهــا الحديثـة الجرميـة التكنولوجيـا ، شـومان نصـر  لمحـاميا )٢(

 .٢٢٤ص م،٢٠١١
 مــايكفي وضــعية وادلــة  اســس علــى قــائم وهــو بــالبراءة، او بالادانــة ســواء الحكــم عليــه يبنــي الــذي هــو: القضــائي الاقتنــاع) ٣(

 اعتقــاد هـو الاقتنــاع  وانمـا لليقــين، العلمـي بــالمعنى جـزم ولــيس اليقـين، لــيس فالاقتنـاع يهــا،عل الاحكـام وبنــاء لاعتمادهـا
 قاضـي مـن يختلـف شخصـي أمـر بالضـرورة وهـو التسـبيب، وقبـول تسـبيب علـى قـائم يقـين او موضـوعية ادلة على قائم
، الاثبــات فــي المــواد  عــامر وابــ زكــي محمــد. د الحكــم لأصــدار بالاغلبيــة القــانون اكتفــاء يفســر وهــو اخــر، قاضــي الــى

 .٦٣ص السابق، المصدر ،الجنائية 
 .٢٣٠ص السابق،  المصدر شومان، نصر المحامي )٤(
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الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها، وليس للقاضي 
  .))يه الشخصان يحكم في  الدعوى بناء على علم

هو مايلجأ اليه القاضي لأصدار حكمه، لان العنصر الشخصي  يبقى : اما العنصر الموضوعي
عاجزاً  لوحده عن بناء قناعة القاضي، مما دفع المشرع الى الزام القاضي  بضرورة تعليل حكمه، بحيث 

ث القانون ، كما يجب من حي ميقتضي تحديد الحجج المبني عليها والمنتجه له، سواء من حيث الواقع ا
واهم مبادئ )١(ان يتضمن الحكم ادلة الاثبات وأن تكون متناسبة مع النتيجة التي توصل اليها الحكم

نطلق من صلاحيات القاضي الجزائي المتمثلة في قبول جميع الادلة التي يقدمها تالاقتناع القضائي 
ا ،  كما له الحق بأستبعاد اي دليل اطراف الدعوى، بحيث لايوجد ادلة يحظر عليها القانون قبوله

، في استخلاص نتيجة منطقية تتمثل في حكم )٣(، وله بعد ذلك السلطة التقديرية  الكاملة)٢(لايطمئن اليه
البراءة او الادانة ، وأن هذا المبدأ اقرت به أغلب التشريعات، وعليه سوف نطلع على موقف التشريع 

  .والفقه والقضاء لهذا المبدأ

اهتم المشرع الفرنسي بأن يحكم القاضي وفقاً لاقتناعه الداخلي كما جاء في : موقف التشريع :اولاً 
 مالم يرد نص((في قانون الاجراءات الجنائية الفرنسية والتي تقضي على ان ) ٤٢٧( نص المادة 

  .))، يمكن اثبات الجرائم بكل طرق الاثبات، ويحكم القاضي بناءا على اقتناعه الشخصيمخالف

  .العراقيوالمشرع  المصريالتشريعات العربية فنذكر منها موقف المشرع ما ا

                                      
ليهـا، عإن الاقتنـاع هـو الدعامـة الوحيـدة المطلوبـة قانونـاً لاسـناد الاحكـام الجزائيـة ((للبنائيـة اوفي نفس السياق قضت المحكمة العليـا  )١(

)) ع عن اقوال المتهمين او احدهم او من افادت الشهود او من القرائن وظروف الحـادث وموضـوع الـدعوىسواءاً انبثق هذا الاقتنا
وهـذا مـا جـاء فـي مـواد قـانون أصـول المحاكمـات . ، ٢٨/٦/١٩٥١صادر من محكمة التمييز الجنائية اللبنانيـة بتـاريخ  ١٦٢قرار 

  ) .١٧٩- ١٢٣ -١٢٢(الجزائية اللبناني الجديد في المواد 
  ٥، ص١٩٩٣لبنان،  -سمير عاليه، موسوعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية ، نشر مؤسس مجد، بيروت. د    
 ووزنهـا البينـات تقـدير وأن عليهـا، التمييـز محكمـة رقابـة دون االجزائيـة، المسائل في البينات تقدير  في الصلاحية الموضوع لمحكمة )٢(

 قـانون فـي دراسـة النصـراوي، سامي. التمييز،د محكمة من عليها رقابة دون الموضوع ةلمحكم تعود التي الموضوعية المسائل من
 .١١٧ص ،١٩٧٩، الجزء الثاني ، مطبعة دار السلام ، بغداد ،  الجزائية المحاكمات اصول

 محكمـــة رقابـــة دون مغلقـــاً  مجـــالاً  ذلـــك واعتبـــار حـــدة علـــى دليــل بكـــل الاقتنـــاع فـــي التقديريـــة القاضـــي بســـلطة  اعتـــرف قـــد  المشــرع )٣(
 .٧٢٢ص م،٢٠٠٥ عمان، الثقافة، دار الجزائية، المحاكمات اصول ، السعيد كامل. د.التمييز
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من قانون الاجراءات الجنائية ) ٣٠٢( فهو كما جاء في نص المادة موقف المشرع المصريف
)١())يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت  لديه بكامل حريته(( المصري على ان

.  

  

من قانون اصول  المحاكمات الجزائية على ) أ/٢١٣( قد نص في المادة موقف المشرع العراقيأما 
ناء على اقتناعها والذي تكون لديها في الادلة المقدمة في اي دور من حكمة في الدعوى بمتحكم ال(( ان 

للمحكمة  (( من نفس القانون على ان ) ٢١٤(وكذلك ماجاء  في المادة   ))....ادوار التحقيق او المحاكمة
للمحكمة سلطة  ((على ان) ٢١٥( وأيضاً مانصت عليه المادة ))...تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة أن

وأيضاً ماجاء في نص المادة )) ...مطلقة في تقدير الشهادة  فلها ان تأخذ بها كلها او بعضها او تطرحها
  .)٢()) ....للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم((  على ان ))أ/٢١٧(

فكرة اليقين ) وفيلا نجيري يابيكار ( بدأ  بالفقه الفرنسي ، فقد قدم الفقيهانن: موقف الفقه":  ثانياً  
الذاتي المطلوبة في المواد الجزائية، التي لايمكن ان تتقيد  بقواعد  اثبات محددة سلفاً تسلبها حقيقة  

اذا انحصر القاضي في دائرة  يقينيم لايمكن الوصول الى الحقيقة بجز ( مضمونها اذ يقول الفقيه بيكاريا
ان المبدأ العام الذي ينبغي أن يبني ( نجيريوقد اكد الفقيه فيلا  )٣()مغلقة من الادلة التي  يحددها القانون

  .)٤()عليه كل حكم  هو اليقين الذاتي مبيناً أن اليقين لايكون الا في ضمير القاضي

ي، هو ماتناوله العديد من فقهاء القانون الجنائي ومنهم اما موقف الفقه العربي لمبدأ  اقتناع القاض
 القاضي يقبل جميع الادلة التي تقدمها اليه اطراف الدعوى، ولا(الدكتور محمود نجيب حسني اذ يقول 

                                      
 لازمـاً  تـراه دليـل اي بتقـديم الـدعوى نظـر اثنـاء نفسـها تلقاء من ولو تأمر أن للمحكمة((  ان على نفسه القانون من) ٢٩١( المادة في ماجاء وايضاً  )١(

 .١٩٥٠ لسنة )١٥٠( المرقم المصري الجنائية الاجراءات نقانو  ))الحقيقة لظهور
 صـحيح المـتهم عـن والأفـراج التهمـة بالغـاء  القاضـي القـرار((  ان علـى لها قرار في الاتحادية التمييز محكمة قضت فقد )٢(

 ضـده الوحيـد والـدليل الشهود باقوال تأيد وقد ومحاكمة تحقيقاً  اليه المسندة الجريمة انكر المتهم ان حيث للقانون وموافق
 الاصـابة يثبـت فهـو) المصـاب( للمشـتكي الممنـوح الطبـي للتقرير بالنسبة اما متناقضة، جاءت التي المشتكي اقوال هي
/ الثانيـــة الجزائيـــة الهيئـــة/ ١٠٨٨٤( القـــرار..)) تصــديقه قـــرر لـــذا المـــتهم بفعـــل هــي الاصـــابة تلـــك  كـــون مـــن يثبــت ولا

 منشور رغي)١٠/٧/٢٠١٣ في ٥٩٠٣/ ت ،٢٠١٣
(2  )  Beccare(Des delitits et des Peines) ea paris 1870. 

 مصــر، الاولــى، الطبعــة) مقارنــه دراســة(  الجنائيــة المــواد فــي للاثبـات  العامــة النطريــة احمــد، الالــه عبــد هلالــي. د عــن نقـلاُ 
  ٦٧ص ،١٩٨٧ عام دكتوراه، اطروحة

(3  ) FiLANGIERECC: ((La science de la legistation)) paris cuchet 1784 tip, 207 
                                                                                  . ٢٩المصدر السابق، صالبصمة الوراثية وحجيتها في الاثبات الجنائي ، عادل سامي،  ءنقلاً عن صفا
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وجود لأدلة  يحضر القانون مسبقا قبولها، وله ان يستبعد اي دليل لايطمئن اليه ، وله  بعد ذلك السلطة 
  .)١()لةالتقديرية الكام

يقوله الدكتور محمود محمد مصطفى أنه التقدير الحر المسبب لعناصر الاثبات في  وايضاً ما
اما الدكتور علي راشد فيرى، ان المقصود من هذا المبدأ هو الحالة الذهنية والنفسية او ذلك   ،)٢(الدعوى

تحدث تحت بصره بصورة حقيقة واقعة لم لالمظهر الذي يوضح وصول القاضي باقتناعه لدرجة اليقين 
  .)٣(عامة

ان القضاء الفرنسي اعتمد بصورة كليه على :  موقف القضاء من مبدأ الاقتناع القضائي: ثالثاً 
في قرار لمحكمة فرنسية كما جاء  ،من  قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي) ٤٢٧(التفسير االحرفي للمادة

يمة عناصر الاثبات التي  قدمت بشكل قانوني ان قضاة الموضوع يقدرون  بشكل مطلق ق ((على أن 
)٤())أثناء المناقشات الحضورية ويكون اقتناعهم بناءً عليها

.  

بأنه لايجوز  للقاضي الجزائي أستبعاد وسائل الاثبات المقدمة من (( كما قضت محكمة فرنسية
يه، وانما  للقاضي غير مشروع أو غير نز  بطريقالاطراف لمجرد ان هذه الوسائل قد تم الحصول عليها 

  .)٥())اعيةتنيقدر قوتها الاق

فقـــد اعتمـــد  بشـــكل أساســـي وواضـــح علـــى قـــانون أصـــول المحاكمـــات  امـــا موقـــف القضـــاء العراقـــي
الجزائيــة فــي اعطــاء القاضــي الســلطة التقديريــة فــي بنــاء الاحكــام وحســب الأدلــة التــي يطمــئن اليهــا ضــميره 

وبــذلك يتضــح لهــذه ... ((الاتحاديــة فــي  قــرار لهــا علــى ان ويرتــاح لــه وجدانــه، وكمــا قضــت محكمــة التمييــز
الهيئة بأن الادلة في الدعوى ضد المتهم كافية ومقنعة للتجريم وتتمتع بكفاءة قانونية لتأسيس حكم قضائي 
سليم وأن رجوع المتهم عن اعترافه أمام المحكمة لايقلل من قيمة تلك الادلة وان فعل المـتهم بشـكل جريمـة 

))...من قانون العقوبات ،) د/ ٢-١/ ٣٩٣(حكام المادة تنطبق  وا
)٦(.  

                                      
 .١٤٠ ص ،١٩٨٨ القاهرة، بية، العر النهضة دار الخاص، العقوبات قانون شرح حسني،  نجيب محمود. د )١(
 ،١٩٩٢ مصــر،، القــاهرة العربيــة، النهضــة دار، الاولــى الطبعــة الجنائيــة، المــواد فــي الاثبــات، مصــطفى محمــد محمــود )٢(

 ١٣٠ص
 .٢٢٤ص السابق ردالمص الحديثة، الجرمية التكنولوجيا شومان، نصر المحامي كتاب في رأيه ورد ،  راشد، علي. د )٣(

(2)Cassation Criminal 2 mai 1973.b,n/192/,page-464. 
(3) Cassation Criminal juin/1993/.b.n/210,pag-530. 

 قضت لها اقر قرار وفي. منشور غير) ١٢/٢٠١٢/ ١٨ في ٢٠١٢/  الجزائية الموسعة الهيئة/ ٣٢٤/٣٥٥( القرار )٤(
 المتهم لانكار للقانون وموافق صحيح المحكمة عتمدتهاا  التي وللأسباب...... والمداولة التدقيق لدى (( ان على
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  في وسائل الاثبات القرائن الحديثةمن  البصمة الوراثية :الثالث الفرع 

اســتخدام الوســائل العلميــة الحديثــة فــي مجــال العمــل الجنــائي يضــع اجــراءات الاثبــات فــي موضــع 
لمجـــالات بيولوجيـــة التـــي احــدثت الارتـــدادات فـــي االتطــور وتكـــون هـــذه الاجــراءات قابلـــة للتجديـــد، فــالثورة ال

تجاوزها ويتوجـب علـى المجتمعـات ان تتطـور لتواكـب هـذه التطـورات ليجنـى منهـا  الطبية والعلمية لا يمكن
وبالخصوص عندما  ثبوتيتهاك في لشالفائدة المرجوة في تحقيق النتائج وبالذات النتائج التي لا تدع مجالاً ل

  .لحقوق الانسان  والتشريعات الوضعية التي وضعتها الشريعةمع الضمانات تقاطع يكون هذا التطور لا ي
ب الجريمـة والتعــرف مرتكـعـن طريــق البصـمة الوراثيـة علــى يـرى المختصـون أنـه يمكــن الاسـتدلال 

ل الجريمـة ومـا محـخلال ما يسقط مـن جسـم الجـاني فـي على الجاني الحقيقي من بين المتهمين وذلك من 
ع البصــمات الوراثيــة تلــك العينــات المــأخوذة ومطابقتهــا مــ علــىالوراثيــة تحاليــل البصــمة  راءاجــ وأنحولــه، 

  . )١(إجراء الفحوصات المختبرية على بصماتهم الوراثية او المخزنة في بنك المعلومات  للمتهمين بعد
ه لهــا خصــتإن لكــل انســان بصــمة وراثيــة  – وقـد أثبتــت التجــارب الطبيــة الحديثــة وكمــا ذكرنــا ســابقاً 

جــداً، إلا فــي حالــة واحــدة فقــط هــي  اً دون ســواه، وإن احتمــال التطــابق والتشــابه فيهــا مــع غيــره يكــون ضــعيف
  .حيث يمكن التمييز بينهم عن طريق بصمات الاصابع  المتماثلة حالة التوائم

لذلك يمكن القول إن البصمة الوراثية قرينة قاطعة علـى وجـود الشـخص فـي محـل الجريمـة لاسـيما 
د تكــرار التجــارب ودقــة المعامــل المختبريــة ومهــارة خبــراء البصــمة الوراثيــة، إلا إنهــا ظنيــة فــي كونــه هــو عنــ

، فالعينة المأخوذة من مكان الجريمة وتطابقهـا مـع عينـة المـتهم لا يعنـي هـذا أن يكـون  )٢(الفاعل للجريمة 
المــتهم عرضــياً فــي مكــان  ي المكــان نفســه، أو كــان وجــودبصــمات فــ هــو مرتكــب الجريمــة، فقــد تكــون عــدة

هــو أن يكــون ملابــس الضــحية لا يعنــي بالضــرورة  ىن وجــود عينــة أو أثــر مــن المــتهم علــالحــادث، كمــا إ
لابـس الضـحية، لا يعنـي الجاني، فقـد يكـون هـذا الاثـر قبـل حـدوث الجريمـة، فوجـود السـائل المنـوي علـى م

ذا السـائل بالتراضـي وقـد حـدث قبـل وقـوع اغتصـاب ، فقـد يكـون وجـود هـ ةتكييف الفعل الاجرامي بأنه حالـ
الجريمــة، فالبصــمة الوراثيــة لا تؤخــذ كــدليل أساســي وحاســم علــى ثبــوت التهمــة قبــل المــتهم أو إدانتـــه لأن 

يــة ازم وحكــم قطعــي ، فالاحكــام الجزائجــحتــى تثبــت ادانتــه بــدليل ) الأصــل فــي المــتهم البــراءة(المبــدأ هــو 
مبـدأ لا علـى الظـن والاحتمـال، وتطبيقـاً لهـذا ال نى علـى الجـزم واليقـييجـب أن تبنـولاسيما في حالـة الادانـة 

                                                                                                                    
 لذلك ضده الادلة كفاية  ولعدم الشاهد واقوال المشتكي اقوال بين الحاصل والتناقض اليه  المنسوبة للجريمة المذكور

 )) بالاتفاق القرار وصدر  الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٢- أ/٢٥٩( المادة لنص استناداً  تصديقه قرر
 .منشور غير ، ))١٤/١/٢٠١٣ في ،٢٠١٣/ الأولى الجزائية الهيئة ،٢٧٥(القرار

 .١٢١ص ،أصول التحقيق الجنائي ، المصدر السابق تميم طاهر احمد والدكتور حسين عبد الصاحب عبد الكريم، . د) ١(
 .٤٢٩م، ص٢٠٠٦هرة، القا، الشرعية الدستورية لاعمال الضبطية القضائية، النسر الذهبي، عجمال جرحيس مجل. د) ٢(
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عت القاعــدة التــي تقــول إن الشــك يفســر لصــالح المــتهم، إلا إن البصــمة الوراثيــة كونهــا قرينــة قاطعــة لا ضــو 
على وجود المتهم فـي مكـان الجريمـة يمكـن أن تكـون قرينـة قويـة علـى ارتكابـه للجريمـة فيمـا لـو الشك تقبل 
  . )١(ت بادلة وقرائن أخرى خاصة في جرائم هتك العرض والاغتصابتعزز 

قــرار عــدم مشــروعيتها فــي جــرائم الحــدود هــو إم الاســلامي لجمــع الفقهــي لرابطــة العــامأمــا موقــف ال
   .)تادرؤا الحدود بالشبها(يث الشريف والقصاص استناداً إلى الحد

 لتـي تعتمـد علـى هـذه التقنيـة باعتبارهـا قرينـةالعربيـة ا إلى التطبيقات القضائية في الدولفلو نظرنا 
، مـــن هـــذه الـــدول )٢(لـــو تعـــززت بأدلـــة وقـــرائن أخـــرى، ولا تعتمـــد عليهــا باعتبارهـــا دلـــيلاً قاطعـــاً وحـــدها قويــة

  . )٣(والعراق العربية السعودية والأردن وتونس المملكة
فـي الادانـة لا يقلـل مـن  إن عـدم القبـول بالبصـمة الوراثيـة كونهـا الـدليل الحاسـم :ويتضح مما تقدم

شأنها في الإثبات الجنائي كونها من الوسائل العلمية التي أثبتـت مقـدرتها فـي كشـف الحقيقـة التـي أحاطـت 
اة، كما إنه لا يوجـد جنهمين ومن ثم سرعة الوصول إلى البها الجريمة وكذلك تحديد نطاق البحث عن المت

يكون منافياً للواقع وهو ماسبب الاكراه والتهديد بي به المتهم الذي يدل )٤(دليل إلا ويعتريه الشك، فالاعتراف
الجريمــة ، وكــذلك مــا يصــاحب  الحقيقــيعزيــز علــى المــتهم يكــون هــو الفاعــل  شــخص إنقــاذلغــرض منــه وا

الشهادة عند الادلاء بها من قبل الشاهد من ضغوطات نفسية وادبية تؤدي إلى تصدعها لذلك فإن البصمة 
سـاليبها، ولا يسـعنا ها ولاجراءاتها وبين معتـرض ورافـض لال أي دليل او قرينة بين مؤيد ا شأنالوراثية شأنه

، اعتمـــاد نتـــائج البصـــمة الوراثيـــة بأعتبارهـــا قرينـــة معتبـــرة يســـتحق الوقـــوف عنـــدهاالقـــول بالتأكيـــد علـــى  إلا
والتــأثر علــى  ومواكبــة التطــورات العلميــة المصــاحبة لهــا وكــذلك العمــل بــأي انجــاز علمــي يكــون لــه التــأثير

  .لوصول إلى الحقيقة ومعرفة الجناةوسائل الاثبات الجنائي من أجل ا
 

                                      
  . ١٢٢حسين عبد الصاحب، المصدر السابق، ص. تميم ظاهر، ود . د) ١(
فالقضـاء وسـبق التطـرق لـه ، إن عملية اجراء البصـمة الوراثيـة يـتم فـي قسـم خـاص بالبصـمة فـي دائـرة الطـب العـدلي التـابع لـوزارة الصـحة العراقـي، ) ٢(

أخـرى معهـا، وقـد حكمـت  في مسالة إثبـات البنـوة باعتبارهـا قرينـة قويـة وأن تكـون معـززة بأدلـة. وراثيةالعراقي يعتمد على إجراء تحليل البصمة ال
إذا كانت العوامل الوراثية للمدعي متطابقة مع المطالب بألحاق نسبة إليـه وبتقريـر رسـمي مـن الطبابـة العدليـة ((... محكمة التمييز في قرار لها 

 . ، منشور ١٠/٢/٢٠٠٩في ) ٢٠٠٨/الهيئة العامة/١٢٤(القرار رقم )) ، فعلى المحكمة الحكم بصحة النسب
لقـوات شـعبية أنشـأتها وقـد عرفـت  D.N.Aبأنشـاء سـجل خـاص بحـامض الــــ  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦قامت القوات الامريكية المحتلة في العراق فـي عـام  )٣(

لكـل مـنهم بغيـة  D.N.Aء المقـاتلين واسـتخراج حـامض الــــ مقاتـل فـتم أخـذ عينـات مـن هـؤلا) ١٠٠٠٠٠(بقوات الصحوة وكان عددها مـا يقـارب 
ــــاة  ــــة ، نقــــلاً عــــن قن ــــة المحتل ــــام أي واحــــد مــــنهم بــــأي عمــــل ضــــدّ القــــوات الامريكي ــــة قي ــــيهم فــــي حال ــــاريخ  BBCالتعــــرف عل ــــة بت نيــــوز بالعربي

١/١٠/٢٠١٣.  
المحكمــة صــحيح وموافــق للقــانون لانكــار المــتهم ولــم يــدحض  للأســباب التــي اعتمــدتها((... وفــي قــرار لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة قضــت علــى أن  )٤(

أنكاره أي دليـل أو قرينـة سـيما وأن أقـوال المشـتكي والشـهود وعـدم وجـود شـهادة عيانيـه لهـم علـى الحـادث أضـافة إلـى أن المـتهم أستحصـل علـى 
للتعــذيب فتكــون الادلــة المتحصــلة هــذه قــد  المتضــمن تعرضــهُ  ١/٤/٢٠١٠فــي  ٩٠٦٩التقريــر الطبــي الصــادر مــن معهــد الطبــي العــدلي المــرقم 

  .، غير منشور٨/٤/٢٠١٣بتاريخ ) ٢٠١٣/الهيئة الجزائية الاول ٦١٢٣(قرار رقم ...)) ساورها الشك 
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الاولـى  احلـهالحـالي والـذي بـدأت تباشـيره ومر إن التطور العلمي الذي شـهده القـرن الماضـي والقـرن 
القـــرن (ذا القـــرن بــــ وصـــف هـــ همزالـــت مـــن أهـــم انجازاتـــه ، بـــل إن بعضـــ بالهندســـة الوراثيـــة الـــذي كانـــت ولا

مــا تحقــق مــن انجــازات علميــة فــي هــذا المجــال ، فكــان لهــذه الانجــازات مــن انعكاســات علــى ل) البــايولوجي
، ومنهـا مجـال القضـاء ، حيـث خصـص لتحديـد هويـة الشـخص بواسـطة البصـمة تكافة الأصعدة والمجالا

علم التحقيق الجنائي، أي مجموعة العلوم الهادفة الى اكتشافات وتحديد هوية المجرم  الجينية فرعاً قوياً في
)١( .  

ونظراً لدقة الدليل النابع من تحليل الحامض النووي للإنسان في الوصول إلى مرتكبي الجريمة فقد 
ـــة الجنائيـــة باســـتخدام الجـــ بـــدورهأدى هـــذا  ين البشـــري إلـــى اهتمـــام كبيـــر مـــن رجـــال البحـــث الجنـــائي والأدل

  .وما يحمله من صفات تختلف من شخص لآخر  D.N.Aومكوناته من الحامض النووي 
   -:ولذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

  دور البصمة الوراثية في مرحلة التحقيق الابتدائي  -الفرع الأول
  .بقبولها دور البصمة الوراثية في التصرف بالأوراق ومدى قناعة القاضي  -الفرع الثاني
  .على البصمة الوراثية في مرحلة المحاكمة  ةأثر البراء -الفرع الثالث

                                      
  . ٣٤٣المصدر السابق، صالمسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري ، احمد حسام طه تمام، . د) ١(
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   دور البصمة الوراثية في مرحلة التحقيق الابتدائي: الفرع الأول
التحليل المتعلق بالحامض النووي من أعمال التحقيق وفي مرحلة التحقيق الابتدائي يجوز  دع يُ 

طلب تحليل الحامض النووي للمتهمين من أجل الحصول على معلومات  للنيابة العامة أو قاضي التحقيق
لهم، ومطابقتها بمعرفة الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الطب البيولوجي على كل ما تم 

  .)١(الحصول عليه من مكان الجريمة
د عن ويعد البحث عن المعلومات من اعمال التحريات في التحقيق الابتدائي التي يمكن أن ترش

مرتكب الجريمة ، ويعتبر التحليل المتعلق بالحامض النووي للإنسان بمثابة المعلومات التي يمكن أن 
عبارة عن كتاب ضخم مرقم موجود وسط كل خلية من  DNAتحقق هذا المفهوم، فالحامض النووي 

  .)٢(ينتقل إلى مستوى نصفي إلى الذريةخلايا الجسم البشري و 
المجرم تبيان ما إذا كان هذا الشخص أو ذاك إلى ي و ل الحامض النو يتجه البحث عن تحليولن 

ين، ولكن الغرض من هذا الاجراء هو مقارنة يحسب الطريقة المتبعة للمفكرين التقليدببالميلاد أو بالصدفة 
البصمات الملتقطة من المكان أو من الضحية والمتمثلة في الآثار الموجودة، مثل السائل المنوي في 

الاغتصاب مع بصمات المتهم، فقد يرتكب المتهم جريمة اغتصاب ثم يتبعها بجريمة قتل، وذلك جرائم 
من أجل اخفاء جريمته، وهنا يكون السائل المنوي الخاص به دليلاً قاطعاً عند تحليل الحامض النووي له 

)٣(.  
يده ا ما تفجريمة المرتكبة، وهذوعلى ذلك فأن الدلائل يكفي أن تظهر أن المتهم له صلة بال

البصمة الوراثية بناء على الاثر الموجود في مسرح الجريمة، وعجز المتهم عن تبرير وجوده فيه، مما 

                                      
لا إلزام على المحقق في ندب الخبراء والاستعانة ((ن الاجراءات الجنائية المصري على أنه من قانو  ٨٥/١تنص المادة ) ١(

يه البحتة التي لا يستطيع أن يبرره فيها أو يبدي بخصوصها نإلا في المسائل الف -بهم، ولو طلبوا الخصوم منه ذلك
يل الحامض النووي تحتاج إلى خبراء وبخصوص الاستعانة بالخبراء في رفع العينات ومطابقتها بتحل)) رأي بنفسه

 ة النقضمتخصصين في هذا المجال ، ومن ثم كان لابد من الاستعانة بهم في هذا الأمر هذا وقد جرى قضاء محكم
العليا على وجوب الاستعانة بخبير مختص فنياً في تحقيق المسائل الفنية الصرفة حتى أمام قضاء الحكم وإلا كان 

 ٣٧لسنة  ١١٥٩رقم  ١٨س) ٢٦/٦/١٩٦٧نقض (في التسبيب والفساد في الاستدلال الحكم معيباً بالقصور 
 .٢٠١محمود لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. ، نقلاً عن د)٨٨٧ص

ويتحقق الغرض عندما تتطابق العلامات الملتقطة من مكان الجريمة مع العينات التي تم التقاطها من المشتبه فيهم أو ) ٢(
ذا يساعد القضاء إلى الوصول للحقيقة ، هذا وقد تجد المحكمة أن معاينة سلطة التحقيق وسلطة المتهمين ، وه

ولذلك ترى المحكمة أن تتحقق من ذلك بنفسها حتى . الاستدلال غير كافية لاستخلاص دليل سائغ للثبوت أو البراءة
ريمة بواسطة الخبراء المختصين وهو تستخلص ما يفيد تكوين عقيدتها، ويتم جمع التحريات والادلة من مكان الج

المصدر مأمون محمد سلامة، . د. أجراء من أجراءات التحقيق تباشره سلطة التحقيق في مثل هذه المسائل الفنية
 .٢٠٦، صالسابق

 .٣٤٨احمد حسام طه تمام، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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يبرر اتخاذ اجراء الحبس الاحتياطي ضد المتهم ، وقد نصت التشريعات المختلفة على جواز الأمر 
قد ف الاجراءات الجنائية الفرنسي، بالحبس الاحتياطي ضد المتهمين بناء على الدلائل الكافية، ومنها قانون

من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي أن يستند الحبس الاحتياطي إلى أسباب ) ١٣٧(أجازت المادة 
  .)١(واقعية تتمثل بقرائن قوية تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

تمثل في الخبرة العدلية أما موقف المشرع العراقي لدور البصمة الوراثية في مرحلة التحقيق فت
التي ترغم ) ٧٠(وكذلك في المادة  من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أ/٦٩(والخبرة مندرجة في المادة 

فيتم أرسال العينات الخاصة بأجراء تحليل البصمة الوراثية بموجب قرار  المتهم على أخذ عينة منه،
للفحص، وبعد الحصول على النتائج المتمثلة والمتهمين يصدر من قاضي التحقيق بأحالة العينات 

نتيجة فحص ، وبعدها يكون للقاضي السلطة التقديرية بالتقرير الصادر من معهد الطبي العدلي بعنوان 
من أدلة وقرائن ومن خلالها تتضح الجزائية حسب ما يعرض بالدعوى بلا  والمطلقة بالاخذ بهذا التقرير أ
، فالعينات المرسلة لفحص البصمة الوراثية أو ما يسمى بالنماذج العدلية لمتهمالدعوى ثبوتاً أو نفياً تجاه ا
على سبيل المثال وكما ورد في تقرير للبصمة الوراثية الصادر من المعهد نفسه إلى معهد الطبي العدلي 

  : يأتي على ما
  .تم العثور عليها في محل حادث قتل المجنى عليهدماء على ورقة كلينكس  .١
 .عود للمجنى عليهاعينة دم ت .٢

 .عينة دم تعود للمجنى عليها .٣

 .عينة دم تعود للمجني عليه  .٤

 .عينة دم تعود للمجنى عليها .٥

  : التقرير
١........ .  
أعلاه مع البصمة الوراثية ) ١(التسلسل  يتطابقت البصمة الوراثية المستحصلة من النموذج العدلي ذ. ٢

وبالتالي لا ينفي فحص البصمة الوراثية أعلاه ) ٣(التسلسل  يالمستحصلة من النموذج العدلي ذ
  .عائدية الدماء الموجودة على الكلينكس 

                                      
 ٣٥قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم ، و )١٣٤(وكذلك ما جاء في قانون الاجراءات الجنائية المصرية م) ١(

 .) ١٠٦(م ١٩٩٢لسنة 
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أعلاه مع  )٥،  ٤،  ٢(ذوات التسلسل  ةتعاكست البصمات الوراثية المستحصلة من النماذج العدلي. ٣
ثية وبالتالي نفي فحص البصمة الورا أعلاه) ١(من النموذج العدلي البصمة الوراثية المستحصلة 

  .)١(ينكسلعائدية الدماء الموجودة على الك
  دور البصمة الوراثية في التصرف في الأوراق: الفرع الثاني

على اثره البيولوجي  بناءً عدمه للبصمة الوراثية قيمة كبيرة في احتمال ارتكاب المتهم للجريمة من 
ق يق في التصرف في الاوراالموجود في مسرح الجريمة، وبالتالي يظهر دورها في قرارات سلطة التحق

طة التحقيق لسلعلى أن الدعوى، فهناك أجماع فقهي بغلق ل فيها، أو إلى المحكمة للفص ىبأحالة الدعو 
  .)٢(وجمعها وتقديمها للمحكمة المختصةالبحث عن الادلة  في  اً دور 

راق الدعوى ما تم تثبيتهُ في أو فالتصرف بالاوراق بالاحالة إلى القضاء من عدمه يكون بناء على 
في مبدأ الشك أمام سلطة التحقيق، على خلاف الحال تعود للمتهم من إقرار وشهادة شهود وأدلة وقرائن 

أمام المحكمة المختصة وبناءً على ذلك فأن الاستدلالات أو القرائن أو الأدلة غير يفسر لمصلحة المتهم 
التحقيق الاستناد إليها في اصدار قرار باحالة  القاطعة، والتي تتراوح بين الادانة والبراءة ، تستطيع سلطة

الاوراق إلى المحكمة التي تملك تقدير الادلة والوصول إلى اليقين من خلالها واصدار حكم بالادانة، أو 
  .)٣(بقاء الشك وتفسيره لمصلحة المتهم وأصدار حكم بالبراءة

ي وجد مة على ارتكابه للجريمة التالبصمة الوراثية تكفي وحدها كقرينة لتقديم المتهم إلى المحاكو 
ة أما إذا رجح جانب البراءة عدم تطابق رجحان الادانقاضي التحقيق أثره البيولوجي في مسرحها متى قدر 

) أ/١٣٠(أما حسب المادة  البصمة الوراثية للمتهم مع الأثر الموجود في مسرح الجريمة، فأنه يصدر قراراً 
ة يمن المادة نفسها إذا كانت الادلة غير كاف) ب(أو حسب الفقرة برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً 

  .)٤(لأدانتهِ فيصدر قراراً بالافراج عنهُ وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان أسباب ذلك
                                      

مديرية شرطة / والمرسل إلى مديرية شرطة بغداد الكرخ ) ٢٠١٣د في /٦/ط.و.م(هذا ما جاء في التقرير الصادر من معهد الطبي العدلي بالعدد ) ٢(
) ٢٧/٥/٢٠١٣في  ١٠٣٥٤(بالعينات المرسلة من قبل المديرية المذكورة أعلاه بالكتاب المرقم  الكاظمية ، بعنوان نتيجة فحص والخاص

 .في معهد الطبي العدلي DNAوالذي تم الحصول عليه من خلال زياراتنا الميدانية لقسم 
. وما بعدها نقلاً عن د ٣١٩ص ١٧٠م، رقم ١٩٧٩محمد عبد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، . د) ١(

 .٢٠٥محمود لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص
 .٦٣٤م، ص١٩٨٦رؤوف عبيد، ضوابط تسبب الاحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، دار الفكر العربي، . د) ٢(
والتي قامت بها مصلحة  -انة اللبنانية سوزان تميم في دبي مؤخراً لمحسن السكري المتهم بقتل الفن DNAية أكدت عمليات تحليل البصمة الوراث) ٣(

أنها مطابقة لبقعة دماء موجود بالملابس التي عثر عليها عقب حادثة القتل، وتبين للسلطات المختصة بأمارة دبي  - الطب الشرعي المصرية
 إرسالامت بها أنها تخص سوزان تميم وشخصاً أخر، وقد تم أنها تحوي على نوعين من الدماء، حيث تبين من تحليل البصمة الوراثية التي ق

وكشفت التحقيقيات في الحادث التي تباشرها . العينة إلى السلطات المصرية والتي طابقتها على بصمة محسن السكري وتبين أنها تخصه
ا محسن السكري اثنا دخوله سكن سوزان تميم النيابة العامة أن هذه الملابس التي وجدت مخضبة بالدماء هي ذات الملابس التي كان يرتديه
مرتدياً ملابس أخرى، كما كشفت  من شقتهاوصورتها كاميرات العمارة التي تقطن فيها والتي صورت أيضاً محسن السكري وهو يخرج 

وبقعة من دمائه خلال وجوده لة يكاميرات العقار أنه أثناء دخوله كان يرتدي بنطلوناً وتي شيرت مطابقاً لما عثر عليها مخضبة بدماء القت
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  في التشريع العراقي اثر البراءة على البصمة الوراثية في مرحلة المحاكمة :الفرع الثالث
و المراجعة الجزائية هو القرار الذي تصدره المحكمة في م في نطاق الدعوى أالنطق بالحكبيقصد 

            مة المنسوبة إليه أو أدانته عنها مع تعيين العقوبة المقررة هجلسة المحاكمة بشأن براءة المتهم من الت
  .)١(بحقه 

نتيجة (فالحكم القضائي يعني أعلان القاضي عن ارادة القانون ان تتحقق في واقعة معينة 
  .)٢(يلتزم بها أطراف الدعوى ) يةقانون

والحكم هو الرأي التي تنتهي أليه المحكمة في الدعوى الاصولية والاجرائية بعد أن تفهم ختام 
من أجراءات المداولة في الدعوى ، ويقصد بذلك مراجعة ما تم فيها المحكمة ، وتجري بعد ذلك المرافعة 

  . ومرافعات تمهيداً لاصدار الحكم 
منهُ ، وأول ) ٢٢٦- ٢٢٢(الحكم في المواد انون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد تضمن ق

كأجراءات التحقيق ضرورة تدوين جميع الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة القانون هو به جما أو 
و رئيس ، وتدون في محاضر يوقع عليها القاضي أالقضائي وما جرى بعد ذلك في مرحلة المحاكمة 

فقد تقتضي مراعاة النظام العام والاداب  لانيتهُ لى كل ورقة منها، ومن شروط الحكم الشكلية عالمحكمة ع
ومهم جداً وخصوصاً في جرائم الجنايات ذكر الاسباب التي ادت  ،)٣(في جلسة سرية نظر الدعوى

  .)٤(إلى أصدار الحكم بالادانة ، وذكر أسباب تشديد العقوبة أو تخفيفهابالمحكمة 

                                                                                                                    
وأكد )) شورت وتي شيرت: ((دقيقة، كما تبين في الكاميرات أنه عقب خروجه من العقار كان يرتدي بنطلوناً قصيراً  ١٢بالشقة والذي استغرق 

ة لها منتشر ء وجود الدماء المصدر مسؤول بالنيابة العامة أن نتيجة التحليل تعد دليلاً جديداً يؤكد ارتكاب محسن السكري لعملية القتل في ضو 
إلى أن  على ملابسه التي كان يرتديها اثناء الجريمة والتي قام بتغيرها عقب ارتكاب الجريمة ثم اخفاءها في الدور السفلي لشقة القتيلة، وأشار

يت معه والتي اعترف فيها بأنه ي لارتكابه الجريمة والتي اصر عليها طوال التحقيقات التي اجر ر هذا الدليل يؤكد كذب عمليات انكار السك
لقتلها انتقاماً  والمصمم كان مكلف بمراقبة تحركات سوزان تميم بلندن ثم بدى على مدى عام بتكليف وتحريض من رجل الاعمال هشام طلعت

  .مليون دولار ٢منها مقابل الحصول على 
http://www.elbashayer.com/index-php?page=viwndnid=15101  ١٥/٢/٢٠١٣تاريخ الدخول  

  . ٨١، ص، المصدر السابق سامي النصراوي . د) ١(
 .٨٧٩ص المصدر السابق ،محمود نجيب حسني، . د) ٢(
 .٣١٢سعد إبراهيم الاعظمي ، المصدر السابق ، ص. د) ٣(
ن يشمل بالاضافة إلى العقوبة الاصلية كالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس أو الغرامة ، وقرار العقوبة الصادر يجب أ) ٤(

من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ٢٢٤(من المادة ) هـ(على العقوبات الفرعية التي رأت المحكمة فرضها، وقد عرفت الفقرة 
يلية، والتدابير الاحترازية التي نص عليها قانون العقوبات العراقي في المواد العقوبات الفرعية بأنها العقوبات التبعية أو التكم

، الدار العربية للقانون ،  ١، ط ١كمات الجزائية ، جاسليم حربا ، أصول المح. عبد الامير العكيلي ، د. منه،  د) ١٢٣-٩٥(
 .١٧٧، صم ٢٠١٠




 .........  ............................................	��ثا���ل ا����
� 
ا����
 ا����و��

  ا�ورا	�

 

١٤٥  

بعدم  وأكون بالادانة أو بالبراءة في نطاق الدعوى الجزائية أما أن يم أن الحك همعضفيرى ب
في حين ذهب رأي أخر إلى اعتبار قرار الافراج من . )١(المسؤولية أما قرار الافراج فلا يعد من الاحكام

الجريمة أو عدم أما في أحوال البراءة التي تصدر بحق المتهم الذي أتهم بارتكاب . )٢(القرارات القضائية 
رتب على حكم أو لوجود شك أو ظن أو أحتمال فيت البصمة الوراثيةومن ضمنها كفاية الادلة والقرائن 

  :أمران هما وفق ما جاء في نصوص التشريع العراقي وبالذات قانون أصول المحاكمات الجزائية البراءة
  الافراج عن المتهم  قرار: أولاً 
  الحكم بالبراءة : ثانياً 
  :الإفراج عن المتهم قرار: أولاً 

إذا تبـــين ((مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي، علـــى إنـــه ) ب/١٨١(نصـــت المـــادة 
تدعو إلى الظـن بـأن المـتهم أرتكـب  بعد أتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة أن الادلة لا للمحكمة

ار الإفـراج قـد يصـدر فـي الـدعوى الجزائيـة المـوجزة وغيـر فقـر  )٣( ))الجريمة المسندة اليـه فتقـرر الافـراج عنـه
مــن قــانون أصــول المحاكمــات ) ٢٠٤-٢٠١(، فقــد جــاءت فــي المــواد )٤(المــوجزة أمــا فــي الــدعوى المــوجزة

، أمــا قــرار المحاكمــة فــي الــدعوى المــوجزة والحكــم الــذي يصــدر فيهــا نصــت علــى أحكــام و الجزائيــة العراقيــة 
إذا أقتنعـت المحكمـة بـأن (( هعلـى أنـ) أصـولية/ج/٢٠٣(ا نصت عليه المـادة وفق م على الافراج فهو جاء

أو أن الفعـل الـذي أرتكبـه لا يقـع المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة اليه أو أن الادلة لا تكفي لادانتـهِ عنهـا 
قـرار مـوجزة فتصـدر المحكمـة الغيـر الأمـا فـي الـدعاوى  ))فتصـدر قـراراً بـالافراج عنـهتحت أي نص عقـابي 

إذا تبــين للمحكمــة أن (( هعلــى أنــ) الاصــولية ١٨٢(مــن المــادة ) ج(وفــق مــا جــاء فــي الفقــرة  علــى الافــراج
حسـب بفقرار الافراج الذي يصـدر  )٥())بإلغاء التهمة والافراج عنه اً فتصدر قرار الادلة لاتكفي لادانة المتهم 

                                      
إذا كانت الواقعة غير (( قانون الاجراءات الجنائية المصرية على أنه  من) ٣٠٤(أما موقف المشرع المصري فهو كما نصت المادة ) ٥(

ثابتة وكان القانون لايعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من اجل هذه الواقعه وحدها ، أما اذا 
من ) ٢٧٤(تقابلها المادة ، و ))المقررة في القانونكانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقبة عليها ان تقضي المحكمة بالعقوبة 

 .أصول المحاكمات الجزائية اللبناني
 .٦٤م، ص١٩٨٣ب الاحكام الجزائية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بغداد، العراق ينبيل حميد البياتي، تسب) ١(
ن الفعل معاقباً عليه ووجد القاضي أن الادلة إذا كا((... على أن ) الاصولية/ب/١٣٠(وكذلك ما جاء في نص المادة ) ٢(

تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قراراً بأحالته على المحكمة المختصة ، أما إذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر 
وهذا النص الذي يعتمدهُ قاضي التحقيق في أصدار )) قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان أسباب ذلك

تترتب عليه ) الاصولية/ج/٣٠٢(اتهُ في مرحلة أنتهاء التحقيق ويكون كل من هذين القرارين نهائياً وفق المادة قرار 
 .) الاصولية/٣٠٠(الاثار المنصوص عليها في المادة 

 . ١٨٦سامي النصراوي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) أ،ب/١٣٤(انظر المادة ) ٤(
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علـى عكـس المــادة  لـى المـتهمإالتهمـة  فـي الـدعاوى غيـر المـوجزة بـدون توجيـه) الاصـولية/ب/١٨١(المـادة 
  .لغاء التهمة والافراج عن المتهمبإالتي يكون فيها قرار المحكمة ) الاصولية/ج/١٨٢(

، لكــون لادانــة المــتهم ولكنهــا غيــر منعدمــةوإن هــذا القــرار يصــدر عنــدما تكــون الادلــة غيــر كافيــة 
محكمـة التمييـز  تجـاوز السـنة، فقـد قضـتيغلب عليها الشك أو الظـن الـذي يمكـن الرجـوع إليـه فـي مـدة لا ت

القاضــي بإلغــاء التهمتــين والافــراج عــن المتهمــين بالاســباب التــي اعتمــدتها المحكمــة ... (( علــى الاتحاديــة
ولم لانكار المتهمين التهمة المنسوبة اليهما أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات صحيح وموافق للقانون 

فقـرار الافـراج هـو مرحلـة وسـطية  )١())ق أي دليل أو قرينة لـذا قـرر تصـديقهُ يساند اعترافهما في دور التحقي
رط بــين الادانــة والبــراءة، لأن المــتهم يكــون فيهــا معرضــاً لاجــراءات جديــدة فــي حالــة ظهــور ادلــة جديــدة بشــ

القــرار ((علــى أن ) ج(فــي الفقــرة ) الاصــولية/  ٣٠٢(، فقــد نصــت المــادة عــدم تجــاوز مــدة الســنة المــذكورة
لا ) ١٨١(مـن المـادة ) ب(أو الفقـرة ) ١٣٠(من المادة ) ب(لبات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة ا

غيـر أنـه لا يجـوز أتخـاذ ضد المتهم عند ظهـور ادلـة جديـدة تسـتوجب ذلـك  الإجراءاتيمنعان من أستمرار 
رار الصـادر مـن قاضـي وسـنتان علـى القـالصادر من المحكمة  الإفراجأي اجراء إذا مضت سنة على قرار 

/ ٣٠٠(التحقيــــق، ويكــــون مــــن هــــذين القــــرارين نهائيــــاً تترتــــب عليــــه الاثــــار المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 
  .)) )الأصولية

ــاً وكأنــه حكــم بــالبراءة   وعليــه فــإن صــدور القــرار.  )٢(وبعــد انتهــاء الســنة يكــون قــرار الإفــراج نهائي
المـدة القانونيـة وبمـرور خـذ بنتائجهـا راثيـة إن اعتمـدت وتـم الأها البصـمة الو لعدم كفاية الادلة، ومن بالإفراج

  .للقانون العراقي المحددة يصبح حكم الافراج بحكم البراءة وفقاً 
  :الحكم بالبراءة: ثانياً 

إذا (( هعلــى أنــ مــات الجزائيــة العراقــيمــن قــانون أصــول المحاك) ب(الفقــرة ) ١٨٢(نصــت المــادة 
رتكـب مـا أتهـم بـهِ أو وجـدت أن الفعـل المسـند اليـه لا يقـع تحـت أي نـص لـم يأقتنعت المحكمـة بـأن المـتهم 

أقتنع القاضـي بـأن المـتهم لـم يرتكـب الجريمـة  اإذف ))إليه ةمن التهمة الموجه ببراءتهفتصدر حكمها عقابي 
   -:بالبراءة، فالحكم لا يصدر إلا في حالتين هُ التي وجهت التهمة إليه، فيصدر حكم

  .ضد المتهم حالة انعدام الأدلة  -١
 .حالة عدم وجود الجريمة وفقاً للقانون العراقي  -٢

  
  

                                      
 .  غير منشور ١/٧/٢٠١٣في تاريخ ) ٥١٩٦، ت٢٠١٣/الهيئة الجزائية الاولى/١٠٦٢٥(رقم القرار  )١(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ) ب/٢٢٧(انظر المادة ) ٢(
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فحكم البراءة لا يصدر إلا بعد تبادل اراء أعضـاء هيئـة المحكمـة فيمـا يـراه كـل مـنهم تطبيقـاً سـليماً 
للقانون على وقائع الدعوى ، والمداولة لا تكون إلا حينما تكون المحكمة مشكلة مـن عـدة قضـاة، كمحكمـة 

فــلا توجــد حالــة أخــرى للحكــم بــالبراءة، وقــد تقيــدت محكمــة التمييــز العراقيــة .  )١(زيــومحكمــة التمي الجنايــات
  . )٢(بهما في العديد من قراراتها 

بعــد انقضــاء مــدة الطعــن ) القطعيــة(وأخيــراً يكتســب الحكــم الجزائــي الصــادر بــالبراءة الدرجــة الباتــة 
بمـــا فيهـــا المحـــاكم الجزائيـــة  الجميـــعيكـــون حجـــة علـــى  القانونيـــة او انقضـــاء طـــرق الطعـــن قانونـــاً ، وبـــذلك

  . )٣(والمدنية فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني

                                      
ي وتجـــري المحكمـــة المداولـــة بصـــورة ســـرية بعـــد أعـــلان ختـــام المرافعـــة وقبـــل أصـــدار الحكـــم، فيبـــدي كـــل عضـــواً رأيـــة فـــ )١(

الموضوع وفي الادلة وفي القرارات، ولا موجب أن تنتقل المحكمة من قاعة الجلسة إلى غرفة أخرى للمداولة، بل يصح 
أن تجري المداولة في نفس قاعة الجلسة بعد اخلاءها من الحاضرين وبضمنهم أطـراف الـدعوى الجزائيـة، الاسـتاذ عبـد 

  .١٣٠ابق ، صالامير العكيلي والدكتور سليم حربا ، المصدر الس
ولدى عطف النظر على القـرار المميـز وجـد أنـه صـحيح ((... فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها على أن ) ٢(

وموافــق للقــانون مــن حيــث النتيجــة ذلــك أن المــتهم قــد اشــترى المــواد الكهربائيــة مــن المــتهم المفرقــة قضــيتهِ بموجــب عقــد 
أخــرين مــن المشــتكي وبموجــب عقــد تحريــري أيضــاً وبــذلك يكــون موضــوع الــدعوى  تحريــري وأن الاخيــر قــد اشــتراها مــع

محكوماً بالعقدين المبرزين وأن المحاكم المدنية هي المختصة في النزاع الناشئ عنهما، لذا فأن القـرار المميـز القاضـي 
) م ١٠/٧/٢٠٠٧فــي  ٢٠٠٧/الجــزاء/٥٧(القــرار رقـم ...)) بـالحكم ببــراءة المـتهم صــحيح وموافـق للقــانون قــرر تصـديقه

 .أصدرته محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ، الهيئة التميزية، منشور
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ) أ/٢٢٧(المادة ) ٣(
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لحقيقـة، والوصـول تعد البصـمة الجينيـة مـن اعمـال التحريـات والمعلومـات التـي تسـاعد فـي كشـف ا
كونهـا إمــا تقــرر  دلــيلاً  د إلـى الفاعــل فـي بعــض الجــرائم مثـل جــرائم القتــل والاغتصـاب، وفــي حالــة أخـرى تعــ

وجــود حــق أو تنفــي هــذا الحــق كمــا فــي دعــاوي النســب للابنــاء، ومــن خــلال البصــمة الجينيــة يمكــن إقامــة 
الامــاكن وأخــرى ملتقطــة مــن الأشــخاص علاقــة مــا بــين الرمــوز والاشــارات البيولوجيــة الملتقطــة مــن بعــض 

فيهم أو الأشخاص المجني عليهم بغرض التوصل إلى معرفة ما إذا كانت هذه البصمة التـي عثـر  هالمشتب
  . )١(لا  معليها فوق ملابس احد المشبوهين تتفق مع بصمة الضحية ا

ا خـــلال عمليـــة فالقضـــاة غالبـــاً مـــا يلجـــؤون إلـــى مطابقـــة المقـــاطع الجينيـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــ
البحــث والتحــري بخصــوص جــرائم هتــك العــرض والاغتصــاب ولــذلك سنقســم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع 

  : هي
  .مدى خطورة اعتماد بعض الدول على البصمة الوراثية كدليل ادانة  -الفرع الاول
  .دور الخبرة الطبية العدلية في الاثبات الجزائي في العراق -الفرع الثاني

  .البصمة الوراثية كدليل ادانة بين القبول أو الرفض  –لث الفرع الثا
  مدى خطورة اعتماد بعض الدول على البصمة الوراثية كدليل ادانة  :الفرع الأول

كـــون كثيـــر مـــن الـــنظم القضـــائية قـــد واكبـــت التطـــورات العلميـــة المعاصـــرة التـــي تمـــن الطبيعـــي أن 
منها أجراء تحليل البصمة الوراثية، فالنشـاط الاجرامـي و استحدثت الكثير من وسائل وطرق الاثبات المادية 

يتعامــل معهــا خبيــر فنــي بفحصــها ويتحقــق مــن للفعــل الجنــائي ذو طبيعــة ماديــة، تتخلــف عنهــا آثــار ماديــة 
البحــث الجنــائي الفنــي التــي يتوقــف هويتهــا ويوضــح دلالتهــا الفنيــة ، وتكــون هــذه العمليــة مــن أهــم اجــراءات 

بصــمة فــالخطورة تكمــن فــي أن أعتمــاد ال. )٢(لجريمــة واقامــة الــدليل علــى مرتكبيهــاعليهــا النجــاح فــي كشــف ا
وبالتــالي الوراثيــة أشــاع جــواً مــن التســليم بــأن الادلــة المقرونــة بالمعلومــات العلميــة معصــومة مــن الاخطــاء، 

ذا كــان ، فــإ)٣(إلــى التشــكيك ببــراءة المتهمــينأخــذت الاحكــام الناجمــة فــي ذلــك صــفة القطعيــة التــي لا تأبــه 
 اظهــار بــراءة المــتهمفــي للبصــمة الوراثيــة حجيتهــا بالادانــة فــي بعــض الــدول كأمريكــا وانكلتــرا، فلهــا حجيتهــا 

ر من الثقة الزائدة في البصمة الوراثية والميـل علـى اسـتخدامها دون تفحصـها بدقـة، أيضاً، لذلك وجب الحذ

                                      
 . ٣٥٩احمد حسام طه تمام ، المصدر السابق، ص. د) ١(
لجنـائي لرجـال القضـاة والادعـاء العـام والمحـامين وأفـراد الضـابطة عمر منصـور المعايطـة ، الادلـة الجنائيـة والتحقيـق ا. د) ٢(

 . ١٦٧، ص ٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ١العدلية ، ط
 . ١١٦، المصدر السابق ، ص) دراسة مقارنة(بديعة علي أحمد ، البصمة الوراثية وأثرها في أثبات النسب ونفيه . د) ٣(
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ا، فالاول هـو احتمـال محدهأط يجب الاخذ بوالاعتراض عليها عند التطبيق ، لاسيما أن هناك احتمالين فق
قـد وردتـا ، والاحتمـال الثـاني هـو أن العينـة مع الأثر الموجود بمسـرح الجريمـة توافق البصمة الوراثية للمتهم

من فردين مختلفين، وبالتالي تعد البصمة الوراثية في الحالة الاخيرة دليلاً للبراءة لتوافر الشك، والذي يفسر 
  .)١(في تلك الحالةلمصلحة المتهم 

إن البصــمة الوراثيــة تقنيــة حديثــة لتحديــد الشخصــية ، والحكــم بالادانــة او البــراءة مــن رغم علــى الــو 
  . )٢(على المتهم في العديد من الحالات ، إلا إنها قد تكون عرضة للنتائج المظللة إذا لم تستخدم بدقة 

نيــة المســتخدمة فــي فحــص عينــات لتقحــول ا الأمريكيــةدراســات فــي الولايــات المتحــدة  أظهــرتفقــد 
، حيـــث وجـــدت بكتريـــا تتكـــاثر علـــى بقـــع الـــدم الجافـــة، وتقـــوم بتكســـير جزيئـــات الـــدم والتـــي قـــد تحـــدث الـــدم

المفصــولة لــذا فقــد طرحــت إحــدى المحــاكم هــذا الــدليل ولــم  DNAاختلافـات فــي المســافات البينيــة لحــزم الـــ 
، والتــي  )٤(تعـد البصـمة الوراثيـة عرضـة للنتـائج المظللـةأن مـن الوجهـة العلميــة  هملـذا يـرى بعضـ )٣(تأخـذه 

تلقي بظلال من الشك في إدانة المتهم ، لأن نظرية الاحتمالات تعد امـراً ضـرورياً لقيـاس نسـبة الخطـأ فـي 
بمعرفــة الخبــراء لتــداخل العوامــل الفنيــة  مأالطــب الشــرعي  أجهــزةبمعرفــة  أجريــت، ســواء المعمليــةالفحــوص 

يصـعب معهـا إيجـاد معـايير محـددة وثابتـة لقياسـها بشـكل علمـي علـى أسـاس مـن ضـوابط والطبية، بصـورة 
  .)٥(القوانين المحددة 

من البصمة الوراثية له قيمته الاستدلالية، لاسيما إذا  الدليل المستمد فيرى إن )٦(الأخرأما البعض 
قبولــة أمــام القضــاء وتصــلح س علميــة وفنيــة ، إذا مــا تــوفرت شــروطها وبالتــالي تكــون ممبنيــاً علــى أســكــان 

إدانة ، فلا يقبل الجدل أو المناقشة ، ولا تدحض أمام ادلة الاثبـات الاخـرى ، وهـو  وأبمفردها كدليل براءة 
الجرائم التي تعجز وسائل الاثبات الاخرى عن  وأفي نظر هذا الرأي يعد دليلاً قاطعاً وحاسماً في القضايا 

                                      
 . ٢٠٦لفتاح ، المصدر السابق، صمحمود لطفي عبد ا. د) ١(
عــادل عبــد الحــافظ التــومي ، الــدليل الفنــي فــي الطــب الشــرعي، مجلــة الامــن العــام والقــانون ، كليــة الشــرطة دبــي، الســنة ) ٢(

 . ٤٠٢، ص١٩٩٧يوليو  -هـ١٤١٧الرابعة، العدد الثاني ، ربيع الاول 
العلـم ورجاحـة الفكـر، مجلـة الامـن العـام والقـانون ، كليـة شـرطة احمد ابو القاسم ، أساليب البحـث العلمـي بـين اصـالة . د) ٣(

 . ٥٦م، ص١٩٩١دبي، السنة الاولى، العدد الثاني، يوليو 
من السلبيات التي تؤخذ على البصمة الوراثية بدأ من رفـع الاثـر البـايلوجي ومـا يصـاحبه مـن أخطـاء ، مـروراً بـالمختبرات ) ٤(

 .ذه الدورة يصاحبها أخطاء بشرية مما يؤدي إلى عدم دقة النتائجالعلمية، وصولاً إلى النتائج فأن ه
  . ٧٢٠ابو الوفا محمد ابو الوفا، المصدر السابق، ص. د) ٥(
 .٨١٠المستشار محمد بدر المنياوي ، التحليل الجيني بين الشريعة والقانون ،  المصدر السابق ، ص) ٦(
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قبولـه كـدليل اثبـات بمـا يفسـر مـن اطـلاق مبـدأ حريـة  - والحـال كـذلك- إثباتها نفياً ، ويتعـين علـى القضـاء
  . )١(الاثبات في عمومه 

  .دور الخبرة الطبية العدلية في الاثبات الجزائي في العراق :الفرع الثاني
ان الادلة المستمدة من الاختبارات البيولوجية لدم المشتبه فيه، ومن تحليل  الحامض النووي 

DNA من الوسائل العلمية المتنوعة والتي اصبحت مقبولة امام المحاكم بعد أن حازت على ، ومن غيرها
  .الثقة الكبيرة بالاعتماد عليها

فالقاضي الجزائي يحتاج في بعض المسائل المعروضة امامه الى الخبراء والفنيين في  المجالات 
ا أن اجراء البصمة الوراثية في الطبية والعلمية وغيرها ، للوصول الى النتائج بصورة  موضوعية، وبم

العراق يندرج ضمن اعمال الخبرة الطبية العدلية وذلك لعدم وجود تنظيم قانوني خاص بالجهات المعنية 
من قانون اصول المحاكمات ) أ/٦٩( بأختبارات البصمة الوراثية، فقد انطوت هذه الاختبارات ضمن المادة

  .)٢(من نفس القانون) ١٦٦(الجزائية، وايضاً ماجاء في المادة 

اما الشروط القانونية  المتعلقة بالخبير  فقد ذكرت في المادة الرابعة من قانون  الخبراء أمام القضاء 
  .)٣(١٩٧٤لعام  ١٦٣ذي الرقم 

فحجية تقرير البصمة الوراثية ومدى قوته الثبوتية يكون من اختصاص المحكمة وعليه سوف نبحث 
  :نقاط هي ذلك بشيء من الاختصار في ثلاث

تتولد القناعة الكاملة لدى المحكمة . مناقشة تقرير الطبيب العدلي المتعلق بالبصمة الوراثية: أولاً 
بالتقرير الطبي من خلال التحقيق الذي تجريه في جلسة المحاكمة، لذا يتعين عليها أن تقوم بدراسة تقرير 

سائل التي استخدمها الطبيب العدلي أثناء  الطبيب العدلي بدقة وعناية وتركيز  والاطلاع على كافة الو 
قيامه بمهمته، عن النتائج التي توصل اليها ووضوحها ، لان المحكمة لايجوز لها ان تحكم استناداً الى 

                                      
، بحـث مقــدم إلـى المــؤتمر العربـي الاول لعلــوم ) البصـمة الوراثيــة(وي محسـن العبــودي ، القضـاء وتقنيــة الحـامض النــو . د) ١(

م ، باكاديميـة نـايف للعلـوم الامنيـة ٢٠٠٧نـوفمبر ١٤ -١٢الادلة الجنائية والطب الشرعي ، الـذي عقـده فـي الفتـرة مـن 
 . ٣٢بالرياض، ص

 سابقاً  اليها الاشارة تم )٢(
 المرافعـات قـانون فـي لا تذكر  لم كذلك العراقي،  الجزائية المحاكمات صولا قانون في  القانونية الخبير شروط يذكر لم )٣(

 .١٩٧٩ لسنة ١٧رقم الاثبات قانون في ولا ١٩٦٩ لسنة ٨٣ رقم المدنية
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، وانما يجب عليها دعوة الطبيب العدلي بحضور جلسة المحاكمة )١(تقرير طبي غامض  لم توضح اسبابه
ليس للمحكمة أن ... ((فقد قضت محكمة التمييز في قرار لها على ان والطلب منه أيضاح ماتراه غامضاً،

تهمل التقرير الطبي بحجة وجود غموض فيه بل عليها أن تدعو الطبيب العدلي وتطلب منهما ايضاح 
))ماتراه غامضاً 

)٢(
.  

 بعد الانتهاء من مناقشة .حجية تقرير الطبيب العدلي المتضمن  تحليل البصمة الوراثية: ياً ثان
تقرير الطبيب العدلي من قبل المحكمة تضع هذا الدليل في ميزان الأدلة  لمعرفة قيمته القانونية، شأنه في 
ذلك شأن سائر  الأدلة الاخرى، وليس له من قوة في الاثبات الجزائي اكثر من كونه احد عناصر  

اً من الاوراق  الخاصة المحكمة  اصبح جزء ر الى السلطة التحقيقية اويومتى قدم التقر  )٣(الاثبات
وان المشرع العراقي لم .)٤(بالدعوى وله من الحماية القانونية وللأوراق الرسمية الاخرى، وله نفس أهميتها

رها  في قانون اصول المحاكمات الجزائية لتقرير الطبيب العدلي الخاص بالبصمة الوراثية أو غي يعطِ 
ن الأدلة النافذ قوة تفوق الأدلة الأخرى، بل ترك للمحكمة السلطة التقديرية بما يمثل  قناعتها من بي

للمحكمة فلها ان تأخذ به وتعتمده كدليل ان هي أطمأنت  اً ، فهو تقرير ليس ملزمالمطروحة في الدعوى
رة فنية وحسن استخدام للأساليب العلمية،  على ان يتأيد بأدلة اخرى ، اليه ، لما فيه من صدق وأمان وخب

،فالقضاء العراقي اكد مسلك المشرع على اعطاء )٥(كما لها اهماله  اذا لم تجد فيه ما يؤدي الى الاقتناع
على الأهمية لتقرير الطبيب العدلي في الاثبات الجزائي، وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها 

هرتها  وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة باعتراف ظبعد ان اعتمدت  الادلة الكافية التي ا....  ((هان
المتهم في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي المعزز بالتقريرالطبي وهي ادلة قانونية كافية ومقنعة للتجريم 

  .)٦( ))....وللأسباب التي استندت اليها المحكمة

                                      
 متطلبــات مــن كجــزء القضــائي المعهــد الــى  مقــدم بحــث الجزائيــة، الــدعوى فــي  الخبــرة الســعدي، عبــاس خضــير ياســين )١(

 .٩ص ،١٩٨٩ العليا، صصةالمتخ القانونية الدراسة
 .منشور) ٩/٥/١٩٧٣ في ١٩٧٢، جنايات/ ٤٠٠٣( المرقم التمييزي القرار )٢(
 بغــداد، جامعــة القــانون كليــة الــى مقدمــة ماجســتير رســالة ،) مقارنــة دراســة(  الجزائــي الاثبــات فــي الخبــرة خصــباك، كــريم )٢(

 .٢٩ص م،١٩٩٥
 الثـاني، الجـزء الثانية، الطبعة  الجزائية، المحاكمات اصول قانون في ائيةالجن الأجراءات اصول -العكيلي عبدالامير. د )٤(

 .٢١٧ص طبع، سنة بدون بغداد، المعارف، مطبعة
 الاولــى، ،الطبعــة)مقارنـة دراســة( الجزائـي الاثبــات فــي الحديثـة العلميــة الوسـائل اســتخدام مشــروعية حسـن، محمــد فـالح. د )٥(

 .٣٣م،ص١٩٨٧ بغداد،
 منشور غير ،)٥/٧/٢٠١٢ في ٢٠١٢/ الجزائية الهيئة/٨٣٦٨(  القرار )٦(
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ان اغلب التشريعات  .مدى التزام المحكمة  بتقريرالطبيب العدلي الخاص  بالبصمة الوراثية: اً ثثال
القناعة القضائية، بينما  ذهب عدد قليل  أخذت بمبدأ حرية القاضي الجزائي القائم على اساس الحديثة قد

دلة وشروطها التي يوردها المشرع بالاخذ بالا اً جداً الى نظام الأدلة القانونية والتي يكون فيها القاضي ملزم
  .)١(دون غيرهامن 

وتعتمد سلطة القاضي التقديرية في الاخذ بتقرير الطبيب العدلي الخاص بالبصمة الوراثية او رفضه 
المشرع فيما يتعلق بالأثبات الجزائي، اذ يوجد نظامان هما نظام الاثبات به على طبيعة النظام الذي يأخذ 

اما المشرع العراقي قد أخذ بنظام مختلط في الاثبات الجزائي  يجمع  )٢(قتناع الذاتيالقانوني او نظام الا
من قانون اصول المحاكمات ) ٢١٣(من المادة ) أ(حسب ماجاء في الفقرة ببين نظام الاقتناع الذاتي 

قد سار و  )٣(من القانون نفسه) ٢٢١، ٢٢٠(حسب ماجاء في المادتين بالجزائية، ونظام الاثبات القانوني 
... ((القضاء على هذه النصوص وعمل بها وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها على 

وتعزز  اعترافه بما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود والكشف المخطط لمحل الحادث 
وفق المادة على ومحضر كشف الدلالة والتقرير الطبي التشريحي الأولي وهي أدلة كافية ومقنعة لادانته 

  .)٤())...من قانون العقوبات) ٢- أ/١٣٤(

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٢٢٠-٢١٩ ص السابق، المصدر، خصباك كريم )١(
 القــانون كليــة الــى مقدمــة ماجســتير رســالة الغامضــة، الجــرائم عــن الكشــف فــي الشــرعي الطــب دور الراضــي، الأمــين محمــد ولــد ســيد )٢(

 ٧٩ص م،٢٠٠٠ بغداد، جامعة
 والكتــب والتقـارير  المحاضـر تعتبـر(( ان علـى تـنص التـي المحاكمــات اصـول قـانون مـن) ٢٢١( المـادةو ) ب-أ/ ٢٢٠(المـادة ينظـر )٣(

 أن وللمحكمـة عليهـا اشـتملت التـي للوقـائع بالنسـبة حجـة المخالفـات فـي المختصون والمستخدمون الموظفون يحررها التي الرسمية
 .))فيها ماورد على يثبتوا ان فاللخصوم ذلك ومع صحتها، عن بالتحقيق ملزمة تكون ان دون المخالفة في للحكم سببا تتخذها

 .غيرمنشور ،)٥/٦/٢٠١٢ في ٢٠١٢/ الاولى الجزائية الهيئة/ ٨٨٨١( رقم القرار )٤(
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  القبول والرفض بين البصمة الوراثية كدليل إدانة  :الفرع الثالث
فــي المــواد الجنائيــة متــى اقتنــع بهــا  ن الفعليــةئإلــى إنــه يصــح الاثبــات بــالقرا )١(ذهــب اغلــب الفقهــاء

اقتناعـه  يبنـيد علـى الدلالـة المستخلصـة منهـا، حتـى سـند مـن القـانون لحرمانـه مـن الاعتمـاالقاضي، إذ لا 
  . )٢(على الجزم واليقين، وليس على الشك والاحتمال 

ي يرى الدليل المادي أو الفني اكثر تأثيراً على اقتناع القاضـ همهذا الرأي ، فإن بعضعلى وتأكيداً 
ــدليل المعنــوي ، حيــث يخضــع  ة أو ســوء النيــة او ملاحظــءة الفهــم أو عــدم الدقــة فــي اللاحتمــال اســامــن ال

  . )٣(يخضع لمؤثرات نفسية كالإكراه أو الخوف أو الوعيد، بينما لا يعرف الدليل المادي هذه الاحتمالات 
أن تكــون اكيــدة فــي أنــه يشــترط للاســتناد إلــى القرينــة  فــي الحكــم بالادانــة  إلــى )٤(وذهــب رأي اخــر

رائـدها الدقـة المتناهيـة ، وعـدم جـواز الالتجـاء إليهـا  فتراضية محضة، وإنما نتـاج عمليـة منطقيـةا لادلالتها 
لة فــي لاثبــات بــالقرائن مــن الاحســاس بالضــآاالمباشــرة لمــا يــؤدي إليــه  إلا عنــد عــدم امكــان الاثبــات بالادلــة

فـر فيمـا ظمواجهة المجهـول، ممـا لا يصـبح معـه أن يبقـى القاضـي ضـحية الايحـاء لنفسـه بالرغبـة فـي أن ي
  .إنه لا يمكن استخلاصها بغير العقل والمنطق   يظن أنه الحقيقة، مع

ا وصـفهوطبقاً للرأي الغالب، تكفي البصمة الوراثية وحدها للحكم بالادانة متـى اقتنـع بهـا القاضـي ب
 شـترط لكفايتهـا لـذلك أن تكـون اكيـدةمن القرائن التي اجاز القانون الاعتماد عليها وحدها في الادانـة، وأن ا

  . )٥(ب المتهم للجريمة في دلالتها على ارتكا
أن القرينة مهما كانت دلالتها، تعد ناقصة، لأنها غير مباشرة فـي الإثبـات ويصـعب  همويرى بعض

الخطـأ فـي الاسـتنتاج  ، وافتـراضواليقـيناستخلاص الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة على وجه القطـع 
  . )٦(حدها في الحكم بالادانة ضئيلة ، مما يحول دون الاستناد إليها و  قائم ولو بنسبة

                                      
فوزيــة . ، د ٦٧٣، ص ١٩٨٤رمســيس بهنــام، الاجــراءات الجنائيــة تأصــيلاً وتحلــيلاً ، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، مصــر ، . د )١(

محمــد صــبحي نجــم ، الجـــرائم . ، د ٥٨٥، ص ١٩٨٥ر ، شــرح قـــانون الاجــراءات الجنائيــة ، دار النهضــة العربيـــة ، عبــد الســتا
 .٣٦٤، ص ١٩٩٩الواقعة على الاشخاص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن ، 

محمـود لطفـي . ، د٦٨٠ص، د امـال عبـد الـرحيم عثمـان، المصـدر السـابق،  ٧٦٧محمود نجيب حسـني، المصـدر السـابق ، ص. د) ٢(
 .٢١٠عبد الفتاح، المصدر السابق، ص

محمــود لطفــي عبــد . د ٤٦، صحــدود حريــة القاضــي الجنــائي فــي تكــوين عقيدتــه ، المصــدر الســابقمهــدي،  رؤوف. د )٣(
  . ٢١١، صالفتاح ، المصدر السابق

 .٤٩٤ص م ،١٩٩٣احمد فتحي سرور ، الوسيط في الاجراءات الجنائية، الجزء الاول، . د) ٤(
 . ٧٢٥ابو الوفا محمد أبو الوفا، المصدر السابق، ص. د) ٥(
  ، ٧٢٨المصدر السابق، صضوابط تسبيب الاحكام الجنائية ، رؤوف عبيد، ) ٦(
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وفقاً لهذا الرأي، فإن البصمة الوراثية لا تكفي وحدها لكـي يسـتمد القاضـي اقتناعـه بالادانـة منهـا، و 
 )١(ا يجب تعزيزها بأدلة وقرائن أخرىوإلا كان اقتناعه فاسداً ، وبالتالي بطلان الحكم الذي انتهى إليه، وإنم

.  
ن حيــث قيمتهــا وتأثيرهــا علــى اقتنــاع القاضــي بأنهــا ليســت مــن يمكــن تصــنيف البصــمة الوراثيــة مــو 

قبيل الدليل الكامل، وهو الدليل الذي يكفي وحده لبناء اقتناع القاضي ويقينه وتأسيس حكمه، وإنما تعد من 
شـبه  أوقبيل الدليل الناقص، وهو الدليل الذي يقتصر تأثيره على عقيدة القاضي على مجرد انشاء احتمال 

ــاً لهــذا الــرأيوجــود موضــ ــدليل فالبصــمة الوراثيــة طبق يــد وجــود المــتهم فــي مســرح الجريمــة، ولا تفيــد فت وع ال
  . )٢(ارتكابه لها بطريقة القطع واليقين، وإنما على سبيل الشك والاحتمال 

ز الادلــة القائمــة أو غيرهــا مــن يــوعلــى ذلــك يســتطيع القاضــي أن يســتند إلــى البصــمة الوراثيــة لتعز 
ويظـل محتفظـاً بسـلطته بالاقتنـاع مــن  )٣(اقتناعــه اليقينـي دلائل الاخـرى، ويسـتمد منهـا مجتمعـةً القـرائن أو الـ

يتـوافر لديـه مـا يكفـي  ، كمـا هـو الشـأن فـي البصـمة الوراثيـة، بـأن علميـاً  كل دليـل يقـدم إليـه ولـو كـان دلـيلاً 
  .ه بثبوت الواقعة كما أثبتها في حكمه ونسبتها إلى المتهم ملتسبب تسلي

ضـروري  أمـرٌ ا وسـيلة علميـة متقدمـة وصـفهأن استخدام تقنية البصمة الوراثية، ب ح مما تقدمويتض
فـي كشـف الجــرائم المعقـدة والخطيــرة وتقـديم الــدليل العلمـي للعدالـة علــى مـن ارتكبهــا فـي حالــة انتفـاء الــدليل 

مير القاضي مستريحاً ويبقى وجود الدليل المادي في الدعوى الجنائية امرا في غاية الاهمية كونه يجعل ض
حكمه على أسباب منتجة ومؤثرة في النتيجة التي يصبو إليهـا فـي احقـاق الحـق وارسـاء  نيويبفي قضائه، 
  .دعائم العدل 

                                      
 . ٧٢٨أبو الوفا محمد أبو الوفاء ، المصدر السابق، ص. د) ١(
 . ٧٢٦ص،  المصدر نفسه) ٢(
ضي وحده، بل هـو اليقـين الـذي يفـرض نفسـه علـى القاضـي وعلـى كـل مـن اليقين القضائي ليس هو اليقين الشخصي للقا) ٣(

يعمـل بالعقــل والمنطــق عنــد اطلاعـه علــى الــدعوى ، حتــى تخـرج الحقيقــة التــي توصــل إليهـا القاضــي ، لكــي تســتقر فــي 
  . ٢٤المصدر السابق، صالوسيط في الإجراءات الجنائية ، احمد فتحي سرور، . ضمير الكافة، د
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عكــس بــدوره علــى طــرق ممــا لاشــك فيــه إن التطــور الحاصــل اليــوم فــي المجــال الطبــي والعلمــي ان

تحليــل فصــيلة الــدم وفحــص بصــمة  رق التعليميــة التــي كانــت تعتمــد علــىالاثبــات الطبيــة متخليــة عــن الطــ
الاصابع لكي تفسح المجال إلى البصمة الوراثية التي تتميز بطابع التأكيد ولا تفتح باب الاحتمـال كمـا هـو 

، وإنمــا فـي إثبــات جـرائمبصـمة الوراثيــة لـيس فقــط الاسـتعانة بال ت، فقـد تمــ )١(الحـال فـي تحليــل فصـيلة الــدم
لذين كانت ادلة الادانة تحـيط بهـم، بـل هنـاك مـن الحـالات مـا حكـم في التوصل إلى براءة المتهمين ا أيضاً 

، فــإذا مــا احســن اســتخدامها )٢(المــتهم بعــد الاســتعانة بالبصــمة الوراثيــة أفيهــا بالادانــة ، ثــم الغــى الحكــم وبــرّ 
والشروط المرسـومة فإنهـا تصـلح دلـيلاً قاطعـاً فـي الاثبـات وتـؤدي بالتـالي فـي الوصـول وفق الضوابط على 

يـــاً ممـــا يســـهم بـــالقطع واليقـــين فـــي تحقيـــق العدالـــة الجنائيـــة وتظهـــر أثباتـــاً أو نفإلـــى الحقيقـــة وإقامـــة الـــدليل 
   -:خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب هيمن مساهمة البصمة الوراثية 

  .فاعلية استخدام البصمة الوراثية في تفسير الجريمة أو إثباتها  -ولالاالمطلب 
  .النظام القانوني للمحافظة على المعلومات الجينية  -الثانيالمطلب 

  .القوة الثبوتية للبصمة الوراثية  -ثالثالمطلب ال

                                      
معالمها ، بالاضـافة  يخفونة الاصابع ليست متاحة دائماً ويحاول الكثير من الجناة استخدام قفازات لكي إن فحص بصم) ١(

 .إلى حساسيتها في وسائل الرفع وسهولة ازالة اثارها 
وطلـــب تطبيـــق فحـــص  ١٩٨٢ســـنة للاغتصـــاب فـــي ســـنة ) ١٥(، حيـــث حكـــم عليـــه بعقوبـــة الســـجن Andersonقضـــية ) ٢(

DNA  بمقتضـــى ولايـــةVerginia  دخـــل نظـــام هـــذا الفحـــص وقـــد أدى تطبيـــق هـــذا الفحـــص إلـــى إظهـــار براءتـــه أالـــذي
  . ٤٦٩غنام محمد غنام، المصدر السابق، ص. والكشف عن تورط متهمين اخرين في تلك الجريمة د




 .........  ............................................	��ثا���ل ا����
� 
ا����
 ا����و��

  ا�ورا	�

 

١٥٦  

 ا��$�# ا�ول
 
���
 ا1&0/ام ا����
 ا��را��
 �� �	� ا�"��A��

 أو أ���>%�
هولة، إذا إلى جرائم اخرى مج دتمتعند كشف الجريمة، وإنما قد لا تقف صمة الوراثية الب إن فائدة

مية اجراء تحليل التي عثر عليها في مسرح الجريمة، فإن اهبق مع البصمة الوراثية وجدت بها اثار تتطا
ند الاوحد الذي نما قد تكون هي السالبصمة الوراثية لا تنحصر في اثبات التهمة على الجاني الحقيقي وإ 

ل يالاحباط لعدم تمكنهم من دلب، فأصيبوا هم الشبهات من كل جانببلا يقاوم في تبرئة من احاطت 
، فالنتائج المتحصلة من  )١(يبرئهم، وإن استكانوا في يأس إلى ما وضعتهم فيه الظروف الزمانية والمكانية 

ال الاثبات الجنائي، والتي لا تدع مجالاً الى دلالات مهمة  في مج تفضيالتي تحليل البصمة الوراثية 
للشك فيها ، طالما طبقت بأسلوب علمي وتقني صحيح، فأن نسبة الخطأ فيها تكاد تكون ضئيلة جداً أو 

أن قضاء بعض فمنعدمة، فبيانات البصمة الوراثية تجزم في إثبات الجريمة أو نفيها من المشتبه فيه، 
الدليل مع دام أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من دليل يتناقض الدول الغربية اعتمد هذا الدليل ما

  .)٢(المستمد من البصمة الوراثية 
وعليه فأن اجراءات البصمة الوراثية تغدو وسيلة فاعلة ومؤثرة في كشف الجريمة وأقامة الدليل 

هما إذا ثبت تحليل لأو فدالة، في تحقيق الع احالتين لا ثالث لهمعلى مرتكبها أو نفيها عنه، فنحن أمام 
البصمة الوراثية فنسبة الجريمة إلى الشخص المشتبه به، فأنه سوف يلاقي المصير أو الجزاء الذي جنته 

  .له يداه بحق الفرد أو المجتمع
أما ثانيهما فأن نفي الجريمة عن الشخص الذي تحوم حوله الشبهات لعدم وجود الدليل باستخدام 

  .تهءليلاً على براالبصمة الوراثية، فأنه يعد د
فإلى جانب فاعليتها في نفي الجريمة واثباتها فالبصمة الوراثية لها جانب فيه  ويتضح مما تقدم

الكثير من الأهمية هي كمدلولات يمكن استخلاصها من عينة الدم، أو عينة من الحيوان المنوي أو قطعة 
ا أن نذكر فاعليتها كذلك فيما تمنحه من جلد تحت الأظافر أو شعيرات أو عينة من اللعاب، ولا يفوتن

لرجال الشرطة من هذه المدلولات حول طريقة ارتكاب الجريمة، وما أتاه الجاني والمجني عليه في مسرح 
  .من تصرفاتالجريمة 

  
  
  

                                      
 .٨٢٢المستشار محمد بدر الميناوي، المصدر السابق، ص) ١(
 .١٤٦المحامي حسام الأحمد، المصدر السابق، ص) ٢(
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الوراثية عادة ما تتضمن القوانين نصوصاً تعاقب على  نظراً لخطورة البيانات الخاصة بالبصمة

ة الشخصية للافراد والتي تكون في مكنوناتها المعلومات ات بغرض حماية الحرياساءة استعمال تلك البيان
الفرنسي الجديد من قانون العقوبات ) ١ - ٥١١(الجينية المتعلقة بهم، فقد جرم المشرع الفرنسي في المادة 

  .)١(الاختبارات الجينية بهدف التأثير في الخصائص الوراثية للجنس البشري إجراء ١٩٩٤الصادر في 
وقد شدد المشرع الفرنسي العقاب في هذه الجريمة في حالة وقوعها أو الشروع في ارتكابها من 

  .)٢(ن عاماً يقبل الشخص الطبيعي، حيث جعل العقوبة فيها الاشغال الشاقة التي قد تصل إلى عشر 
  :اساءة استعمال البصمة الوراثية والنتائج المتعلقة بها والتي تقع تحت طائلة التجريمن صور وم
  .صاحب الشأن ة الوراثية لأغراض طبية بدون رضاتجريم دراسة البصم: أولاً 

مــن المعــروف أن مــن يقــوم بدراســة البصــمة الوراثيــة ، عــادة مــا يقــوم بــذلك فــي إطــار مــن الدراســة 
الفرنسي على القائم بأعمال الدراسة علـى المـادة الجينيـة الحصـول  وجب القانونالطبية، ومن أجل ذلك يست

العقوبة عليـه،  الجنائية وتوقيعلة اءعرض للمسترضا صاحب الشأن قبل أن يقوم بدراسته ، وبخلافه ي على
أن ((قولها ل )٣(م١٩٩٤وبات الفرنسي الجديد لسنة من قانون العق) ٢٥ -٢٢٦(وهذا ما نصت عليه المادة 

اجراء دراسة حول الخصائص الوراثية لشخص ما لأغراض طبية دون الحصول على موافقته المسبقة وفق 
مــن قــانون الصــحة العامــة، يعاقــب فاعلــه بســنة ســجن ) ١٥ -١٤٥(الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

  .)٤())مائة ألف فرنك ١٠٠،٠٠٠(وغرامة تبلغ قيمتها 

                                      
(1)  Art- 511-1- ((leFait de mettre en oeuvre une pratique engenigue tendant alorganisation de la 

selection des persomes est puni….)). 
  .٤٥٢عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. نقلاً عن د

ي مجال استخدام الهندسة الوراثية، بحث منشور في اعمال مؤتمر عمرو إبراهيم الوقاد المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية ف. د) ٢(
 .١٢١٢ص/٣الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المشار إليه سابقاً، ج

م ثلاثة قوانين سميت بقوانين الاخلاق الحيوية أو البيواخلاقية ، وأفرد لها باباً ١٩٩٤أصدر المشرع الفرنسي في شهر تموز يوليو ) ٣(
الاعتداء على الشخص الناتج عن الدراسة الجينية، لكشف شخصيته عن طريق بصمتهِ الوراثية وذلك في النصوص "أسماهُ  كاملاً 
م وذلك للبحث ١٩٩٤تموز يوليو  ١الصادر بتاريخ ) ٥٤٨-٩٤(القانون رقم : أولاً  -:والقوانين هي " ٢٢٦/٣٠-٢٢٦/٢٥

م والخاص بأحترام جسم ١٩٩٤الصادر بتاريخ تموز يوليو ) ٢٩-٦٥٣- ٩٤(القانون رقم : ضمن مجالات الصحة ، ثانياً 
م والخاص بالتبرع واستخدام عناصر منتوجات ١٩٩٤الصدار بتاريخ تموز يوليو ) ٢٩-٦٥٣-٩٤(القانون رقم : الانسان ، ثالثاً 

جواز العمل الخاص ب) ٩٤-٣٤٤-٣٤٣(من جسم الانسان وقد أعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في معرض قرارهُ رقم 
 .بالبصمات الوراثية في مجال الاجراءات الجنائية وتحقيق الشخصية

 .٤٥٦عبد الرحمن احمد الرفاعي، المصدر السابق، ص. د) ١(
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  :لبصمة الوراثية بدون رضائهتجريم تحديد شخصية صاحب ا: ثانياً 

تضمن قانون العقوبات الفرنسي تجريماً لمن يقوم بتحديد شخصية صاحب بصمة وراثية بدون 
رضائه، أو بدون أمر قضائي بذلك ولغير الاغراض الطبية والعلمية، الأمر الذي يتضمن اعتداء على 

العقوبات الفرنسي التي تنص  من قانون) ٢٨ -٢٢٦(وفق المادة على الحرية الشخصية ويعاقب عليه 
اجراءات أن البحث في التعرف عن شخص ببصماته الوراثية لا لأغراض طبية ولا علمية أو خارج ((على 

  .)١())قضائي يعاقب عليه بسنة سجن وغرامة قدرها مائة ألف فرنك تحقيق أو خارج أجراء
  :تجريم تحديد الهوية لأغراض طبية دون رضا صاحب الشأن: ثالثاً 

من قانون العقوبات القيام ببحث جيني للتعرف ) ٢٧ - ٢٢٦(رم المشرع الفرنسي في المادة ج
  .)٢(على شخصية صاحب بصمة وراثية لغرض طبي، ولكن دون رضاه المسبق

  :معلومات البصمة الوراثية إسرار إنشاءتجريم : رابعاً 

شاء اسرار فعلى ا من قانون العقوبات الفرنسي كما ذكرت أعلاه) ٢٨ - ٢٢٦(تعاقب المادة 
المشرع الفرنسي في المادة  بذلك فرنك، ولم يكتف ١٠٠،٠٠٠معلومات البصمة الوراثية بالحبس وبالغرامة 

توسع في تحديد الشخص المؤتمن على السر والجدير بالذكر  بل )٣(والخاصة بسر المهنة ) ١٣ -٢٢٦(
عراقي لا تجرم افعال المساس بالخصوصية أن كثير من التشريعات ومن بينها القانون المصري والقانون ال

من قانون ) ٤٣٧(و) ٣٢٧(الجينية على نحو خاص، فالمشرع العراقي أدرجها ضمن احكام المادتين 
مشروع، الأو استخدامها غير  فشاؤهاإ، التي تتكفل الحماية الجنائية للمعلومات وعدم )٤(العقوبات العراقي

قرير أن ت((منه إلى ) ثالثاً /ك/١٤(قد أشار في المادة  ١٩٨٧نة لس) ٥٧(كما أن قانون الطب العدلي رقم 
، كما أن المشرع العراقي لم يذكر بالنص البصمة الوراثية واجراءاتها وأنما ))الطبيب العدلي يكون سرياً 

                                      
  .٤٥٧المصدر السابق، ص) ٢(

(3) Alrt: 226- 227 (insere par loin 94- 653 du 29 juillet 1994 art 8. journal officialdu juittet 
1994. 

  .محمود لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق. نقلاً عن د   
(4) art. 226- 13 ilarevelation dune inforumationas caracters secret par unpersounnequien 

eas depositaire soitparetat ou par profession, soit enraision dune functionoon ((dune 
imission temporaive, east puni dnu an demprisonnement et de 1000000 fdamende)) 

 .٤٧٣المصدر نفسه ، ص
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أفشى أمراً وصل إلى علمه بمقتضى ... يعاقب((على أن ) ٣٢٧(تنص المادة ) ٥(

بمصلحة وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به، وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر 
علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صنعته أو فنه أو طبيعة  كل من... يعاقب ((منه ) ٤٣٧(وتنص المادة ...)). الدولة، 

 ......)). عمله بسر أفشاه في غير الأصول المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر
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من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وجعل أجراءات العمل بها ضمن ) ٧٠(ا ضمن نص المادة جعله
، أسوةً ببقية التقارير العدلية التي تصدر تبعة بقسم البصمة الوراثية في معهد الطبي العدلي جراءات المالا

في مرحلة المحاكمة  ومن المعهد والتي تطلب بناءً على قرار من القاضي المعني في مرحلة التحقيق أ
  .)١(الاصولية) أ/٦٩(وفق المادة على 

في كان مة الوراثية في مجال الاثبات الجنائي إن النجاح الذي حققتهُ البص: مما تقدم ويتضح
، في حسم الكثير من التعرف على المجرمين ، وفك قيود البريئين ، من خلال ما أعتمد على نتائجها 

مباشرة المن بين الادلة المباشرة وغير القضايا البسيطة والمعقدة على حدٍ سواء، بحيث أصبح لها السبق 
، فالبصمة الجينية هي سر من أسرار الانسان والتي تمثل أصولهُ وفروعهُ والتي لا تقبل الشك في وقتها

أن المشرع الفرنسي قد وضع في الاعتبار الخصوصية الجينية ف لذا ،فيجب الحفاظ على هذه الاسرار
لها من خلال النصوص الواردة في قانون العقوبات وكذلك في قانون الاجراءات  ضوضمن عدم التعر 

ية وكذلك قانون الصحة العامة، وأيضاً في القانون المدني، فقد أحاطها من كل جانب الجنائية الفرنس
يضمن  اً وأمنها بسياج قانوني يصعب أختراقه، لذلك نطمح من مشرعنا العراقي أن يضع في الاعتبار قانون

يق الجينية، وعدم التعرض والاعتداء عليها الا لأغراض العلاج أو لاغراض التحق حماية الخصوصية
طالما أثبتت وجودها في جميع المجالات وبالاخص في المجال القضائي ، اسوة بالأنظمة  الجنائي

  .القانونية المتطورة

                                      
إلى مديرية شرطة بغداد  ٢٠١٣صادر من معهد الطبي العدلي في وتأكيداً على ما تقدم نذكر من جاء في التقرير ال) ١(

والذي ) ٢٨/٨/٢٠١٢في  ٩١٦٠(مكتب مكافحة أجرام البياع جواباً على كتابهم المرقم / مديرية شرطة البياع / الكرخ 
صمتين مع الب) ٤(جاء فيه الفقرة الرابعة تطابقت البصمة الوراثية المستحصلة في النموذج العدلي ذو التسلسل 

وبالتالي لا ينفي فحص البصمة ) ٢و  ١(الوراثيتين المستحصلتين من الدماء في النموذجين العدليين ذوات التسلسل 
الوراثية عائدية الدماء الموجودة على اللباس النسائي الوردي ذو الحواف السوداء اللون والدماء الموجودة على البنطلون 

الفقرة الخامسة فقد تم استحصال بصمة وراثية مشتركة من البقع المنوية في  أما. الأزرق اللون إلى المجني عليها
تعود لاكثر من شخصين بما فيهم البصمة الوراثية للمجني عليها ونظراً لوجود مواقع جينية ) ١ت(النموذج العدلي 

بقة والمضاهاة تقل مشتركة يتعذر تحديد بصمة وراثية منفردة لكل شخص مع الاخذ بنظر الاعتبار أن نتيجة المطا
دقتها في حالة وجود بصمة وراثية ومواقع جينية مشتركة، تم حصولنا عليه من معهد الطب العدلي من خلال زياراتنا 

 .في المعهد  DNAإلى قسم 
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 ا�����ا��$�# 


 ا��را������� 
 ا���ة ا����>�

البصمة الوراثية على مستوى النصوص لا تعدو أن تكون دليلاً خاضعاً لتقدير المحكمة حجية إن 
القانون الذي اعتمد مبدأ حرية الإثبات لة الجزائية الأخرى وبمعنى أخر أن نصوص ده حال الأ، حال

تحدد قوة كل دليل على حدة بقدر ما تركت الأمر لسلطة الاقتناع الذاتي لم ساس الجنائي القائم على أ
 الآخر وكذلك فحص القوة هادلة بعضها مع بعضالذي له الحرية الواسعة لربط الأ القاضي التقديرية

  .له ضميره ووجدانه يطمئن، من أجل بناء حكم )١(دليل الدلالية لكل
فاستخدام البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي مازال يلاقي العديد من المشاكل والمعوقات والتي 

البصمة الوراثية أحد أشكال الأدلة الفنية والتي  د عيُ  همسيما وأنه لا زال بعضولامصدرها القانون والقضاء، 
، وعليه سوف نستعرض التباين بين الفقه والقضاء عند تقدير قوة البصمة )٢(هي أدلة اقناعية أو قرائن

يرى أن قيمة البصمة الوراثية بوصفها دليلاً يبرز  )٣(الوراثية في مجال الاثبات الجنائي، فجانب من الفقه
دليلاً قاطعاً لا يمكن التشكيك فيه  عد ل هوية الإنسان البيولوجية ، فتمن خلال مضمونها العلمي كونها تمث

ولا يمكن دحضه إذا ما رافقته جميع الضمانات العلمية والقانونية وقد أيد هذا الرأي جانب من القضاء 
 حتلالمقارن، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يكثر استخدام البصمة الوراثية في الاثبات الجزائي، فهي ت

لاً قاطعاً لا يمكن التشكيك فيه في اثبات أو نفي الاتهام على الجرائم المرتكبة مرتبة الصدارة باعتبارها دلي
، ودعوى الرئيس بيل كلينتون التي سبق الاشارة إليها والتي حسمت عن طريق البصمة الوراثية، تطبيق )٤(

إلى  ١٩٩٠تجاه من عام على هذا الا يعملي واضح على هذا الاستخدام وقد سار القضاء الجزائي الفرنس
دعوى ) ٤٠٠(كان عدد الدعاوى المحسومة باستخدام الاختبارات الوراثية قد ارتفع إلى و  ١٩٩١عام 

  .)٥(ا الدليل ذجزائية حسمت استناداً إلى ه
إن هذا الاتجاه من ناحية الفقه أو القضاء يعول على دليل البصمة الوراثية إذا ما توافرت فيه 

، ويغلب على سواه من الادلة ، لذا يتصف هذا الاتجاه بأنه يعطي  ضوابط القانونية والفنية مجتمعةً ال
  .للبصمة الوراثية دلالة قاطعة في مجال الاثبات الجنائي

                                      
 .٩٧عمار تركي عطية، المصدر السابق، ص. د) ١(
 .٢٥٧محمود لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص. د) ٢(
عباس أحمد الباز ، بصمات غير الاصابع وحجيتها في الاثبات والقضاء . ، د ٢٢٥المصدر السابق ، صأريك لاندر، ) ٣(

-٩٢عبد الهادي مصباح ، المصدر السابق ، ص. ، د٧٧٢، ص ٢، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية ، ج
 .٩٧عمار تركي عطيه ، المصدر السابق ، ص. ، د٩٣

 .٩٧السابق، ص عمار تركي عطية، المصدر. د) ٤(
 .٢٤٤صفا عادل سامي، المصدر السابق، ص) ٥(
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والذي يكون مغايراً للاتجاه المتقدم، فيرى البصمة الوراثية دليلاً  )١(أما الاتجاه الآخر من الفقه
ة خاضعاً لتقدير المحكمة، وتبريرهم في ذلك إن علمياً يندرج تحت عنوان الخبرة، ويكون كباقي الادل

كون بالمقابل ذات دلالة قطعية تإيجابية البصمة في مجال الاثبات الجزائي ليست مطلقة أو مؤكدة لكي 
كالقضاء المصري، إذ قضت محكمة النقض  )٣( ، وقد سار مع هذا الاتجاه جانب من القضاء العربي)٢(

ء الخبراء قابل لمراجعة المحكمة التي لها كامل الحرية في تقدير القوة من المقرر بأن تقرير أرا((بأنه 
  .)٤())الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن الادلة الأخرى يرالتقديرية لتقر 

فموقف القضاء العراقي لا يختلف عمن سواه من موقف القضاء العربي فقد قضت محكمة التمييز 
لتحقق من صحة صدور التقرير الطبي الخاص بالمتهم المربوط محكمة االعلى ... ((على  الاتحادية

وأن هذه الاخطاء الجوهرية قد أخلت بأوراق الدعوى حيث لم يتم التوقيع عليه من قبل مدير المستشفى 
لمحكمة ، فأن ل)٥( )) ...قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين بصحة قرار المحكمة لذا قرر نقض 

أصول من قانون ) أ/٦٩(حسب نص المادة بقدير الادلة بما فيها راي الخبير سلطة تقديرية في ت
  .)٦(المحاكمات الجزائية

  :وبناءً عليه فالقضاء العراقي ميز بين حالتين بشأن تقرير الخبير هما

                                      
المستشار محمد عابدين ، الادلة الفنية للبراءة والادانة في المواد الجنائية ، دار الفكر الجامعي بالاسكندرية، بدون سنة ) ١(

دكتوراه مقدمة إلى كلية حسين محمود إبراهيم ، النظرية العامة للأثبات بالوسائل العلمية ، رسالة . ، د٩٥طبع ، ص
محمد مختار السلامي ، التحليل البايولوجي للجينات البشرية وحجيته في . ، د٣١٩الحقوق جامعة القاهرة ، ص

عبد الرحمن الرفاعي ، المصدر السابق ، . ، د٤٥٩، ص ٢الاثبات ، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية ، ج
 .٢٣٠ص

 .٢٤٧لسابق ، صصفاء عادل سامي، المصدر ا  ) ٢(
تقارير الخبراء غير ملزمة للمحكمة، وإنما هي دليل ((وهذا ما ذهب به القضاء السوري حيث قضت محكمة النقض بأن  ) ٣(

  )).من جملة الادلة المعروضة عليها خاضعة للمناقشة والتمحيص
 .٦٦٧، ص ١٩٨٢حزيران  ١٢ –العدد السادس  –نقلاً عن مجلة المحامين السورية 

الاخطاء الواردة من تكون العينة أو اختلاطها بعينات أخرى تماثلها بالنسبة إلى التوائم والبصمة المتماثلة، إلى جانب ف ) ٤(
إمكان تبديل العينات بصورة عرضية أو عمدية، إضافة إلى الاخطاء الفنية الواردة في رفع وحفظ وارسال العينة إلى 

 .٩٩عمار تركي عطيه ، المصدر السابق ، ص. دنقلاً عن  .المختبر، هذا من منطلق تبريرهم
 .غير منشور )١٠/٧/٢٠١٣في تاريخ / ٥٩٠٢ت /٢١٣/الهيئة الجزائية الثانية/١٠٨٢٢(قرار الرقم ) ٥(
رأي الخبير لا يقيد (( على ) ثانياً /١٤٠(وفي نفس السياق وحسب ما جاء في قانون الاثبات العراقي في نص المادة  )٦(

قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الاسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كلاً أو  المحكمة وعليها إذا
 .))بعضاً 
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لا يجوز أهمال تقرير الخبير جزافاً من قبل المحكمة ، إلا إذا كان مبنياً على رأي : الحالة الأولى
ب حكمها بالسبب المنطقي الذي يطابق واقع الدعوى ، وقد قضت يخر، أو على المحكمة تسبعلمي أ

وجد بأنه جاء سابق لأوانه وذلك ... أدانة المتهم (... (قرار لها جاء فيه الاتحادية في يز يمحكمة التم
ضها على ة المجني عليها لأنها دفنت من قبل ذويها قبل عر ثي الطبي لجحلعدم ربط التقرير التشري

  .)١())الطبيب العدلي وبذلك يكون القرار شابه خطأ قانوني لذا قرر نقضه
لى أدلة إيمكن للمحكمة أن تهمل تقرير الخبير وتقضي بما يخالفه وتكون مستندة  :الحالة الثانية

أخرى معروضة في الدعوى وقد قضت محكمة التمييز رئاسة استئناف المثنى الاتحادية بقرارها الذي جاء 
يذاء من المتهم بصورة قاطعة لاستناد إليه لاثبات صدور فعل الإإن التقرير الطبي لوحده لا يمكن ا((فيه 

لقى تي تفأجراء البصمة الوراثية يندرج ضمن المسائل العلمية، ال )٢())ما لم يتعزز ذلك التقرير بأدلة أخرى
ه، إلا إذا كان متقاطعاً مع تقرير المحكمة والتي بدورها لا يمكن أن تهمله أو تتغاضى عنعلى عاتق 

، فأن راي الخبير قد اعتمد كدليل في الدعوى الجزائية إذا )٣(ي ثطبي في نفس المضمون أي التحليل الورا
كان مدعماً ومعززاً بأدلة وقرائن أخرى غير متعارضة معه، وهذا ما نهجه القضاء العراقي ، وتطبيقاً على 

المحكمة المذكورة راعت عند صدورها تطبيق أحكام ... ((: بأنّ حادية الاتقضت محكمة التمييز  فقد ذلك
القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن أعتمدت الادلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً والتي 

 وقد تعزز هذا الاعتراف بشهادة الشهود وأفادة المصابين ومحظر الكشف والمخططتمثلت بأعتراف المتهم 
للأسباب و والتقرير الطبي العدلي التشريحي الخاص بتشريح الجثة والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين 

، وفي قرار أخر لها قضت )٤( ))...التي استندت اليها المحكمة فأن قرارها صحيح وقد قرر تصديقها
  . )٥())ة الجنائيةلا يؤخذ بأقرار المتهم إذا كان مكذباً بالتقرير التشريحي وتقرير الادل((بأنه

كما أن للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بقـرار الخبيـر كـدليل أو طرحـه إذا جـاء التقريـر متعارضـاً 
أن اسـتناد المحكمـة علـى ((مع بقية الادلة المعروضة في الدعوى، وقد قضت محكمة التمييز في قرار لهـا 

إذا كانت مواليده مثبتـة فـي هويـة الأحـوال  تقرير معهد الطب العدلي في تقدير عمر المتهم مخالف للقانون

                                      
 .منشور) ١٩/١/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ الهيئة الجزائية/ ١٧(قرار رقم ال) ١(
 .منشور) ١٧/٢/١٩٧٧في  ١٩٧٧/ تميزية/ ٧٥(رقم القرار ) ٢(
ران طبيان صادران عن مستشفيين فيجب أحالة التقريرين إلى إذا تعارض تقري((قضت محكمة التمييز العراقية على ) ٣(

رقم القرار )) اللجنة الطبية الاستئنافية لأعادة الفحص وليس للمحكمة من تلقاء نفسها الأخذ بأحداهما وأهمال الآخر
 .منشور) ٣/٦/١٩٧٥في  ٤٥٥(

 .غير منشور.٤/٩/٢٠١٢خ في تاري) ٦٢٣٥ت/  ٢٠١٢/ الهيئة الجزائية الثانية/ ١١٦٥٤(رقم القرار ) ٤(
 .، منشور١٩/٢/٢٠٠١في تاريخ  )٢٠٠١/ هيئة عامة/ ١٢٣(رقم القرار ) ٥(
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إذا  هوفــي قــرار أخــر لهــا قضــت علــى أنــ .)١(...))المدنيــة وتســتند إلــى حجــة الــولادة التــي تعتبــر ســنداً رســمياً 
بنيــت علـــى خطــأ فـــي تطبيــق احكـــام القــانون ذلـــك لان وجــد أن كافـــة القــرارات الصـــادرة بالــدعوى قـــد ... ((

المربوطـــة مـــع أوراق الـــدعوى والتـــي ليـــه دون ملاحظـــة التقـــارير الطبيـــة المحكمـــة أصـــدرت قرارهـــا المشـــار ا
ولا يســـتطيع ولا يقـــدر مســـؤولية أعمالـــه وقـــت الحـــادث ) الـــذهان(أشـــارت جميعـــاً إلـــى أن المـــتهم مصـــاب بــــــ 

   )٢( ))...الدفاع عن نفسه في الوقت الحاضر وأن جميع هذه التقارير صادرة من جهة طبية مختصة
قوتهـا  تتفـاوتلبصمة الوراثية قوة ثبوتية في كل مرحلة من مراحل الـدعوى و لأن  ويتضح مما تقدم

صــلة فــي مســرح الجريمــة فهنــا يكــون دورهــا ححســب كــل مرحلــة فالمرحلــة الأولــى تمثــل الأدلــة والآثــار المتب
مـتهم في مسرح الجريمة فهـي تـربط بـين ال هيقينياً قاطعاً بوجود الأثر البيولوجي للمتهم فهي تدل على وجود

  .لى المتهم إشير أصابع الاتهام تمن خلالها و والجريمة 
، ن للبصــمة الوراثيــة دور مهــم وراجــحوهــي مرحلــة التحقيــق القضــائي فيكــو أمــا فــي المرحلــة الثانيــة 

فبعد التأكد من قبل المحقق أو قاضي التحقيق بثبوت التهمة الموجهـة إلـى المـتهم مـن خـلال مـا استحصـل 
البصمة الوراثية التي أكدت وجود المتهم من خلال مـا دل عليـه مـن أثـاره البيولوجيـة  من أدلة وقرائن ومنها

الموجــودة علــى جســم أو ملابــس الضــحية أو مــا عثــر عليــه فــي مســرح الجريمــة يعــود للمــتهم ، فــإذا كانــت 
ق وفـفيصدر قاضـي التحقيـق قـراراً بإحالتـه علـى المحكمـة المختصـة وفق ما جمع وعلى التهمة مثبتة عليه 
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ) ب/ ١٣٠(ما جاء في المادة 

أمـــا المرحلـــة الأخيـــرة وهـــي مرحلـــة المحاكمـــة ، فهنـــا يكـــون دور البصـــمة الوراثيـــة مســـاند ومعاضـــد 
الأصـولية ، للوصــول ) أ/٢١٣(مـا جــاء فـي المـادةل اً ، ووفقـ ةللأدلـة والقـرائن الأخـرى المباشـرة وغيــر المباشـر 

لـه ضـميره ووجدانـه ، مـن اجـل عدالـة يتسـاوى فيهـا الجميـع  ويطمـئنبناء حكم سـليم يقتنـع بـه القاضـي  إلى
وان تفعيــل البصــمة الوراثيــة والاعتمــاد عليهــا هــو ضــمانة للحــد مــن الجريمــة فــي زمــن كثــرت وتزايــدت فيــه 

قضـــائية الأخـــذ بالوســـائل وتعقــدت الأســـاليب المنفـــذة لهـــا، ممــا يـــدفع الأجهـــزة المعنيـــة الأمنيــة والتحقيقيـــة وال
 اً كافيــتقريــراً علميــاً وفنيــاً مــن وجهــة نظرنــا  د العلميــة فــي كشــف الجريمــة، ومنهــا البصــمة الوراثيــة التــي تعــ

  .الجنائيةجرائم اليمكن الاعتماد عليه في تسبيب حكم الإدانة في  اً وصالح

                                      
 .، منشور١٨/٢/١٩٩٠في تاريخ  )١٩٨٩/ هيئة عامة / ١٠٥(رقم القرار ) ١(
ييزية غير منشور، جميع القرارات التم)  ٣/٩/٢٠١٢في تاريخ  ٢٠١٢/  الهيئة الجزائية الثانية/ ١١٤٦٨(رقم القرار ) ٢(

الغير منشورة تم الحصول عليها من خلال مراجعاتنا المستمرة لارشيف محكمة التمييز الاتحادية بعد استحصال 
 .الموافقات الاصولية
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Abstract   



   راجعالم    

  

 ١٧١

 �ا��ا��

  القرآن الكريم : أولاً 

  الكتب الفقهية واللغوية: ثانياً 
ابــــن القــــيم الجوزيــــة، زاد المعــــاد فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد محمــــد خــــاتم النبيــــين وإمــــام  .١

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧المرسلين، الجزء الثالث، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .ابن قدامه، المغني، دار الفكر ، بيروت ، بدون سنة طبع .٢
االله محمــد القرطبــي ، الجــامع لاحكــام القــرآن الكــريم ، الجــزء التاســع ، دار أبــو عبــد  .٣

  .م ١٩٦٦أحياء التراث العربي ، بيروت ، 
ابو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري الجحفـي، صـحيح البخـاري ، عـالم الكتـب ،  .٤

  .١٩٨٢بيروت ، 
ات الازهريــة، مكتبــة الكليــمطبعــة البــابي الحلبــي ، أحمــد الــدردير، الشــرح الصــغير ،  .٥

  .القاهرة ن مصر ، بدون سنة طبع
أحمـــد أمــــين بــــن إبـــراهيم الطبــــاخ، كتــــاب الاخـــلاق، دار الكتــــاب العربــــي، بيــــروت ،  .٦

١٩٧٤.  
أحمــد بــن يحيــى المرتضــى، البحــر الزخــار، الجــامع لمــذاهب علمــاء الامصــار، دار  .٧

  .الكتاب الاسلامي، القاهرة، بدون سنة طبع
يز ، مجمع اللغة العربيـة ، جمهوريـة مصـر العربيـة أحمد حسن الزيات، المعجم الوج .٨

  .م١٩٩٤
،  بالشــــاطبي المعــــروف الغرنــــاطي اللخمــــي موســــى بــــن ابــــراهيم إســــحاق أبــــو الإمــــام .٩

 ســـنة بـــدون،  بيـــروت المعرفـــة دار،  الثـــاني الجـــزء،  الاحكـــام آصـــول فـــي الموافقـــات
 .طبع

  .١٩٨٦الامام الشافعي، الام ، دار الفكر ، بيروت ،  .١٠
هــان الــدين أبــو الحســن علــي بــن عبــد الجليــل أبــو بكــر المرغيــاني الراشــدي الامــام بر  .١١

، الهداية شـرح البدايـة ، المبتـدأ ، طبعـة المكتبـة الاسـلامية ، ) هـ٥٩٣(المتوفى سنة 
  .٣بيروت، ج

الامام بن محمد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي، قواعـد الاحكـام فـي  .١٢
  .لتوفيقية ، القاهرة، بدون سنة طبع، المكتبة ا١مصالح الانام ، ج

  .بيروت المعرفة دار مطبعة،  المبسوط،  السرخسي الدين شمس الإمام .١٣



   راجعالم    

  

 ١٧٢

 بـدون،  القـاهرة الجمهورية مكتبة،  المحلى،  حزم بن سعيد بن احمد بن علي الإمام .١٤
 النصــير العلاقــة الــروافض،  الســياغي الحســين احمــد بــن الــدين مشــرف، طبــع ســنة
 . هـ١٣٤٧،  الاولى الطبعة،  بالقاهرة السعادة مطبعة،  الكبير الفقه مجموع شرح

الامـــام كمـــال الـــدين بـــن عبـــد الواحـــد السيواســـي الســـكندري، المعـــروف بـــأبن الهمـــام  .١٥
، شرح فـتح القـدير ، طبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ) هـ٦٨١(الحنفي، المتوفى سنة 

  .هـ١٣٨٩، ٥، ج
لقـــهُ وتصـــويرهُ فـــي الطـــب والقـــرآن ، تـــاج الـــدين محمـــد الجـــاعوني، الانســـان اطـــوار خ .١٦

  .١٩٩٣الجزء الاول ، دار عمار ، عمان ، 
الجصـــاص أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي ، أحكـــام القـــرآن، الجـــزء الثالـــث، دار الفكـــر ،  .١٧

  .ت، بدون سنة طبع. سوريا، د -دمشق
الخير الرملي ، الفتاوى الحرية لنفع البرية ، الجزء الثاني ، الطبعة للثانية  بيـروت ،  .١٨

  .م ١٩٧٤
،  الاســـلامي التشــريع – الاول القســـم – الاســلامي الفقـــه تــاريخ،  خليـــل حســن رشــاد .١٩

 . ١٩٩٨ - هـ١٤١٩ طبعة

الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك ، مطبعة الاسـتقامة ، القـاهرة ، بـدون سـنة  .٢٠
  .طبع

الفكر زكريا الانصاري، الحدود الانيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق مازن المبارك، دار  .٢١
  .م١٩٩٦هـ ، ١٤١١المعاصر، بيروت، 

  .هـ١٣٧٠الحلبي، القاهرة،  يالشربيني ، مغني المحتاج ، مطبعة مصطفى الباب .٢٢
الشـيخ أحمــد عـزو عنايــة ، تبيـين الحقــائق شـرح كتــب الـدقائق لفخــر الـدين الزيلعــي ،  .٢٣

  .م ٢٠٠٠الجزء الرابع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
بصــره الأحكــام فــي أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام ، الشــيخ جمــال المرعشــلي ، ت .٢٤

  .أحاديث أبن فرحون، الجزء الثاني ، طبعة الكليات الازهرية، بدون سنة طبع
  .القاهرة،  العربي الفكر دار،  الاسلامي الفقه في العقوبة،  زهرة ابو محمد الشيخ .٢٥
تنـاجس ، صحيح مسلم، كتـاب البـر والصـلة والآداب، بـاب تحـريم الظـن والتجسـس ال .٢٦

  .، بدون سنة طبع٥٦٣الجزء الرابع، رقم 



   راجعالم    

  

 ١٧٣

العلامة أبو سليمان الخطابي، معالم السـنن مختصـر سـنن أبـي داود ، الجـزء الرابـع،  .٢٧
 -هـ١٣٦٩الطبعة الأولى، مطبعة أنصار السنة المحمدية، المكتبة العلمية، بيروت، 

  .م١٩٥٠
ة لبنـان ، بــدون ســنة العلامـة علــي بـن محمــد الشــريف الجرجـاني ، التعريفــات ، مكتبــ .٢٨

  .طبع
الطبعــة السادســة ، مؤسسـة الرســالة ، بيــروت ، ، الفيـروز آبــادي ، القــاموس المحـيط  .٢٩

  .م ١٩٩٨
القرافــي أبــو العبــاس أحمــد أبــن إدريــس ، الفــروق ، الجــزء الرابــع دار الكتــب العلميــة  .٣٠

  .م١٩٩٨- هـ ١٤١٨بيروت، 
رف ، المطبوعـات ، بيـروت الكليني، محمد بـن يعقـوب ، الكـافي ، الفـروع، دار التعـا .٣١

  .م١٩٨٥، 
المحقق الحلي ، ابو القاسم نجم الدين محمد بن الحسين الهذلي، شـرائع الاسـلام فـي  .٣٢

  .١٩٨٨مسائل الحرام ، دار الزهراء، بيروت ، 
،  الاولــى الطبعــة،  والشــافعي الحنفــي المــذهب علــى الفقيــة القواعــد،  يلــيزحال محمــد .٣٣

 .م١٩٩٩،  الكويت جامعة منشورات

حمــد بــن علــي الشــوكاني، نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخيــار، الجــزء الســابع، دار م .٣٤
  .م١٩٧٣الجيل، بيروت، 

و ١٢محمــد بــن مكــرم بــن علــي المنظــور الأفريقــي، المعجــم الوحيــد لســان العــرب ، ج .٣٥
دار صـادر طبعـة ، الطبعـة الأولـى ،  صادر عن مجمع اللغة العربية بالقـاهرة،  ١٣

  .م١٩٥٥هـ ، ١٣٧٥، بيروت ، 
محمـــد بـــن أبـــي بكـــر (محمـــد جميـــل غـــازي، الطـــرق الحكميـــة فـــي السياســـة الشـــرعية  .٣٦

طبعــة دار الكتــب العلميــة، نشــر مطبعــة المــدني، مطبعــة الاداب ) الزرعــي الدمشــقي
  .هـ١٣١٧والمؤيد، بيروت 

محمد خير طعمة ، بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع لعـلاء الـدين الكاسـاني، الجـزء  .٣٧
  .م٢٠٠٠فة، بيروت، الخامس، دار المعر 

محمد فؤاد عبد البـاقي، سـنن ابـن ماجـه ، كتـاب الحـدود ، بـاب مـن أظهـر الفاحشـة،  .٣٨
  .، بدون سنة طبع٢٥٥٩الجزء الثاني، رقم 



   راجعالم    

  

 ١٧٤

مصــطفى إبــراهيم الزلمــي، أصــول الفقــه فــي نســيجه الجديــد ، الجــزء الثــاني، الطبعــة  .٣٩
  .م٢٠٠٢الحادية عشر، المكتبة القانونية، بغداد، 

هيم الزلمــي، حكــم التعامــل مــع الجــين البشــري فــي الشــريعة الاســلامية مصــطفى إبــرا .٤٠
  .م٢٠١١، أربيل ، ٢،ط

، دار العلــم للملايــين، بيــروت ، ١٥، طGenمنيــر البعلبكــي، المــورد الوســيط ، مــادة  .٤١
١٩٩٧.  

  الكتب القانونية: ثالثاً 
إبـــراهيم صـــادق الجنـــدي والمقـــدم حســـين حســـن الحصـــيني، تطبيقـــات تقنيـــة البصـــمة  .١

فــي التحقيــق والطــب الشــرعي، الطبعــة الأولــى، أكاديميــة نــايف  D. N. Aاثيــة الور 
  .م٢٠٠٢للعلوم الأمنية، الرياض، 

أحمد حسام طه تمام، المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري ، الهيئة  .٢
 .م٢٠٠٦المصرية للكتاب ، 

النهضـــة العربيـــة ، أحمـــد شـــوقي أبـــو خطـــوة، القـــانون الجزائـــي والطـــب الحـــديث، دار  .٣
  .م١٩٨٦

أحمد فتحي بهنسي ، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار  .٤
  .١٩٨٣الشروق، 

أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي الإجــراءات الجنائيــة، الجــزء الأول، بــدون دار نشــر،  .٥
  .م١٩٩٣

ة العلـــم للجميـــع، أحمـــد نشـــأت، رســـالة الإثبـــات ، الجـــزء الأول، الطبعـــة الأولـــى، مكتبـــ .٦
  .م٢٠٠٥لبنان ،  -بيروت

، )دراســة مقارنــة(أشــرف توفيــق شــمس الــدين، الجينــات والحمايــة حقــوق الخصوصــية  .٧
  .م٢٠٠٦القاهرة،  –الطبعة الأولى، دار النهضة العربية 

آمــال عثمــان ، شـــرح قــانون الاجـــراءات الجنائيــة ، الهيئــة المصـــرية العامــة للكتـــاب ،  .٨
  .م١٩٩١القاهرة ، 

ـــاد  .٩ ـــة البشـــرية أي ـــع العلاجـــي للجينـــات الوراثي مطشـــر صـــيهود، مـــدى مشـــروعية التطوي
  م٢٠١١، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، )دراسة مقارنة(

بــدر خالــد الخليفــة، توظيــف العلــوم الجنائيــة لخدمــة العدالــة، الطبعــة الأولــى، الكويــت،  .١٠
  .م١٩٩٦
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 ١٧٥

، )دراسـة مقارنـة(ب أو نفيـه بديعة علي أحمد ، البصمة الوراثية وأثرها في إثبـات النسـ .١١
  .م٢٠١١الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

حســين عبــد الصــاحب عبــد الكــريم، أصــول التحقيــق الجنــائي ، . تمــيم طــاهر أحمــد ود .١٢
  .م٢٠١٣الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 

النسر الذهبي،  جمال جرجيس مجلع، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، .١٣
  .م٢٠٠٦القاهرة، 

جمــــال محمــــد مصــــطفى التميمــــي، التحقيــــق والاثبــــات فــــي القــــانون الجنــــائي، مطبعــــة  .١٤
  .٢٠٠٤الزمان، بغداد ، 

ة، دار النهضـة حديثـجميل عبـد البـاقي الصـغير، أدلـة الإثبـات الجنـائي والتكنولوجيـا ال .١٥
  .م٢٠٠٢العربية ، القاهرة ، 

حجيتهـــا فـــي الإثبـــات الجنـــائي والنســـب، الطبعـــة  حســـام الأحمـــد ، البصـــمة الوراثيـــة  .١٦
  .٢٠١٠الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

دراســــة (حســــني محمــــود عبــــد الــــدايم، البصــــمة الوراثيــــة ومــــدى حجيتهــــا فــــي الإثبــــات  .١٧
  .م٢٠٠٧مصر،  -، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية)مقارنة

 -، الطبعــة الثانيــة، الجــزء الأول، بغــدادحميــد الســعدي ، شــرح قــانون العقوبــات الجديــد .١٨
  .م١٩٧٦العراق ، 

داود حمــود شــنتاف ، الطــب العــدلي وأهميتـــه فــي الإثبــات الجنــائي، مكتبــة الصـــباح،  .١٩
  .م٢٠١٢بغداد، 

ـــة وأوامـــر التصـــرف فـــي التحقيـــق، دار  .٢٠ رؤوف عبيـــد، ضـــوابط تســـبب الأحكـــام الجنائي
  .م١٩٨٦الفكر العربي، 

الجنائية في القانون المصري ، دار الجيل ، بيروت ،  رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات .٢١
  .م١٩٨٥

رؤوف مهدي ، حدود حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدتـهِ، دار الجيـل ، بيـروت  .٢٢
  .م١٩٨٧، 

رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحمايـة القانونيـة للجـين البشـري، دار النهضـة العربيـة،  .٢٣
  .م١٩٩٨القاهرة، 

 بالاســـكندرية المعـــارف منشـــأة،  التحقيـــق فـــن أو العلمـــي البـــوليس،  بهنـــام رمســـيس .٢٤
  .١٩٩٦ سنة مصر
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 ١٧٦

رمسيس بهنام ، الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشـأة المعـارف ، الاسـكندرية،   .٢٥
  .م١٩٨٤مصر ، 

أصول المحاكمات الجزائية، الجـزء الثـاني، مطبعـة  دراسة في قانونسامي النصراوي،  .٢٦
  .م١٩٧٩،  العراق -دار السلام، بغداد

، دار ١، ط ٢ســــعد إبــــراهيم الاعظمــــي ، موســــوعة مصــــطلحات القــــانون الجنــــائي، ج .٢٧
  .م٢٠٠٢الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، 

ســـليمان مـــرقص، طــــرق الإثبـــات، الجــــزء الأول، معهـــد البحــــوث والدراســـات العربيــــة،  .٢٨
  .م١٩٧٦القاهرة، 

ي، الطبعــة الأولــى، ل ســامي، حجيــة البصــمة الوراثيــة فــي الإثبــات الجزائــدصــفاء عــا .٢٩
  .م٢٠١٣منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

ضـــياء الأســـدي، حـــق الســـلامة فـــي جســـم المـــتهم ، الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات زيـــن  .٣٠
  .م٢٠٠٩الحقوقية، 

، )دراســـة مقارنـــة(عـــارف علـــي عـــارف، القـــرائن ومـــدى حجيتهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي  .٣١
  .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار التجديد، كوالامبور، 

، الـدار  ١، ط١سليم حربا ، أصول المحاكمات الجزائيـة ، ج. الامير العكيلي ود عبد .٣٢
  .م٢٠١٠العربية للقانون، 

الجنائيــــة فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات  الإجــــراءاتالعكيلــــي، أصــــول  الأميــــرعبــــد  .٣٣
  .، مطبعة دار المعارف، بغداد ، بدون سنة طبع ٢، ط٢الجزائية، ج

  .م١٩٧٢لعلوم القانونية، الجزء الأول، الكويت، عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة ا .٣٤
عبــد الــرحمن أحمــد الرفــاعي، البصــمة الوراثيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي والقــانون  .٣٥

  .م٢٠١٣، الطبعة الأولى، منشورات الجلبي الحقوقية، )دراسة مقارنة(الوضعي 
 عــالم،  ٢ط ، الجنــائي والبحــث الفنــي الجنــائي التحقيــق،  الشــهاوي مــراد الفتــاح عبــد .٣٦

 .م١٩٩١،  مصر القاهرة،  الكتب

 .٢٠٠٦ بغداد، ،الأولى الطبعة العملي، الجنائي التحقيق التميمي، صالح عبود .٣٧

عمـر منصـور المعايطــة ، الادلـة الجنائيــة والتحقيـق الجنـائي لرجــال القضـاة والادعــاء  .٣٨
زيـع ، عمـان ، دار الثقافـة للنشـر والتو  ١العام والمحامين وأفراد الضـابطة العدليـة ، ط

 ،٢٠٠٩.  
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–فالح محمد حسن، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة فـي الاثبـات الجزائـي  .٣٩
  .م١٩٨٧، بغداد، ١، ط) دراسة مقارنة(

ـــــة ،  .٤٠ ـــــة ، دار النهضـــــة العربي فوزيـــــة عبـــــد الســـــتار ، شـــــرح قـــــانون الاجـــــراءات الجنائي
  .م١٩٨٥

الاثبات، مطبعة شفيق، بغداد، قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في  .٤١
  .م١٩٧٥

  .م٢٠٠٥كامل السعيد، أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة ، عمان ، الاردن،  .٤٢
، دار النهضــة ٢، ط ٢مــأمون ســلامة، الاجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، ج .٤٣

  .م١٩٩٢العربية ، 
ـــــانون والدســـــتور، الجـــــزء الأول ،  .٤٤ الاســـــكندرية، محســـــن خليـــــل، الـــــنظم السياســـــية والق

  .م١٩٧١
ــاً وإثباتــاً ، الطبعــة الأولــى،  .٤٥ محمــد الســاعدي ، البصــمة الوراثيــة وأثرهــا فــي النســب نفي

  .م٢٠١٢المركز العالي للدراسات التقريبية ، دار الصفوة، إيران، 
محمـــد الشـــناوي، البصـــمة الوراثيـــة وحجيتهـــا فـــي الاثبـــات الجنـــائي، بـــدون دار نشـــر،  .٤٦

  .م٢٠١٠القاهرة ، 
ن البشــــري، التحقيــــق الجنــــائي المتكامــــل، أكاديميــــة نــــايف العربيــــة للعلــــوم محمــــد أمــــي .٤٧

  .م١٩٩٨الأمنية، الرياض، 
، دار الجامعــــة الجديــــدة ٦محمــــد زكــــي أبــــو عــــامر، الاثبــــات فــــي المــــواد الجنائيــــة، ط .٤٨

  .٢٠٠٥بالاسكندرية، 
، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الجــرائم الواقعــة علــى الاشــخاصمحمــد صــبحي نجــم ،  .٤٩

  .م١٩٩٩دن، الار 
محمد عابدين ، الادلة الفنية للبراءة والادانة في المواد الجنائيـة، دار الفكـر الجـامعي   .٥٠

  .بالاسكندرية ، بدون سنة طبع
دراســة فقهيــة مقارنــة بــين (محمــد فريــد الشــافعي، البصــمة الوراثيــة دورهــا فــي الإثبــات  .٥١

  .م٢٠٠٦، دار البيان ، )الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
دراســة (لطفــي عبــد الفتــاح ، القــانون الجنــائي واســتخدامات التكنولوجيــا الحيويــة  محمــد .٥٢

  م٢٠١٠مصر،  -، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة)مقارنة



   راجعالم    

  

 ١٧٨

محمــود محمــد مصــطفى، الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة  .٥٣
  .م١٩٩٢مصر،  -العربية، القاهرة

شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة ، الطبعـة الثانيـة، دار النهضـة  محمود نجيب حسني، .٥٤
  .م١٩٨٨العربية ، القاهرة، 

محمود نجيب حسني، شرح قـانون العقوبـات الخـاص، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة ،  .٥٥
١٩٨٨.  

يات والإثبات الجنائي، الطبعة الثالثـة، دار الكتـب القانونيـة، ر مصطفى الدغيدي، التح .٥٦
  .بدون سنة طبع مصر، -القاهرة

مصلح عبد الحي النجار، البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة  .٥٧
  .م٢٠٠٥السعودية،  -الرشد، الرياض

ــــه المضــــاء منجــــد مصــــطفى، البصــــمة  .٥٨ ــــي الفق ــــائي ف ــــات الجن وراثيــــة دورهــــا فــــي الاثب
الريـاض،  -منيـة، الطبعـة الأولـى، أكاديميـة نـايف للعلـوم الأ)دراسـة مقارنـة(الإسلامي 

  .م٢٠٠٧
منصـــور عمــــر المعايطــــة، الأدلــــة الجنائيــــة والتحقيــــق الجنــــائي، الطبعــــة الأولــــى، دار  .٥٩

  .٢٠٠٩عمان،  -الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن
،  ١نصـــر شـــومان ، تكنولوجيـــا الجرميـــة الحديثـــة وأهميتهـــا فـــي الاثبـــات الجنـــائي، ط  .٦٠

  .٢٠٠٩المؤلف نفسه ، 
وى والإثبات في الإسلام مقارنة بالقانون الوضعي، دار نصر فريد واصل، نظرية الدع .٦١

  .م١٩٧٩مصر،  -النهضة العربية، القاهرة
  .م١٩٩٦هدى حامد قشوش، القتل بدافع الشفقة ، دار النهضة العربية،   .٦٢
، الطبعـــة ) دراســـة فقهيـــة(وســـام أحمـــد الســـمروط، القرينـــة وأثرهـــا فـــي إثبـــات الجريمـــة  .٦٣

  .م٢٠٠٧ة، الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي
ـــة مصـــطفى الزحيلـــي ، وســـائل الإثبـــات فـــي الشـــريعة الإســـلامية، الجـــزء الثـــاني،  .٦٤ وهب

 .م١٩٩٤سوريا،  -الطبعة الثانية، دار البيان ، دمشق
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العلـــم والقـــانون ومحقـــق الهويـــة  -بصـــمة الـــدنا(أريـــك لانـــدر، الشـــفرة الوراثيـــة للإنســـان  .١
 .م١٩٩٣يت، الكو  -٢١٧، العدد )الأخيرة

ترجمــة مصــطفى إبــراهيم فهمــي، مســتقبلنا الــوراثي، الطبعــة  –جــين ناتــالي مكدونالــد   .٢
  .م١٩٩٥الأولى، المكتبة الأكاديمية بالقاهرة، 

، المؤلف نفسه، بيروت ، ١حسين علي الشحرور، الطب الشرعي، مبادئ وحقائق، ط .٣
١٩٩٩.  

لاستنســاخ الانســاني، خــالص جلبــي، العصــر الجديــد للطــب مــن جراحــة الجينــات إلــى ا .٤
  .٢٠٠٠دار الفكر ، دمشق ، 

أحمـــد . دانيــل كــيفلس وليــروي هــود، الجينــوم القضــايا العلميــة والاجتماعيــة، ترجمــة د .٥
  .٢٠٠٢مستجير، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الاسرة ، 

نسـان دانييل كيفلس وليروي هود، معجم الكلمات العسيرة مـن كتـاب الشـفرة الوراثيـة للإ .٦
م، مكتبـة ١٩٩٧، ٢١٧أحمد مستجير، سلسلة المعـارف الكويتيـة ، العـدد . ، ترجمة د

  .م٢٠٠٢الأسرة، 
طارق احمد فتحي سرور، نقل الاعضاء البشرية بين الاحياء، دراسـة مقارنـة، الطبعـة  .٧

  .م ٢٠٠٧الأولى، دار النهضة العربية ، 
لوجيــا الحــامض النــووي عبــد الباســط محمــد الجمــل ومــروان عــادل عبــده، موســوعة تكنو  .٨

، الجــزء الأول، دار )بصــمة الحــامض النــووي المفهــوم والتطبيــق(فــي مجــال الجريمــة 
  م٢٠٠٦الفكر العربي، 

عبـد الحسـين الفيصـل ، علــم الوراثـة ، دار اليـازوري العلميــة للنشـر والتوزيـع، عمــان ،  .٩
  .م٢٠٠٨الاردن ، 

الهـادي مصــباح، الاستنسـاخ بـين العلــم والـدين ، الطبعـة الأولــى، الـدار المصــرية  عبـد .١٠
  .م١٩٩٧اللبنانية، 

عبـــد الهـــادي مصـــباح، العـــلاج الجينـــي واستنســـاخ الأعضـــاء البشـــرية رؤيـــة مســـتقبلية  .١١
للطــب والعــلاج مــن خــلال القــرن الحــادي والعشــرين، الطبعــة الأولــى، الــدار المصــرية 

  .م١٩٩٩اللبنانية، 
ل عبد ياسين ويحيى كاظم السلطاني، اساسـيات علـم الوراثـة الخلويـة الطبيـة، دار عقي .١٢

  .١٩٩٩الفكر ، عمان ، الاردن ، 
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محمد عبد المحسن معارج ، مقدمة في الهندسة الوراثية ، كلية الطب البشري، جامعة  .١٣
  .١٩٩٩دمشق ، 

والتوزيــــع مكـــرم ضـــياء شـــكارة، علــــم الخليـــة، الطبعـــة الخامســــة ، دار المســـيرة للنشـــر  .١٤
  .م٢٠١١الأردن،  –والطباعة ، عمان 

، دار الفكــر ، دمشــق ، والأخــلاقهــاني رزق ، بيلوجيــا الاستنســاخ جــدل العلــم والــدين  .١٥
٢٠٠٠.  

  الرسائل والاطاريح :خامساً 

احمد أبو القاسم ، الدليل المـادي ودوره فـي الإثبـات فـي الفقـه الجنـائي الإسـلامي  .١
جامعــــة  –لــــدكتوراه فــــي كليــــة الحقــــوق ، رســــالة مقدمــــة للحصــــول علــــى شــــهادة ا

  .م١٩٩٩الزقازيق ، مصر، 
أحمــــد عبــــد الــــدائم، أعضــــاء جســــم الإنســــان ضــــمن التعامــــل القــــانوني، أطروحــــة  .٢

دكتـــوراه مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي الحقـــوق، منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة، 
  .لبنان ، بدون سنة طبع -بيروت

ــــة العامــــة ل .٣ ــــراهيم ، النظري ــــة ، رســــالة حســــين محمــــود إب ــــات بالوســــائل العلمي لأثب
  .دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، بدون سنة طبع

ســيد ولــد محمــد الامــين الراضــي، دور الطـــب الشــرعي فــي الكشــف عــن الجـــرائم  .٤
  .٢٠٠٠الغامضة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

دراسـة (نعكاسات القانونية للأنجاب الصـناعي، طارق عبد االله محمد أبو حوا، الا .٥
  .٢٠٠٥، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ،  )مقارنة

اطروحــة دكتــوراه مقدمــة  ،ظـافر حبيــب جبــاره ، النظــام القــانوني للهندسـة الوراثيــة  .٦
  .٢٠٠٦إلى جامعة بغداد ، كلية القانون ، 

لنسـب فـي ضــوء المعطيـات المعاصـرة، رســالة عائشـة سـلطان المرزوقـي، إثبــات ا .٧
مقدمــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــي الشــريعة الإســـلامية، كليـــة دار العلـــوم ، جامعـــة 

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١القاهرة، 
الجزائـــي، دراســة مقارنـــة ، رســالة ماجســـتير  الإثبــاتكــريم خصـــباك ، الخبــرة فـــي  .٨

  .١٩٩٥مقدمة إلى كلية القانون ن جامعة بغداد، 
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فــي ســلامة جســمهِ ،  الإنســانلســيد الشــوا، الحمايــة الجنائيــة بحــق محمــد ســامي ا .٩
  .١٩٨٥دكتوراه ، القاهرة ،  أطروحة

محمـــد محمـــود مفتـــاح، القضـــاء فـــي الإســـلام، أطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كليـــة  .١٠
  .م١٩٧٨الشريعة والقانون في مصر، 

ة محمــود محمــد محمــود عبــد االله، الأســس العلميــة والتطبيقيــة للبصــمات، أطروحــ .١١
  .م١٩٩١دكتوراه في علوم الشرطة، أكاديمية الشرطة بمصر، 

المقــدم عبــد الحــافظ عابــد، القــرائن فــي الأثبــات الجنــائي بــين الشــريعة الإســلامية  .١٢
كليـــــة  –والقـــــانون الوضـــــعي، أطروحـــــة دكتـــــوراه مقدمـــــة إلـــــى أكاديميـــــة الشـــــرطة 

  .م١٩٨٤الدراسات العليا في مصر، 
ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجسـتير  نافع تكليف مجيد، البصمة الوراثية .١٣

  .م٢٠٠٩مقدمة إلى جامعة بابل، العراق، 
نبيــل حميــد البيــاتي ، تســبيب الأحكــام الجزائيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة  .١٤

  .م١٩٨٣العراق ،  –جامعة بغداد  -القانون
دراســـة  هلالـــي عبـــد الالـــه أحمـــد، النظريـــة العامـــة للأثبـــات فـــي المـــواد الجنائيـــة ، .١٥

  .١٩٨٧، أطروحة دكتوراه ، ١مقارنة ، ط
  الندوات والبحوث والدراسات :سادساً 

  الندوات -أ
أحمد حسام طه تمام، دور الهندسة الوراثية في الإثبات الجنائي، بحث مقدم إلى مؤتمر  .١

الجوانـــب القانونيــــة والاقتصـــادية والشــــرعية لاســـتخدامات تقنيــــة الهندســـة الوراثيــــة، كليــــة 
 ).م٢٠٠٦أبريل  ٣-٢(امعة المنصورة، المؤتمر السنوي العاشر للفترة ج –الحقوق 

ـــة البصـــمة حجـــازي ممـــدوح أحمـــد .٢ ـــات فـــي ودورهـــا الوراثي  المقـــدم البحـــث، الجنـــائي الاثب
 بالوسـائل الجريمـة عـن الكشف برنامج – الجنائية و الاجتماعية للبحوث القومي للمركز
 .٢٠٠٥ القاهرة، والاربعون الثالثة الدورة،  الحديثة العلمية

ـــة البصـــمة حجـــازي ممـــدوح أحمـــد .٣ ـــات فـــي ودورهـــا الوراثي  المقـــدم البحـــث، الجنـــائي الاثب
 بالوسـائل الجريمـة عـن الكشف برنامج – الجنائية و الاجتماعية للبحوث القومي للمركز
 .٢٠٠٥ القاهرة، والاربعون الثالثة الدورة،  الحديثة العلمية
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 ١٨٢

راثيـة والجينـوم البشـري والعـلاج الجينـي رؤيـة إسـلامية ، أعمال ندوة الوراثـة والهندسـة الو  .٤
م ، ضـمن منشـورات المنظمـة ١٩٩٨اكتـوبر ) ١٥-١٣(المنعقدة في الكويـت للفتـرة مـن 

 .م٢٠٠٢الإسلامية للعلوم الطبية الجزء الثاني، الكويت، 

ســـعد الـــدين مســـعد الهلالـــي، نـــدوة عـــن مـــدى حجيـــة البصـــمة الوراثيـــة لإثبـــات الثبـــوت  .٥
 .برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية) م٤/٥/٢٠٠٠-٣(في الكويت للفترة  المنعقدة

رزق النجــار، دور البصــمة الوراثيــة فــي اختبــارات الابــوة ، بحــث . صــديقة العوضــي و د .٦
مقــــدم إلــــى نــــدوة الوراثــــة والهندســــة الوراثيــــة والجينــــوم البشــــري والعــــلاج الجينــــي المنعقــــد 

  .١٥/١٠/١٩٩٨-١٣بالكويت للفترة من 
 مقـدم بحـث،  الاسـلامي الفقـه منظـور من الجيني العلاج،  رهداغيقال الدين محي علي .٧

 .هـ١٤٢٢ الخير رجب،  قطر في المنعقد الجيني للعلاج الدينية الانعكاسات لندوة

عمــــر بــــن محمــــد الســــبيل، البصــــمة الوراثيــــة ومــــدى مشــــروعية اســــتخدامها فــــي النســــب  .٨
  .هـ١٤٢٢برابطة العالم الإسلامي، شوال  والجناية، بحث مقدم إلى المجمع الفقهي

لمياء فتحي عـوض، البصـمة الوراثيـة للحـامض النـووي كأحـد الأسـاليب العلميـة الحديثـة  .٩
فــي مكافحــة الجريمــة، بحــث مقــدم إلــى المركــز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، 

  .م، القاهرة٢٠٠٥سنة ) ٤٢(برنامج الكشف عن الجريمة، الدورة 
، بحـث مقـدم إلـى ) البصـمة الوراثيـة(دي، القضـاء وتقنيـة الحـامض النـووي محسن العبـو  .١٠

المــؤتمر العربــي الأول لعلــوم الأدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي الــذي عقــد فــي الفتــرة مــن 
  .أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض) م٢٠٠٧نوفمبر  ١٤-١٢(

لمـــؤتمر لدة منهـــا ، بحـــث مقدمـــة الات الاســـتفاحـــ، البصـــمة الوراثيـــة و صـــلنصـــر فريـــد وا .١١
  ).م١٠/١/٢٠٠٢-٥(في مكة المكرمة للفترة ) ١٦(الفقهي الإسلامي في دورته 

ياســين خضــير عبــاس الســعدي،  الخبــرة فــي الــدعوى الجزائيــة ، بحــث مقــدم مــن المعهــد  .١٢
  .١٩٨٩القضائي كجزء من متطلبات الدراسة القانونية المتخصصة العليا، 

ؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون، المقــام فــي البحــوث المقدمــة إلــى مــ -ب

مــايو / ٧-٥جامعــة الشــريعة والقــانون فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، للفتــرة مــن 

  .م٢٠٠٢

إبــراهيم صــادق الجنــدي والمقــدم حســين حســن الحصــيني، الفحــص الجينــي ودوره فــي  .١
  .قضايا النسب وتحديد الجنس



   راجعالم    

  

 ١٨٣

حجيـــة البصـــمة الوراثيـــة فـــي الإثبـــات الجنـــائي فـــي  أبـــو الوفـــا محمـــد أبـــو الوفـــا، مـــدى .٢
  .القانون الوضعي والفقه الإسلامي

  .عباس أحمد الباز ، بصمات غير الاصابع وحجيتها في الاثبات والقضاء .٣
  .دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، عبد االله عبد الغني غانم  .٤
  .رعبد الواحد أمام مرسي ، البصمة الوراثية ورياح التغيي .٥
العقيد عبد القادر الخياط وفريدة الشـمالي، تقنيـات البصـمة الوراثيـة فـي قضـايا النسـب  .٦

  .وعلاقتها بالشرعية الإسلامية
  .عمر الشيخ الأصم ، التحليل الجيني للجينات البشرية وحجته في الإثبات .٧
عمـــرو إبـــراهيم الوقـــاد، المســـؤولية الجنائيـــة للأشـــخاص المعنويـــة فـــي مجـــال اســـتخدام  .٨

  .سة الوراثيةالهند
  .غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثية في الإثبات .٩

 .محمد المختار السلامي، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيتها في الإثبات .١٠
  .المستشار محمد بدر الدين المنياوي، التحليل الجيني بين الشريعة والقانون .١١
 .والنسب في مجال الطب الشرعيحجيتها ناصر عبد االله الميمان ، البصمة الوراثية و  .١٢
  .وليد عاكوم ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات  .١٣

  القوانينو  الدساتير: سابعاً 

  .م ١٩٧٠الدستور المصري . ١
  .م٢٠٠٥الدستور العراقي . ٢
  
  
  

  اقيةالقوانين العر 

  .م المعدل ١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم . ١
  .م المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قي رقم قانون العقوبات العرا. ٢
  .م المعدل١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم . ٣
  .م١٩٧٤لسنة ) ١٦٣(قانون الخبراء أمام القضاء رقم . ٤
  .م المعدل١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(قانون الأثبات العراقي رقم . ٥
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 ١٨٤

  .م١٩٨١لسنة ) ٨٩(قانون الصحة العراقي رقم . ٦
  .م١٩٨٥ليمات السلوك المهني للأطباء العراقيين لعام تع. ٧
  .م١٩٨٦لعام ) ٨٥(قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية العراقي رقم . ٨
  .م١٩٨٧لعام ) ٥٧(قانون الطب العدلي رقم . ٩

  القوانين العربية

  .م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  .١
  .م١٩٤٩لسنة ) ١١٣(القانون المدني المصري رقم  .٢
  .م١٩٤٩قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية لسنة  .٣
  .م المعدل١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم  .٤
  .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الاردني رقم  .٥
  .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الاردني رقم  .٦
  .م١٩٩٢لسنة ) ٣٥(قانون الاجراءات الجزائية الاتحادية الاماراتي رقم  .٧
  .م٨/٢/١٩٩٨الصادر في ) ٢٨(قانون الاحوال الشخصية التونسية رقم  .٨
 .قانون العقوبات اللبناني .٩
  
  
  
  
  
  

  الأجنبيةالقوانين 

  .م١٩٥٨قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي  .١
  .م١٩٨٤قانون الشرطة والدليل الجنائي الانكليزي لسنة  .٢
  .م١٩٨٤بشرية لعام القانون الوطني الامريكي لغرس الاعضاء ال .٣
  .م١٩٩٠لعام  الأمريكيقانون الجينوم  .٤
  .م١٩٩١كانون الاول لعام  ٢الهولندي الصادر في  الإجراءاتقانون  .٥
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 ١٨٥

قــانون العقوبــات الفرنســي الجديــد الحيــوي أو البيــو أخلافــي المضــاف إلــى القــانون  .٦
 ).م١٩٩٤يوليو  ٢٩-٦٥٣-٩٤(المدني رقم 

  
  راتالاتفاقيات الدولية والمقر : ثامناً 

  .م١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .١
  .م١٩٥٠الاتفاقيات الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في روما  .٢
الصــــادرة عــــام ) i.c.c.p.r(أتفاقيــــة العهــــد الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية  .٣

  .م١٩٦٦
  .م١٩٩٢لسنة ) R-92-1(توصية المجلس الاوربي رقم  .٤
-٢٩التعـــرف علـــى الجينـــات الاول المنعقـــد مـــن أعمـــال المـــؤتمر الاوربـــي فـــي  .٥

  .م في مدينة تولوز الفرنسية١٩٩٦/آب/٣٠
  .م١٩٩٧الاعلان العالمي لحقوق الجينوم البشري لمنظمة اليونسكو  .٦
) أوفيـــديو(أتفاقيـــة المجلـــس الاوربـــي الخاصـــة بحقـــوق الانســـان والطـــب الحيـــوي  .٧

  .م٤/٤/١٩٩٧
ســـة عشـــر فـــي مكـــة المكرمـــة مقـــررات مجلـــس الفقـــه الاســـلامي فـــي الـــدورة الساد .٨

  .م١٠/١/٢٠٠٢-٥للفترة من 
  
  
  
  

  الاحكام القضائية: تاسعاً 

للأعــــوام مــــن  المصــــريةالموســــوعة العشــــرية فــــي احكــــام الــــنقض المدنيــــة الجزائيــــة  .١
)٢٠٠٦-١٩٩٧ (.  

 .موعة أحكام محكمة النقض المصريةمج .٢
، ، مؤسســـــة مجـــــد بيـــــروتالجزائيـــــة اللبنانيـــــةموســـــوعة اجتهـــــادات محكمـــــة التمييـــــز  .٣

١٩٩٣. 
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 ١٨٦

 .مجلد السادسقضاء محكمة التمييز العراقية ، ال .٤
 .، العدد الثاني  النشرة القضائية .٥
أرشـــــيف (مجموعـــــة الاحكـــــام التمييزيـــــة الصـــــادرة مـــــن محكمـــــة التمييـــــز الاتحاديـــــة  .٦

 ).المحكمة
المجلـــة القضـــائية، يصـــدرها المعهـــد القضـــائي الأردنـــي، عمـــان ، العـــدد الخـــامس،  .٧

 .م٢٠٠٣، والعدد الثامن ، السنة السابعة ، م١٩٩٩السنة الثالثة، مايو 
  المجلات والجرائد: عاشراً 

أحمد أبو القاسم، أساليب البحث العلمي بين أصالة العلم ورجاحة الفكر، مجلة الأمن  .١
 .م١٩٩١العام والقانون ، كلية الشرطة، دبي، السنة الأولى، العدد الثاني، يوليو، 

الاقــدام والإحجــام ، بحــث منشــور لمجلــة أحمــد رجــائي ، الاستنســاخ البشــري بــين  .٢
 -هــ ١٤١٨، المجلد الثالث ، الدورة العاشـرة ،  ٧مجمع الفقه الاسلامي ، العدد 

 .م ١٩٩٧
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